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إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره > ونعوذ به من شرور أنفسنا» 
ومن سيئات أعمالنا '» من يبده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد أن لا 
اله الا الله » وحده لاشريك له » وأشهد أن محمد! عبده ورسوله بلغ الأمانة » ونصح الأمةء 
وتركها علىالمحجة البيضاء لايزيع عنبا إلا هالك وبعد : 


فقد م الله على هذه الأمة اذ بعث فيهم نبيه محمد! صلى الله عليه وسلم بأتعمل 
دين ليخرجهم به من عبادة الطواغيت الى عبادة الواحد القهار» وقد ع تعالى بحجفظ 
کتابه من التحریف » والتبديل ٠‏ والزيادة»والنقصان قال تعالى : ' انا نحن نزلنا الذكتر 
و انا له لحانظون "( ۰ ليكون تشريعاً خالداً للبشرية جمعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علیها » وقد اعتنق هذا الذین الاسلامي رجال نشروه بين الناس » وحققوا مفبوم لا اله 
الا الله فى واقع حياتهع , وحكموا كتاب اللهءوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , فأ هم الله 
بنصره حيث استقاموا على شرعه ۰ وقد بدأت طلائع الغزو الفكرى للمجتمعات الإسلا 





رويد » رويد » وبدا الضعف يلوح فى الأمة الإسلامية حین انحرفت عن الدین الاسلامسي 
5 5 32 5 ۰ ۰ . . .9 س ۰ 
الخداع » ويادية البریق بما یکفی لتضلیل کثیر من البلها* . 


وکان لجانب الاعتقاد النصیب الاوفر من الانحراف » وهذا ماحرص عليه أعداء السلمین , 
فهم يد ركون أنه متى اهتزت عقيدة الشخص هان عليه بعد ذلك ارتكاب أى انحراف يخالها 
غير مبال بذلك4لأنه حيتكذ يضعف الوازع الدينى عنده وهذا ماحصل بالفعل فى واقع الأمة 
الاسلامية ؛ فان سبب انحطاطها بعدها عن حقيقة لا اله الا الله » وأن العلاج لتلك 
الأمراض یبدا من تصحیح مفهوم الناس لعدلول تلك الحقيقة » و ازالة کل ماینافیهامن سدع 
وخرافات . 


(۱) سورة الحجر : اية ( ٩‏ ). 


= #8 ات 


وقد وفقنى الله عز وجل أن أختار رسالتى للماجستير فى موضوع " الانحراف فى الاعتقاد 
أسبابه » ومظاهره » وعلاجه فی الاسلام " » وکان الفرض منه هو معالجة تلك الانحرافات 
الاعتقادية التى كثرت , وانتشرت من قدیم الزمان , حتی الان وقد آثرت هذا الموضوع على 
غیره لعدة آسباب آهمپا :- 
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, - آن هذا الانحراف یس آغلی ماعند الانسان ۰ عقيدته حيث إن الواجب عليه أن يفديبا 


بماله » ونفسنه . 

۲ - آن هذا البوضوع لم یضه موالف واحد علی حد علمي ومعرفتی - من وجهة النطسسرة 
الإسلامية . 

۲ - آن هذا الموضوع يخامر فكرى كثيرًا حتى: قبل هذه المرحلة فرأيت الفرصة سائحة لتسجيله 
موضوعا لرسالتى . 


لهذا اثرت الكتابة فى هذا الموضوع مع علمي بصعویته خدمة لدین الله » واستهانة 

و« 

بالمتاعب فی سبیله فاستعنت بالله » وشرعت فى القراءات فی مصادره » ومراجعه ستر ش. دا 
بالتوجیهات القیمة » والاراء الصائبه التى كان أستاذى الفاضل الدكتور / أحمد بن نامر 
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چ ۶ 2 00 
الحمد یزود نی بپا باستمرار موجپا اولا » ومشرفا ثانیا . 
وقد اعترضتی فی البحث صعوبات کثيرة 2 
کطول الموضوع » وتشعبه » وضیق الوقت حیث اننی لست متفرغا » کما آن ازدواجية المراجع 
بالنسبة لبذا الموضوع كانت عامل سلب بالنسبة للوقت . 
وقد استعنت بالله » وشرعت بالكتابة فيه » وكنت أعرض جميع ما أكتبه فى هذه الرساله 
كلمة فجزاه الله خير الجزاء . 


ابا التمبيد : فقد خصصته فى الكلام على الاستقامة » والاتحراف " 


وفيه أريعة مباحث : 

المبحث الأول : فى بيان حد الاستقامة » والانحراف . 

المبحث الثانى : فى بداية الانحراف البشرى . 

المبحث الثالث : فى بيان أثر الأمراض النفسية على الانحراف . 

- المبحث الرابع : فى تربية الاسلام لأبنائه على الالتزام . 

أما الباب الاول : فقد جعلته فی عرض الا سباب الرئيسة للانحراف فی الاعتقاد وتلاجه » وقد 

اشتمل على شانية فصول . 

- الفصل الاول + " ضعف العقل " , وهو السبب الأول . 

- الفسل الثاني : " الجهل " » وهو السبب الثانى . 

الفصل الثالث + " التقلید الأعمی " وهو السیب الثالث . 

- الفصل الرابع : " المؤثرات الأجنبية الملحدة " وهي السبب الرابع . 

- الفصل الخامس : " اتباع الخرافات " وهو السبب الخاس . ۰ 

الفصل السادس : " المبالغة » والغلو فى الدين ۰ وفی تقدیس العظما* من الناس " 
وهو السبب السادس . 

الفصل السابع : " اتباع الشهوات » والأهواء.والشبهات " 
وهو السبب السابع . 

الفصل الثامن ؛ " الثقة بأعداء الدين " وهو السبب الثامن . 


أما الباب الثاني : فقد خصصته لبیان مظاهر الانحراف فی الاعتقاد » وعلاج ذلك فی الاسلام» 
وقد اشتمل على ستة فصول هي المظاهر وهي : 

- الفصل الاول : الانحراف فی مفپوم آرکان الایمان الستة , وعلاجه فی الاسلام واشتمل علسی 
ستة. مباحث هي :- 

المبحث الاول : الاتحراف فى مفهوم الايمان بالله وعلاجه فى الاسلامء.وقد اشتمل على 
| ثلاثة مطالب هى :-. 


المطلتٍ الثانى 
- المطلت الثالث 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
- العبحث الرابع 
_ المبحث الخاس 
_ المبحث السادس 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
- الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


المبحث الأول 


الخامة 


: الانحراف قى مفهوم توحيد الألوهية . 
: الانحراف فى مفهوم توحيد الأسماءء والصفات . 
: الانحراف فى مفهوم ایا باکت المنزلة من 
: الانحراف فى مفهوم الإيمان بالرسل » والأتبياء : 
: الانحراف فى مفهوم الايمان باليوم الاخر ومايكون فيه ء وعلاجه فى الإسلام. 


فى التكفير , وعلاج ذلك فى الاسلام . 


. ونقدها وتحته مبحتان دا 3 
: أقم: دالنظریات المنافية للعقيدة والأخلاق :الإ سلا مية 4 ونقد ها .. 
: أهم_الاتجاهات المنافية للعقید ة الإسلامية والسلوك القويم ¢ نت ها . 


: فى بيان الانحراف فى الولاء ٠‏ والبراء » وعلاج ذلك فی الاسلام . 
: فى بيان الانحراف فى الأولياء , وكراماتهم ٠‏ وعلاج ذلك فى الاسلام. 
: فى بيان الانحراف فى مفهوم الامامة الكبرى ٠‏ وعلالجه فى الاسلام . 
: فى بيان أهم النظريات» والاتجاهات المنافية للعقيدة والاأخلاق-ال| سلامية 


: وسأعرض فيها بان شاء الله آهم النتائج التى أتوصل ,اليما من خلال 


البحث ٠‏ واسأل الله التوفيق : والسداد » وصلى |الله على نبين ا 





ال > وعلاجه فى الإسلام. 


٤ 


ر 
ایر 

المىن الأول + حلالا نام . ولادان - 

ور الئاق + براية الا ف اليمشسرهكا - 
ور الثالث + أراناماض الهس جواإلاكاف - 


وو الابع حت الإسلاء/انائعلاننام . 


تي د 

الاستقامة تعنى لزوم المنبج الستقيم!! » الانصراف تتكب عن » ویشسیر 

الى ذلك قوله تعالى : " و آن هذا صراطي ستقیم فاتبعوه » ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وساکم به لعلکم"تتقسون " 0 . 

روی ابن ماجة بسنده عن جابر بن عبدالله قال : " كنا عند النبى صلى الله عليه 

وسلم فخط خطاً ؛ وخط خطین عن يمينه » وخط خطين عن يساره؛ ثم وضع يده فى الخط 


الأوسط فقال : هذا سبيل الله ثم تلا هذه الاية 7 . 


وليس الانحراف فى الاعتقاد جديد] على الناس » ولاهو من مبتدعات هذا 


0 انظر معجم مفردات ألفاظ القران : للراغب الاصفپاني » ص ۲۳) . 

(۲) سورة الانعام : أية  ٠)٠١۳(‏ , 

(۲) سنن ابن ماجه : المقدمة » 1/1 واخرجه الحاكم عن ابن مسعود ( انظر المستدرك : 
۲ واخرجه ابن جریر فی تفسیره : ۰۸٩/۸‏ ورواه اللالكائى عن جابر بنحوه وذكر 
المحقق آن سنده ضعیف لا.ن فیه مجالد بن سعید ( انظر شرح اصول اعتقاد ال 
السنة والجماعة : ۸۱/۱)- 


اباد 

الیست الأول 

حد الاستقامةءوالاتحراف :- 

الاستقامة لغة : هي الاعتدال »> والاستواء » والثبوت . 

يقال : استقام الأمر » وقام الشي* » واستقام اذا اعتدل » وأقمت الشي*» وقومته بمعنى 

استقام» وقام ميزان النهار إذا انتصف . 

و" الام " : بالفتح العدل» والاعتدال » ومنه قوله تعالی : " وکان بين ذلك قواماً* (1) 

ويقال : قام الشي* : إذا ثبت عليه( » ومن استعمالها بمعنى الثبوت قوله تعالى: " من 

أهل الكتاب أمة قاعمة! " : أى ثابتة على الحق .© 

تعریف الاستقامة اصطلاحً :- 

اختلف فی تعریفها علی عدة آقوال نورد منپا مایلی :- 

# هي الثبات على الطاعة‎ - ١ 

۲ - آنپا الوفاء بالعهود » وملازمة الصراط المستقیم, برعاية حد التوسط من الطعسیام.» 
والشراب , واللباس » وکل آمر : دینی » أود نيوى ا 

۲ - هي كلمة جامعة اخذه بمجامع الدين» وهي القيام بين يدى الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم على حقيقة الصدق» والوفاء» وهي تتعلق بالأقزال » والأفعال ,والأموال» 
والنيات ٠‏ فالاستقامة فيها وقوعها لله , وبالله ٠‏ وعلى اللله ۰ 0 

۽ - ويمكن تعريفها : بأنها موافقة الشرع آمرا » ونهیا » و إباحة . 
والعراد بموافقة الشرع : امتتال الأوامر , واجتناب النواهي, والتبوت علی ذلاه علی 
حد قوله تعالی :" واعبدوا الله » ولاتشرکوا به شیثً" ۸) فإن عدم الإشراك شرط 





(۱)سورة الفرقان : اية (1۷) , 

(۲) انظر معجم مقاییس اللغة : لا حمد بن فارس؛ C/o‏ ماه ة " قوم" ٤‏ ولسان العسرب 
لابن منظور» 9۸/۱۲) ومابعدها مادةقوم" » والمصباح المنير : للفيومى» ۱۸۰/۲ 

(۳) سورة ال عمران : اية (۰)۱۱۳_ 

() ) انظر معجم مفردات الفاظ القران : ص ۰۳۲ 

(ه) قال عمر بن الخطاب ذلك وهو علی المنبر حینما تلا قوله تعالی : " ان الذین قالوا 
ربتا الله ثم استقاموا سورة فصلت : آیه(۲۰) وقد رواه ابن جریر عن‌ابن منیع عن عبدالله 
ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى (أنظر تفسير الطبرى2» >۰)۱۱۵/۲ 

(1)انظر التعريفات : للجرجانی » ص۰۱۹ 

(۷) انظر مد ارج السالکین : ۱۱۰/۲ ومایعد ها . 

(۸) سورة النساء : اية (۰)۳۲ 


فى صحة العبادة » ویکون ذلك بفعل العأمورات » وترك المحظورات حسبما ورد به 
الشرع , وكذلك الاباحة : لابد من موافقتها للشرع بأن تكون على حد الاعتدال من 
غیر افراط ۰ ولا تفریط ۰ ويدل على ذلك قوله تعالى : " وكلوا واشربوا ولاتسرفوا () " 
وقولهتعالى : "والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا » ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام] 0" 


لغة : يدور معنى لانحراف لغة على : العدول »› والميل » والتغيير . 
یال : انحراف عنه » وتخرف » واحروک : إذا مال » وعدل » وحرق القلم قطعه محرفم (5. 
۱ - ومن استعماله بمعنی العدول قول الشاعر : 
وان ماب عد وا* . احرورفا عنہا وولاها ظلو ق 1 
۲ - 9 استعماله بمعنى الميل ماحكاه ابن منظور من قولهم : حورف کسب فلان ذا شد د 
عليه فى معاملته وضيق فی‌معاشه » كأنه ميل برزقه عنه (۵) . 
۳ - ون استعماله بمعنى التغيير قوله تعالى : " يحرفون الكلم عن مواضعه )٩‏ " أى يغيرونه 


لفظا > ومعتی () . 


لم آقف علی کتاب معین تعرض لتعریفه حسب اطلاعي علي کتب المصطلحات؛ ولکن من 
خلال التعریف اللفوی له يكن القول:بأنه يقابل الاستقامة وهو الاعوجاج فهو اذاً : مخالف 2 
الشرع مرا » ونهیاء و ابا 


(۱) سورة الا عراف : اية (۲۷) .۰ 

(۲) سورة الفرقان : ايق (17). 

(۲) انظر الصحاح : للازهری») ۰۱۳۲۸ ولسان العرب: )۲/٩‏ مادة حرف" , والمصباح 
المنیر : ۰۱1:/۱ 

()) هذا البیت للعجاج يصف ثورا يحفر كناسا ( أنظر لسان العرب : )۳/٩‏ مادة خرف" ) . 

(ه) انظر لسان العرب : )۲۳/٩‏ مادة * حرف" 

_ ۰)۱۳( سورة العاقدة : اية‎ )٩( 

(۷) انظر معجم مفردات الفاظ القران : ص ۰.۱۱۳ 

(۸) لکن وجدت تعريف الالحاد فى فتح رب البرية بتلخيص الحموية : للشيخ محمد الصالسح 
العثيمين يأنه : الميل عما يجب اعتقاده أ و عمله ( أنظر ذلك ص .)١١‏ 


فمخالفة الشرع فى الأوامر , والنواهي ۰ والاياحة اعوجاج عن الصراط الستقیم, 
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الاسراف فی الأکسل والشسرب » واللباس كما . وكيفكًا . 


بداية الانصراف البشرى : 


قبل الانحراف البشرى كان انحراف ! بلیس() عن الصراط المستقيم حيث لم يستجب 
لأمر ربه عندما أمره الله بالسجود لادم فاستكبرء واعتمد فى شبهته على عقله الناقصء 
ومقاييسه الخاطته فى تبرير قعلته » وتكبره كما أخبر.تعالى عنه بقوله : ” أنا خير مشه 
خلقتنى من نار » وخلقته من طین "(۲) 


وجزاء لتكبره ٠‏ وتمرده ٠‏ وعصیانه لربه کتب الله علیه. لعنته الی یوم السدین » فتضرع 
إلى ربه أن يجعله من المنظرين إلى يوم الدين » وعندما أجيب طلبه أخذ فى إفواء 
بعض أفراد البشرية ٠‏ و اضلالهم عن الصراط الستقيم» إذ ما من انحراف بشرى إلا كان 
وراء» كيد الشيطان » وغروره » ووسوسته و إن اختلفت الأساليب7!) , يدل على هذا 
قوله تعالی مخیر عنه " قال : فيما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك الستقيم ثم لاتينبم 
من بين أيديهم » ومن خلفهم , وعن أيمانهم؛ ومن شىاتلهم » ولاتجد آکترهم شاکرین (۹6 


فاتضح بهذا أن ابليس هو آلة انحراف البشرية عن الاستقامة » وقد كانت حكمة 
الله من هذا التضاد بين ابليس وبنى آدم تكليف عباده بالتزام الأوامر » واجتناب النواهي 
ليترتب على ذلك الجزاء علی الاعمال من الثواب للعطیعین ۰ والعقاب للعامي نن 
والمنحرفين ٠‏ وبهذا يمكن أن نرجع الانحراف البشرى من بدايته إلى الدواقع. 
التالية : 


(۱) معناه فى اللغة : اليأس » والندم یقال .: آیلس من رحمة الله » ومنه سمي ابلیس 
وكان أسمه عزا زیل (انظر لسان العرب: ۲۹/۲ مادة" بلس " ). 

(۲) سورة الاعراف : أية (۰)۱۲ 

(۲) انظر المذاهب المعاصره » وموقف الاسلام منها : د . عبدالرحمن عمیره » ص ۲۸۲ 
وما بعدها . 

)£( سورة الأعراف : ایتا (۰۱ ۱۷۲) 





فبو الذى تسبب فى عصيان ادم لربه حينما آمره بالاکل من الشجرة التى نباه الله 
عن قربا » فأطاع عدوه » جعصی ربه » وقد جا* ذكر ذلك فى ثلاث سور من القران » والقصد 
من ذلك التحذير لبنی ادم من عدوهم اپلیس قال تعالی : " وقلنا با آدم اسکن آنست وزوجك 
الجنة ولا منها رفدا حیث شکتما , ولاتقربا هذه الشجرة() فتكونا من الظالمين؛ نز لپا 
الشیطان عنها ۰ فآخرجهما مما کانا فیه » وقلنا : اهبطوا بعضکم لبعض عدوولكم فى 
الارش مستقر ومتاع الی حین » فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم'(1). 


وقال تعالى : " وياآدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما » ولاتقريا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » فوسوس لهتا الشیطان لیبدی لهعا ما ووري عنهعا مین 
سواتپما » وقال : مانها کا ریکما عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملکین ۰ آوتکونا من الخالدین » 
وقاسمبا إنى لكما لمن الناصحين , فدلاهما بفرور ء فلما ذاقا الشجرة بدت لبما سواتبماء 
وطفقا یخصفان علیهعا من ورق الجنة » وناداهما ربهما ألم آنهکنا عن تکلما الشجرة » وأقسل 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» قالا : رینا ظلعنا آنفسنا و إن لم تغفر لنا وترحة ا 
لتكونن من الخاسرين » قال : اهیطوا بعضکم لبعض عدوولکم فی الارض مستقر ومتاع السی 
حین "(۲) ۰ 
وقال تعالی + " فوسوس اليه الشيطان وقال : يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لايبلى فأکلا منپا فیدت لهعا سوآتبا وطفقا یخصفان علیبما من ورق الجنة » وعصىآدم ريه 
(۱) قيل : شجرة التين » وقيل : الكرم ( آنظر الجامع لأحكام القران : ۰۰۸۱/۷ 


(۲) سورة الیقرة : الایات (۲۰ - ۲۸) .۰ 
(۳) سورة الاعراف : الایات (۱۵ -۲۳) 


فغوى 


- 1 - 


٠‏ ثم اجتباه ربه فتاب عليه » وهدى قال : اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو 


فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی )0( 
وهذه الايات تقرر مايلى :- 


- 


١) 
۲۳ 
(¥) 
(€) 


سے لے 


)1( 
(Y) 


أن الله أسكن ادم وزوجته الجنة » وأباح لہما کل مافیہا الا شجرة عرفها » وعينبا 
لبما , وأبان لبما أنبما ان أكلا منها كانا ظالمين . 

حذرهما من عدوهما إبليس ٠‏ وأوضح لهما مايسعى الى تحقيقه وهو إخراجهما من الجنة. 
ان أول انحراف فى البشرية كان بسبب ابليس » ويظهر ذلك من محاولاته المتكررة 
فى اغواء آدم وحوا* للأکل من الشجرة بالوسوسة لپا ستععلا آسالیب الخسسداع 
لاضلالبما عن الصراط المستقيم " هل آدلکنا علی شجرة الخلد ومطك لایبلی " فبذا 
الاغراء من الشیطان لهما جعلپا برتکیان تلك المعصية قال ابن عباس فى تفس بر 
قوله تعالی : " فدلاهما بفرور " : أى أغراهما باليمين » وقد كان يظن ادم أنه 
لايحلف أحد بالله كاذياً ففرهما بوسوسته لبما وقسمه!!) لبما فىذلك قال تعالى مخيًا 
غنه : ۲" وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحين "(. 

نجاح كيدة إبليس وأكل ادم وحواء من الشجرة التى نباهما الله عنها . 

احساس آدم وحواء بالخطيثة وظلم النفس : " قالا ربنا ظلمنا أنفسنا )٩‏ ۳ . 

قبول توبة ادم وحواء ويدل على ذلك قوله تعالى : " فتلقي آدم من ربه کلمات فتاب علي" . 
إخراجهما من الجنة كان بسبب أكلهما من الشجرة التى نهاهما الله عنها إلى كان 
خلافته التى قضى الله بها سابقا قبل ايجادادم بقوله تعالى:" انى جاعل فى 
الأرض خليفة!1) "مویدل علي ذلك قوله تعالى :" وقلنا , اهبطوا بعضکم لبعض عدو 0" 


سورة ظه :الا يات (.؟١‏ - 58(). 


انظر الجامع لأحكام القرآن : ۷۹/۷ - ۰۱۸۱ 
سورة الاعراف : أية .)۲١(‏ 
سورة الأعراف : آية. (۲۲). 
سورة البقرة : أية (۲۷). 
سورة البقرة : أية (۴۰). 
سورة البقرة : أية (81). 


موقف السلف والخلف من قضية أکل آدم وحوا* من الشجرة :- 
يمكن تلخيص أقوال : السلف والخلف فى ذلك فيما يلى :- 
أ - موف السلف :- 


انهم یرون وقوع المخالفة لامر الله » والتعدی من ادم ثم التوبة والندم عطی 


3 


وقد فسر ابن جرير الطبرى قوله تعالی : " وعصی ادم ربه فغوی " بسن 
المراد : خالف آمر ربه فتعدی الی مالم یکن له آن یتعدی من الأکل من الشجرة التسی 
نهاه الله عن الأكل منها » وقوله تعالی : " ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدی() " أى: 
اصطفاه ربه من بعد معصیته ایاه ؛ فرزقه الرجوع الی مایرضی عنه ۰ والعمل بطاعته 
وذ لك کانت توبته التی تاب بها عليه » وقوله : " فهدی " آی:هداه للتية ووفته لها( . 
ولایرد ماقاله اين جریر الطبری من تعدی ادم ماقد یفهم بعضیم من قوله تعالي : " فنسي 
ولم نجد له عزنا (1) ")د حملوا النسيان فى الآيةعلى الغفلة عن الأمر » والنهي © 
فابن جرير قد آورد مقالات عن الصحابة » والتابعین تبین فهمهم لنسيان آدم فهو يروى 
عن ابن عباس : أن نسي بمعنى ترك > وکذ لك عن مجاهد قال : ترك آمر ربه »> وتقسیر . 
النسيان بمعنى : الترك ذكره ابن كثير فی تفسیره » ونقل عن السلف مایوایده8 


١ (‏ )سورة طه : أية (؟5) . 

(۲)انظر تفسیر الطبری : ۰۲۲۰/۱ 
(۲)سورة طه : آیق (۱۱۵). 

() )انظر احکام القران : لاین العربي : ۰۱۸/۱ 
(ه )انظر تفسیر این کثیر : ۰۱۱۷/۲ 


عاد 


ثم إن ابن قتيبة : یقرر وقوع المعصية » والغواية ‏ بسبب إبليسى ‏ من ادم لکنه 
لایقول : ان ادم‌عاص,أوضاو اذ لم تکن المعصية ۰ ولا الفواية من شأنه » و انا 
هي زلة لم تكن عن سبق عمد » ولا إصرار حيث قال : ( وقد آکل آدم من الشجرة التی 
نهى عنها باستنزال ابلیس » وخدائعه ایاه بالله » والقسم به أنه لمن الناصحين حتى 
دلاه بغرور ولم يكن ذنبه عن إرصاد وعداوة و إرهاص كذنوب أعداء الله فنحن نقول : عصى » 
وفوى كما قال الله تعالى » ولانقول : ادم عاص » وغاو) ( . 

ويذ هب ابن تيمية : إلى أن آدم اعترف أولاً بذنبه فقال : " ظلمنا آنشنا" وم 
يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به مما يزاحم الالهية بل ظن صدق الشيطان 
الذی " قاسمهما انى لكما لمن الناصحين " » فالشيطان غرهما ٠‏ وأظهر نصحه لیا 
فكانا فى قبول غروره وما أظهر من نصحه ۰ حالهعا مناسبا لقوله " ربنا ظلمنا أنفسنا" لما 
حصل من التفريط لا لأجل هوى © . 

وهناك أقوال شاذة كالذى حكاه ابن العربى من أن سعيد بن السبب قال :إن ادم 
أكل من الشجرة وهو سكران » وهذا فاسد4لأن الله وصف خمر الجنة بأنه لاغول فيها (؟). 


بپ موققف الأشاعرة :- 


يرى كثير منهم أن أكل آدم من الشجرة كان قبل النبوة وأن ادم لم يكن نبيا حين 


(1)تأويل مشكل القران : ۲۰ / 20# . 

(۲) انظر الفتاوی : ۰۲۸۷/۱۰ 

(م) انظر أحكام القران : لابن العربي ۰ ۱۸/۱ واليحر المحيط : لأبى حيان ١1/١ ٠‏ 
بعصمة الانبياء بين المسلمين وأهل الكتاب : رسالة ماجستير مطبوعة على الآله الكاتبه 


لاحمد بن عبداللطيف , ص ۱۲۲ - 54( . 


= و [ ۳ 


ال منپا » وقد قال بپذا البغدادی() » والرازی۲۱) . ولایجي( , وابن فورك () » 
والبيضاوى حيث قال : ( وأما واقعة ادم فانها كانت قبل نبوته , اذ لم يكن له حينكقذ 
أمة ©) , ولقوله تعالى : " ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى[) ) . 


وما استدل به البیضاوی ومن وافقه يمكن الرد عليه بما يلى :- 

١‏ - لايشترط فى صحة النبوة وجود الامة » بل الوحي بالشرع مع القیود الأخرى المغتبرة 
فی تعریفها . 

۲ - آن الاجتباء لایلزم منه أنه اختاره نبيًا بدليل قوله تعالى : "ر هو اجتباکم » وماجعل 
عليكم فى الدين من حرج ۷ . 


نغوی(٩)‏ " آراد معصي آولاد ادم » واستدلوا بقوله تعالی : " واسأل القریة(۱) " 
فان المرادسوءال اهلها ويرد على ذلك : بان حمل قوله تعالى : " وعصی آدم ربه 
فغوى " على المجاز بعيد جد ولايصح قياسه علىقوله تعالى : " واسأل القريية " 


۰۲۲ انظر الفرق بين الفرق : ص‎ )١( 

(؟) حيث قال : ( والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حال النبوة البته لا الكقبيرة ء 
ولا الصغيرة ) (التفسیر الکبیر : ۰)۸/۲ 

(۳) انظر المواقف فی علم الکلام : ص ۰۲۲۱ 

()) انظر الشفا : ۰۳1۸/۲ , ۱ 

(ه) طوالع الا نوار مع شرحه مطالع الانظار : ص ۰۲۰٩‏ 

. )۱۲۲( سورة طه : ایق‎ )٩( 

(۷) سورة الحج : اية (۷۸) - 

(۸) انظر شرح مطالع الانظار : ص ۰۲۱۰ 

۰) ۱۲۱( سورة طه : ايةق‎ )٩( 

(.۱) سورة یوسف : أية ( ۸۲ ) ۰ 


ج - 


(۱1 
(۲) 


(؟) 
)€( 


(ه) 


- [1 - 


ع 


لأن من . المعلوم بداهة آن الجمادات لاتسأل ۰ وهذه قرينة کافیه لصرفه عن ظاهره 
الی معنی واسال اهل القرية » وهذا مقرر , ومعلوم فى لغة العرب , بخلاف الاية 
الأخرى فإن صرفه الى أولاد ادم خطأ فى التعبير » فلو قال شخص : ضرب علي 
زيدا » وقال أردت ضرب ابن على زيدا لكان مخطثاً فى التعبير » ثم إن سياق 
الايات يمنع ذلك التأويل ؛ لأن الكلام كله عن ادم وأكله من الشجرة , وقبل أن تكون 
له ذرية فليس ثمة قرينة تصرف المعنى عن ظاهره فوضح فساد القول بالمجاز( والله 
أعلم . 
وهذا الذى ذهب اليه الأشاعرة من أن تلك المعصية كانت قبل النبوة مردود لقوله 
تعالى : " و انهم عندنا لمن المصطفيّن الأخيار!) " , ولقوله تعالی : " ولتمنسسع 
على عينى () » 


موقیف المع ترلة :-- 


یری آکترهم آن ماوقع من ادم کان صفيرة من الصفائر , وعلی هذا یوجپسون 
الایات التی تناولت قضیته » قال القاضي عبدالجبار : ( وربما قيل قى قوله تعالى : 
' قالا ربنا طلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین (۹) " کیف یصح 
ذلك على الانبیاء ؟ وجوابنا : آن الذی وقع منپم من الصغائر وقع علی وجه التأویسل 
لكن الأنبياء لما عظمة الله من محلهم تعظم الصفاثر عند آنفسپم فعلی هذا الوجه 
قالا رینا ظلمنا آنفسنا " » وقد يكون المراد بالصغيرة ظالما لنفسه حيث حرمها الثواب 


انظرعصمة الأنبياء بین‌السلمین وأهل الکتاب : ص ۱۲۰. 
سورة ص : اية (EY)‏ 

سورة طه : اية _(۳۹) 

سورة الا عراف : ایة (۲۳) 

تنزیه القران عن المطاعن : ص ۰۱ 


- ۱۲ = 


وهكذا يرى الزمخشرى أيضاً حيث قال : ( قلت : ماكانت الا صغيرة مغمورة 

باععال قلبية من الاخلاص . والافکار الصالحة التی من آجل الاعمال وأعظم الطاعات » 
و انما جری علیه ماجری تعظیعً للخطيثة , وتفضيعاً لبشأنها!!) )۰ ویتضح من کلام 
الزمخشری مایلی :- 
١‏ - وقوع الخطيثة من ادم بلا سهو ولا نسیان ۰ واتأویل . 
؟ - أن تلك الخطيكة صغيرة » واستعظام ادم وحواء لها لعظم مقامپما . 
۽ - أن تلك الخطيئة كفرها اجتناب ادم , وحوا* الکباثر ۰ ومالهما من رصيد من الأعمال 

. ٩ الصالحة‎ 


قلت : لكن الله أوضح أن ذلك كان نسيانا من ادم ويدل على ذلك قوله تعالى : 
" فنسي ولم نجد له عزما "7 


(۱) الکشاف : ۰۲۷۵/۱ 1 
(۲) انظر عصمة الانبیا* بین السلمین واهل الکتاب : ص ۰۱۱۱ ۱۱۷ ۰ 
(۲) سورة طه : اية (۱۱۰)- 
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كيفية تمكن ابليس من وسوسته لادمءوحواء » ودخول الجنة وقد طرد منها : 


بقوله : 


وهنا 


آخبر تعالی آنه آمر اپلیس بالخروج من الجنة حین عصاه لما امتنع عن السجود لادم 
" فاخرج منها فانك رجیم » وان عليك اللعنة الی یوم الدین () " 


تضاربت أقوال المفسرين فى ذلك على أقوال منها :- 


. )5( قيل. : يحتمل أنه وسوس لبهما وهو فى الارض وهما فى السماء‎ - ١ 


لكن ابن القيم رد هذا القول بأنه غير معقول لغة » ولاحساً » ولاش 8 . 

ويرده أيضاً قوله تعالى : " وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو 9" , فإن المراد 
بذلك : ادم » وحواء , و ابلیس 0 . 

#يلك. : انه دخل فی قم الحية » وهذا قول مردود فپو من الاسرائیلییات 
كما أوضح ذلك ابن كثير 3 , ورده أيضا ابن القيم بقوله : بأن من زعم أنه دخل فى 
بطن الحية فپو من آبطل الباطل . 9 


قال القاضی عبدالجبار من المعتزلة : (وجواینا آنه یجوز آن یخاطیهع وهو خارج الجنة , 
ویجوز منهما آیضاً آن یخرجنا من‌الجنة فیراهما فليس فى ذلك مناقضة) 0 


| قلت : بل فيه مناقضة لقسمه لهما بأنه من الناصحين وذلك يستلزم المشافهة ثم ران ذلك 
القول عار عن الدليل » وكل دعوى خلت منالدليل فهى باطلة . 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(£) 
(o) 
)1( 
(۷) 
(۸) 


سورة الحجر : ایتا () ۰۳ ۲۵)- 

انظر تفسیر ابن کثیر : ۱۰/۱ ۰ ۰۱۱ 

انظر حادی الأرواح + ص ۳۷۲ . 

سورة البقرة : آية ' (۲). 

انظر الجامع لاحکام القران : ۳۱۹/۲ ومابعدها . 
انظر تفسیر این کثمر : ۰۱۱/۱ 

انظر حا دى الأرواح اص وم . 

'تنزيه القران عن المطاعن : ص و) ۱. 
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والذى يترجح عندى والله أعلم : أن قوله تعالى : " آخرج منها " الأمر هنا للتهدید 
لا للتنفيد » وفى علم الله الأزلي أن إبليس سيببط إلى الأرض عند هبوط آدم , وهذا يقتضى 
أنه باق فى الجنة تلك المدة التى مكث آدم وحواء فیها » حتی جا* التتفیذ الربانی بپبوطبم 
إلى الأرض جميعاً » وهذا المعنى الذى ذكرته لم يفطن له المفسرون بل ذكروا تلك الأقسوال 
العارية عن الدلیل مع بعدها عن الحقيقة . : 





الجنة التى أسكنها الله ادم وحواء:- 


اختلف المفسرون فى المراد بالجنة التى أسكنها الله له آم وا وأهبطيما منيا هنل 

هي جنة الخلد آم غیرها علی آقوال » وهي ترجع فی حقیقتها الی قولین : ) 

الأول : أنها جنة الخلد , و أنها فى السماء(!) وقد ساق ابن القيم أدلة هذا القول فمنها :- 
قصة احتجاج آدم وموسى عليبهاالسلام روى. البخارى بسنده عن آبی هريرة قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتج ادم وموسى » فقال موسى : ياادم أنت 

أبونا خيبتنا , وأخرجتنا من الجنةء فقال لدادم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط 

لك بيده أتلو منى على آم قدره الله علي قبل أن يخلقتى بأربعين سنة» فقال التبى صلى 


۽ _ قوله تعالى : " اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين [؟) ” 
فبذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة الی الارض » من وجهین : 
آحدهما : من لفظة " اهبطوا " فانه نزول من أعلى إلى أسفل . 
ثانيهما : قوله : " ولكم فى الارض مستقر " عقب قوله : " اهبطوا " فدل علی آنبسم 
لم يكونوا قبل ذلك فی الأرض0) . 0 

الثانى : المراد بها جنة فی الأرش » وقد ذكر ابن القيم أن الدلائل كثر عليه فعنپا :- 

و أن الله أخبر على جميع ألسنه رسله أن جنة الخلد انما یکین الدخول فیپا یوم القیا 
ولم يأت زمن دخولها بعد 
قلت : وهذا برده قوله تعالی : " ولکم فی الأرض مستقر ومتاع إلى حين " ثم إن ذلك 
لايمتنع شرت ولايستحيل علا . 


سس 

(۱) انظر التفسير الكبير : ۳/۳۲ ۰ وحا د ىالا رواج : ص ۲۷ 

(۲) صحیح البخاری : کتاب القدر ۰ باب حجاج ادم وموسی عند الله ۰۱۱/۲ وانظره فی صحیح 
مسلم : کتاب القدر» باب حجاج ادم وموسی / ۰1٩‏ ۰ وفی سنن أبى داود : کاب 
السنة » باب فی القدر /۰۲۲ وفی سنن الترمذی : کتاب القدر باب فی حجاج آدم وموسی 
E/E‏ 

۳( سورة البقرة : آية '(1م ) 

) انظر حادى الأرواح : ص ۲۱ - ۲۵ ۰ 


۲ - آن الله أخبر أن تلك الجنة التى هي دار الخلد الفو فیها ولاتأئیم » وقد سمع 


قلت : ذلك يكون يوم القيامة , أما فى الدنيا فلا ؛ لأن الدنيا دار تكليف واتعان 
واختبار وحصل ذلك لادم وزوجه بنهيهعا عن الأكل من الشجرة وهما فى الجنةءوأما الآخرة 


فدار جزاء » من تواب»وعقاب فافترقا ۰ 


وقد ذكر ابن القيم أدلة أخرى » ورد كل فريق على الأخر بما يشفى ويك (|. 
والباجح_:- أنها جنة الخلد لما ذكر من قصة احتجاج آدم , وموسى , ولقوله 
تعالسی : " ولکم فی الارض مستقر ومتاع إلى حین 1 ” ؛ ولآن مذهب أهل السنة 


موقف السلف , والخلف من قضية اشراك ادم » وحواء :- 


هذا ولم یکتف بلس بپذا البوقف مع آدم وحوا* بل له متف آخر فى رإغوائهما عندما 
أهبطا ,إلى الأرض وذلك مايشير إليه قوله تعالى : " هو الذى خلقكم من نفس واحدة» وجعل 
ص و £ 
منها زوجها ليسكن إليها فلما تفشاها حملت حملا خفيقا فمرت به فلما اقلت دعوا الل 
ربهما لقن اتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيب با 
آتاه ما فتعالی الله ععا یشرکون () " . 


وقد فیم المفسرون : آن هاتین الایتین تثبتا وقوع الشرك من ادم وحواء اذا اعتسبرت 
النفس الواحدة المذكورة فی الاية هي نفس آدم » وأن زوجها المراد به حواء » ثم ادوا 
- 7 ۶ 
الضمير فى قوله : " فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء " على آدم وحواء » وسأعرض هن ا 
(۱) انظر حادی الارواح : ص مع شسومع . 


(؟) سورة البقرة : أية (81) . 
(۲) سورة الاعراف : اية (ورو» ۱9۰) 


أقوال العلماء فى فهم الايتين ثم أبين وجه الصواب فيما يلى :- 
ألا :رأ الاف_ الس لف :- جاء عنهم فى فهم الايتين قولان :- 
- أن المعنى بالاية آدمءوحوا* » وأنهما أشركا فى الاسم عندما ّيا ولده ا 
عبدالحارث لما ردوی الترمذی بسنده عن سمرة عن الببى صلى الله عليه وسلم 
قال : " لما حملت حواء طاف بها ابليس » وكان لايعيش لبها ولد , فقال .: سميه 
عبدالحارث » فسمته عبدالحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره(!)", وروي 
هذا القول عن ابن عباس » وعكرمة » وقتاده » وسعید بن جبير() . 
۲ أن المعني بالاية غير ادم وحواء » روى قتادة عن الحسن أنه كان يقول : هم 
الیپود » والنصاری رزقبم الله آلادا. فهو دوا ونصروا » وروی عننسن. الحسسن 
وقتادة قالا : الضمير فى قوله تعالى : " جعلا له شرکا* " عائد بالی النفسس ‏ 


وزوجه من ولد ادم وحوا؟ )¥( ۰ 


وقد رجح ابن جرير الطبرى القول الأول فقال : ( وأولى القولين بالصواب 
قول من قال : عني بقوله : " فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء " فى الاسم لافى 
العبادة » وأن المعني بذلك آدم » وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل علسى 
ز دای (؟) ۰ ۱ 


فعلى هذا فالخبر عن ادم وحواء قد انقضی عند قوله تعالی : " جعلا 
له شركاء فیما آتاهما " ثم استأنف قوله : " فتعالی الله عما یشرکون " 


(۱) سنن الترمذی : كتاب تفسير القران» باب ومن سورة الأعراف ۰ ۲۱۸ ۰ 
وقال الترمذی : هذا حدیث حسن غریب لانعرفه مرفوع إلا من حد یث عهر بن راهيم 
عن قتاد ۵ 3 وروأه بعضهم عن عبد الصمد 3 ولم يرفعه, وعد ه الألبانى من الاحادب 
الضعیفه. ( انظر سلسلة الااحاد یت الضفيفة : ۰۷۲/۲ 

( ۲ ) انظر تفسیر الطبری : ۰۱۱/۹ ۰۱۷ 

۳) انظر تفسیر الطبری: ۱۱/٩‏ ۱ وزاد السیر: ۳۰۳/۳۲ وفتح القدیر: ۰۲۷۱/۲ 

() تفسیر الطبری : ۰۱۸/٩‏ 





ورجح ابن اكثير الرأى الثاني حيث قال : ( وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصرى رحمه الله فى هذا , وأنه ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء ٠‏ وانما 
المراد من ذلك الشرکون من ذریته ولپذا قال تعالی :" فتعالی الله سا 
یشرکون " » ثم قال فذكر آدمءوحواء أولاً كالتوطئة لما بعدها من الوالدین وهو 
كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس ( 


وموقفه من الحديث السابق الذى رواه الترمذى أنه أعله فقال : ( والغرض 

أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 

۱ - آن ععر بن پایراهیم هذا هو البصبری . وقد وثقه اين معین » ولكن قال 
أبوحاتم الرازی : لایحتج به » ولکن رواه ابن مردويه من حدیث المعتمسر 
عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوت والله أعلم . 

۲ - أنه قد روك من قول سعرة نفسه ليس رفوا كما قال ابسن جرير e‏ 

۽ - أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده رفوا لما عدل ع0 

وأما الروايات عن الحسن فى تفسير الآية فقد صححها ابن كثير حیث قسال : 
( وهذه أسانيد صحيحه عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك » وهو من 
أحسن التفسيرات » وأولى ماحطت عليه الآية » ولو كان هذا الحديث عنده محفوظ ً 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لما عدل عنه إلى غيره 0.00.... قبذا 
يدل على أنه موقوف على الصحابي »> ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ممسن 
آمن منهم مثل كعب » أو وهب بن منيه وغيرهما .... إلا أننا برئنا من عبدة 

المرفوع والله آعلم ) (۳) . 





(١)تفسير‏ أبن كثير : ۰۲۷۵/۲ ۰۲۷۱ 
( ۲ ) العرجع نفسه : ۲۷/۲ ۰۲۷۵ 
(۲) المرجع نفسه : ۲ ۰۲۷5 ۰۲۷۵ 


والاثار التى رويت عن الصحابة والتابعين يرى أنها ستقاة من 
أهل الكتاب(!) . 
قلت : والقرطبى يميل إلى الرأي التانی یا حيث قال : ٠‏ وهذا قول حسن )(, 
ويضعف الحديث الذى رواه الترمذى وغيره بقوله : ( ونحو هذا مذكور من ضعيف 
الحدیث فی الترمذی وفیره ۰ وفى الإسرائيليات كثير ليس لها ثبات فلايعول عليها 
من له قلب ؛ فان آدم وحواء يبنا السلام وان غرهما بالله الغرور فلايلدغ الموكمن 


من جحسر مرتين 0" . 


۶ - 
وابن القيم يرجح القول الثانی آیضا فى تفسير الاية حيث قال: ( فالنفس 
الواحدة وزوجها آدم وحواء , واللذان " جعلا له شركاء فيما اتاهما" المشركون 

من آولادهما » ولایلتفت الى غير ذلك ) ٩‏ . 


واختار الوجه الثاني أيضًا الشيخ محمد الشنقيطى حيث قال: ( وهذا نص 

قرانى صريح فى أن المراد المشركون من بنى ادم لا آدم وحسواء » واختار 
هذا الوجه غير واحد لدلالة القران عليه) (5) . 

ومن خلال هذا العرض السريع ۰19 العلماء يتفح أنه لين ده دليل 

على أن ن المراد بالاية ادم ؛ وحواء سوى حديث غريب أعله بن كثير » ورده سير 

واحد من العلياء » وممن رده أيضا ابن حزم حيث قال : ( وهذا الذى نسبوه 


_- ع 


(۱ ) انظر تفسیر ابن کر : ۱۳۰/۲ 

۲) الجامع للْحکام القران [: ۰۳۳۹/۷ 

(۲) المصدر نفسه : ۰۳۳۸/۷ 

() ) روضة المحبين : لابن القيم » ص ۰۲۸٩‏ 

زه)أضواء البيان فى ایضاح القران بالقران > ۳۰/۲ ۰ ۳۰۵ 


وميل النفس إلى هذا القول الثاني فى تفسير لاية لكن سياق الحديث عسن 
أصل خلق البشر والمعنى بذلك ادمءوحواء بدليل تأكيد ذلك بكونها من نفس 
واحدة » وأنه خلق منها زوجها حواء ٠‏ وبدلیل قوله تعالی : " لیسکن بالیپا" 
لكن ليس المراد بالشرك إلا مجرد التسمية فقط والله أعلم . 


تاتیا برًی الأشاعسوة :- 


هو أن الخطاب لقريش ٠‏ وهم ال قصي ٠‏ فلیست الاية فى ادم وحواء ويذكر 

الإيجى : أن أكثر المفسرين على أن الخطاب لقریش » والنفس الواحده " قصي ٠٠"‏ 

" وجعل منها زوجها" آی جعلها عربية من جنسه » واشراکهما تسمیتهعا ابنا"هصا 
بعید مناف ؛ وعبدالعزی , معبدالدار ۰ فليس الضمير فى جعلا لادم وحواء وان صح أنه 
لادم وحواء فأين الدليل على الشرك فى الألوهية ؟ ولعله هو الميل بالی طاعة الشیطان » 
وقبول وسوسته مع الرجوع عنه إلى الله » وذلك غير داخل تحت الاختيار أولعله قبل 
النبوة "٩‏ » فو يورد أوجا ثلاثة فى فيم الاية كالتالى : 
١‏ - الخطاب لقریش > ومرجع الضمير لقصي » فالشرك منه ومن زوجه لامن ادم . 
۲ - آنه اذا سلمنا أن الخطاب لادم فليس هو الشرك المخرج عن الملة وهو الشرك فى 

الأأوهيته بل هو عبارة عن الميل إلى طاعة الشیطان 

۽ أن ذلك الأمر وقع قبل النبوة () 





() الفصل فى الملل والأهواء» والتحل 6/م . 
(۲) انظر المواقف : ص ۰۳۲۲ 
(۳) انظر عصمة الأبياء ب بين المسلمين وأهل الكتاب : ۰.۱۳۲ 


قلت : وهذا كله لا دليل عليه , بل مجرد دعوى » ثم إن قولهم : مبنى على 
مذهبهم.فى عصمة الأنبياء وأنها قبل النبوة وهذا مردود باصطفاء الله إياهم . 


EJ‏ :رای المعتزلة بت 


أن ذلك لم يقع من ادم وحواء » وانما وقع من الذرية فقد أجاب القاضي عبدالجبار 
4 ۶ 
ثم ان الزمخشری جعل الفاعل فی قوله تعالی : " جعلا له#مضمرا : ای جعلا 


۶ دے 
أولاد هما له شرکاء علی حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه » وكذلك " أتاهما " 


آی آتی آولادهما ویقول : | ..... وقد دل على ذلك قوله : * فتعالى الله 


عما يشركون " حيث جمع الضمیر ۰ وادمءوحوا* بریتان من الشرك ) ۱٩‏ . 


7 ص 
ورد ذلك فی قوله تعالی: " هذان خصمان اختصوا فی ربپم(۳)" , وقوله تعالی : 
" فقد صفست قلوبكما "0©) وأيضا سياق الاية لايوءيد ذلك . 


كما أورد الزمخشرى وجا آخر فى فهم الآية ‏ يوافق رأى الأشاعرة ‏ وهو أن يكون 
الخطاب لقريش الذين كانوا فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم:وهم آل قصسي » 
فيكون المراد بالنفس الواحدة قصي ۰ وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها 
فلما آتاهما ماطلبا من الولد الصالح السوى جعلا له شركاء حيث سميا أولادهما 
الأربعة بعبد مناف » وعبدالعزى » وعبد قصي » وعبدالدار» وجعل الضمير فى 


(۱) تنزیه القران عن المطاعن ۱:۰ ص ) ۵ ۰۱ 
(۲) الکشاف : ۰۱۳۷/۲ 

(۲) سورة الحج : اية )١9(‏ . 

()) سورة التحريم : اية ()) .۰ 


" یشرکون " لپعا ولا عقابپما الذین اقتدوا بپما فی الشرك . ثم يختم كلامه بقوله 
وهذا تفسیر حسن لا اشکال فیه() . 


.قلت : وهذا القول عار عن الدليل , وعار من الصحة إذ أن سياق الاية ليس 
فيه مايدل على أن العراد بالنفس الواحدة قصي , ثم إن المراد بقوله تعالى :" جعلا 
له شرکاء" آولادهما الاربعة تعسف ظاهر فی تفسير الاية لخلوه من الدليل » ومعارضته 
لسياق الاية والله أعلم . 

الأصل فى الإنسان التوحيد الخالص » والاستقامة :- 
¢ چ - ۵ ۲ 
ويعد أن أهبط آدم إلى الأرض استعرت ذریته من بعده على التوحيد الخالص 

كما قال تعالى : " كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين » ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فیه ‏ وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغي بينهم فبدى الله الذين امنوا لما | انوا نیس 

من الحق باذنه والله یهدی من یشا* الی صراط مستقیم () " 


وقال تعالى : " إن هذه أمتكم أمة واحدة » وأنا ربكم فاعبدون 7" : أى على 
دين واحد 3 واختلف المفسرون فى تم بالناس على ال : 
على هذا قول تعالی : از أخسة ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم , 
وأشبدهم على أنفسهم ألست بريكم ؟ قالوا : بلى شبدنا © " . 
؟ ‏ قال مجاهد : الناس ادم وھ 


| انقر الكشاف ر ۱۳۷/۲ 
98 سورة البقرة : أية (1118). 
(؟) سورة الانبیا* : ار 
(6) سورة الاعراف : آية (۱۷۲)< 
(ه) أخرجه ابن جرير فى تفضيره عن أبى نجيح » وابن جريج ( انظر ذلك : ۰)۲۳۰/۲ 


۳ - قيل : المراد القرون التى كانت بين ادم ونوح وهي عشرة كانوا على الحق حتی 
اختلفوا فبعث الله نوخا فمن بعده . 
) - أنهم الجنس كله وأنهم أمة واحدة فى خلوهم عن الشرائع » وجهلهم بالحقاشق (). 
من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون (1) ' » فان المراد بها أمة واحدة 
على الدين الحق لقوله : فاختلفواءوقد أيد الرازى هذا القول : لأن ماسواه 
يتنافى مع الغاية التى أوجد الله لأجلما الثقلين وهي إخلاص العبادة له ٠»‏ 
| وأيضًا لوكان العراد أمة واحدة فى الكفر لكان اختلافهم بسبب الایمان + ولايجوز 
| ۰ أن يكون الاختلاف الحاصل يسبب الإيعان سبيا لحصول الوعيد © . 
۱ ج - لقول ابن عباس : كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد ©. 
د ‏ دلالة السنة الصحيحة علی آن الانسان مفطور علی التوحید الخالص‌بروی سلم 
بسنده عن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يہودانه » وینصرانه » ويعجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيعة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء © " > ولا رواه سلسم 
بسنده عن عياض بن حمار - وفیه " قال الله تعالی : خلقت عبادى حنقفاء 
64 فاجتالتهم الشیاطین عن دين  )‏ 
(1) انظر الجامع لاحكام القران : ۲۰/۳ - ۳۲ . 
: (۲) سورة یونس : آية )۱٩(‏ ۰ 
۱ (۳) انظر التفسیر الکبیر : ۱/۱۷ - ۰1۳ ۱ ۱ 
| (؟) رواه ابن جرير فى تفسيره : ۲۷۵/6 بتحقيق آحمد شاکر وذکر الا لبانی رواية الحاکم له 
لصحيح. البخارى وهو وهم ( انظر تحذیر الساجد : ص ۱۰۱). 
(ه) صحيح مسلم : كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة 2۳/۸ بت ۰ 
وانظر فى سنن ابى دواد : كتاب السنةء باب فى ذراری المشرکین ؟ ۰۱۹ 
وفى سنن الترمذى : كتاب القدرء باب ماجاء كل مولود يولد على الفطرة /۷). 
الجنة واهل النار ‏ / ۱٩‏ 


وبهذا يكون الأصل فى الإنسان هو الاستقامة » وأن الانحراف أمر طارى", 


3 
ثانيا : اتحراف بدافع الحسد ء واتباع الشهوات : 


كانت بداية الانحراف فى البشرية بدافع الحسد ٠‏ واتباع الشهوات فقد كان إغواء 
ابلیس لاد م بدافع الحسد حیث آغراه بالاكل من الشجرة التى ناه الله عسن قرب ہا ¢ 
ومع هذا لم یکتف بذلك بل أخذ یواجج نار الحسد » والبغضا* فى ذريته من 
بعده » ویتضح ذلك فى قصة " هابيل وقابيل " التی تحد ثت عنبا الايات فى سسورة 

2 ۰ - 3 

المائدة قال تعالی : " واتل علیبم نباً ايني ادم () بالحق اذ قربا قربانا فتقسل 
من أحدهما ولم يتقبل من الاخرء قال : لأقتلنك!1) ء قال : إنما یتقبل الله من 
المتقين لئن بسطت ,الي يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف 
الله رب العالمين © " 


صسيب وقوع المتازعة ييتبعها :- 


اختلف المفسرون فى ذلك على قولين :- 
: ه: 4 

۱ - آن حسوا" كانت تلد فى كل بطن ذکراً وأنتی الا شنقا علیه السلامهفانه ولد تسه 
منفرد) عوضا من هابیل واسمه " هبة الله " ء وکان آدم یزوج الذکر من هذا 


(۱) اختلف فی ابني ادم هل هما لصلیه آم لا ؟ على قولين :- 
الیل ,- قال الحسن البصرى ؛ ليسا لصلبه وكانا رجلین من بنى إسرائيل ضرب الله 
بها ال فى آيانة حسد اليهود » وكان بينهما خصومة فتقربا بقربانين ولم تكن 
القرابين إلا فى بنی اسراثیل »ولکن ابن عطية :رد هذا القول : بانه وم 
اذ كيف یجهل صورة الدفن أحد من بنی .أسرائيل حتى يقتدى بالغراب» 
(انظر الجامع لأحكام القران : /۰)۱۳۳ 
الثاني :- آنهنا این آدم لملبه وهذا قول جمبور الضرین بدلیل جملا لمورة الدفن 
ورجحه أبن ن الأثيرر انظر الكامل فى التاريخ : ۰)۲۷/۱ 
(؟)القاتل : هو قابيل حسدا لأنه كافرر انظر الجامع احکام القران :۰ )0 
(۳) سورة المائدة : الایات ([ ۲۷ - ۲۸) .۰ 








البطن الأنثى من البطن الاخرء ولاتحل له أخته توامته » فولدت مع قابيل 05 
جميله اسمبا " أقليمياء " , ومع هابيل أختا ليست كذلك واسمبا " ليوذا " فلما 
آراد آدم تزویجها قال قابیل : آنا أحق بأختی فآمره آدم فلم یأتعر۲۷ . 

۲ - آن هابیل کان صاحب غنم » وقابیل صاحب زرع فقرب کل واحد منهیا را فطلب 
هابيل أحسن كبش كان فى غنمه وجعلها قربانا » وطلب قابيل شرحنظة فى 
زرعه فجعلها قرباناً » ثم تقرب كل واحد منهما بقربانه إلى الله فنزلت نار مسن 
السما* فاحتطت قربان هابیل » ولم تحمل قربان قابیل » فعلم قابیل آن الله 
قبل قريان أخيه » ولم یقبل قربانه فحسده ۰ وقصد قتله() . 
ورجح القرطبی القول الأول ( . 
ولكن الواقع : أن الراجح القول الثانى لموافقته للاية " قربا قرباناً " . 
ثم استمر الانحراف بدافع الحسد بعد ذلك , وظهر واضحا جلياً فى اليبود إلى 


ثالث : انحراف بدافع الغلو فى الصالحين :- 
أول انحراف من هذا النوع حدث فى قوم نوح وهو مايشير إليه قوله تعالى :" وقالوا 
۱ 7 ت 2 0 ۶ 
لا تذرن الپتکم ۰ ولا تذ رن ودا ¢ ولاسواعا, ولا يغوث ٤‏ ويعوق ونسرأ ۶ وقد اضلوا 
کثشسیرا . ولاتزد الظالمن الا ضلالا © " . 
1ك 


(۱) انظر تفسیر الطبری : ۱۸/5 - ۱۹۹ والتفسیر الکبیر : ۰۲۰۳/۱۱ والکامل : لابن 
الأثير ۰ ۲۵/۱ ومابعدها . 

(۲) انظر التفسیر الکبیز : ۰۲۰۲/۱۱ 

)۳( انظر الجامع لاحکام القران : ۰۱۳۵/۲ 

() ) سورة نوح : ایتا (258 56). 


وأما يغوث فكانت 0 ثم لبنى نان © , بالجرف عند سبأء 3 يعوق فكانث 
لپمدان 6۱ » وأما نسر فكانت لحمیرلالال ذى الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم 
نوم فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا ,الى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
آنصابا وسوه اس ففعلوا ولم ت تعيد حتى إذا هلك ولك ونسى الم عبدت (۷) * 


بعد هم قوم یقتد ون بهم فی العبادة . فقال ی و ب لوسو صورهم كان أنشط 
لكم ففعلوا ثم نشأ قوم بعد هم فقال لهم ابلیس : لمن كانوا قبلكم يعبدونبا 


فاعبد وهم فابتداء عبادة الأوثان من ذلك الرفت لا 


(۱) دومة الجندل : یصم أولهء وفتحه » وقد أنكر ابن دريو الفتح وعد ه بن أغلاط المحدثين ؛ 
وعد أبن الفقيه د ومة الجندل من أعمال المدينة سميت بدوم بن ,اسماعيل بن براهیم 
وهي على سبع مراجل من دمشق » وقيل : سميت بذلك؛۽ لان ا ¢ 
وتسكنها بنو كنانة من كلب (أنظر معجم البلدان : ياقوت الحموی» ۰1۸۷/۲ 11۸ ۰ 

نشر دار صادر - بیروت ) . ۱ 

(؟) هوهذيل بن مدركة ؛ بن الياس بن مضر بن نزار ين معد بن عدنان (انظر جمهرة نساب 
العرب : لابن حزم » ص ۱۱ » تحقيق عبدالسلام هارون » نشر دار المعارف بمصر) . 

(م) هويحابر وهومراد بن مذ حج بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كبلان بن سبا 

(انظر جمهرة انساب العرب : ص ٠ ))٠١‏ , 

۰) 6 هو غطفان بن قيس بن جين | انظر جمهرة انساب العرب : ص‎ )  ( 

(ه) همدان بن مالك بن زيد بن اوسلة بن ربيعة بن الخبار بن مالك بن زيد بن كبلان 
بن سبأ ) انظر جمهرة أنساب العرب : ص ۰)۲۹۲ 

(1)هو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ( انظر جمهرة أنساب العرب: 
ص ۳۲۹) ۰ 

(۷) صحیح البخاری: کتاب التفسیر » باب ودولا سواع » ولایغوث » ویعسوق ۷۳/۷ › 
وانظره فی الجامع لاحکام القران : ۰۳۰۸/۱۸ وفتح المجید : ص ۲۹۱ ومابعد ها . 

(۸)انظر فتح القدیر : ۳۰۰/۵ ومابعد‌ها . 


وقد ذكر ابن الأثير : أن الشرك الأكير كان قبل ذلك من عبد قابيل وهابيل ()ء 
لكنها أقوال عارية من الدلیل فلایلتفت الیپا . 
وبهذا يكون الغلو فى الصالحين اكير سبب لوقوع الشرك فى بنى أدم . 





کان من موانع سجود ابلیس لادم لما أمره الله به هو دافع الكبرياء والعنصرية 
ویوضح ذلك قوله تعالی : "الا ابلیس أبى واستكبر ()" » وقد قلد ابلیس فی فعلته 
الشنعا* قوم نوح حتى أعرضوا عن الحق ویشیر الی ذلك قوله تعالی :" وأصروا واستک‌بروا 
استكباراً © " » أى : استكبروا عن قبول الحق[0) قال تعالى مخبراً عنهم ."أنوئمن 
لك واتبعك الأرذلون " . (6 ٠‏ 


ثم بعد ذلك فشا الانحراف فى البشرية لعدة أسباب أخرى كتقليد الاباء فى 
القمم الاول :- 

۶ 4 
المنتسبه إلى الإسلام . 


۰۲۵ - ۲۲/۱ : انظر الكامل في التاریخ‎ )١( 
.)۲( سورة البقرة : اية‎ )۲( 

(۲) سورة نوح : اية (۷ )۰ 

)£( انظر الجامع لاحكام القران : 10-11 
(ه) سورة الشعراء : اية (۱۱۱) . 


أهل الأهواوالاراء مثل : الفلاسفة » والصابئة » وبدة الکواکب » والأوثان, 


والبراهمة . 


وأهل الأهواء لاتنضبط مقالاتهم فى عدد معلوم 

وأما أهل الديانات فقد انحصرت مذاهبهم للخبر الوارد فيا ا » وهو ما رواه 
أبو داود بسنده عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : " افترقت الیپود علی احدی آوئتین وسبعین فرقة » وتفرقست 
النصارى على إحدى آوائنتین وسبعین فرقة ۰ وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 


فرة 2 0 


1  . انظر الملل والنحل : للشپرستانی ۰ ۱۲/۱ ویابعدها‎ )١( 

(۲) وفى رواية معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه - آنه تام فينا فقال : ألا إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : " ألا ران من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة , وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون فى 
النار» وواحدة فى الجنة وهي الجماعة " 
سنن آبی داود . کتاب السنة ۰. یاب شرح السنة ) /۰۱۹۷ ۰۱۹۸ وحکم بصحته 
السیوطی, ( أنظر الجامع الصغير : ۱ . وقال البفدادی: للحدیث الواردعلی 
افتراق الأمة أسانيد كثيره » وقد واه عن النبى صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة 
منم انس بن مالك > وأبوهريرة ۽ وأبو الدرداء ¢ ابو سعید الخد ری » وأبى بن كعب 
وعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وغيرهم ( انظر الفرق بين 
اش : ص ٩-۷‏ ) ورواه أبن اج فى منت عن أب هريرة » وعوف بن مالك 
ومن آنس : کتاب الفتن + باب افتراق الامم ۱۲۲۱/۲ 81"( . 


” المبحث الثااء “ 


آثر الا مراض التفسية على الاتحراف :- 


ظابط الأمراض التفسية :- 


وسن تلك الأمراض 


الك ر :- 


تعريفه : لفة العظمة والملك » وهو عبارة عن کنال الذات ءوکمال العظمسة 
وكمال الوجود » ولایوصف بپا الا الله » والکبر : بکسر الکاف العظمة » والمتکبر المتعالي 
عن صفات الخلق , والتاء للتفرد , والتخصص » والاستکیار : الامتناع عن قبول الحسق 
معانسدة() . 

ویعضهم لایفرق بین الکبر والعجب بل یعتبرهما من قبیل المترادفات(, لکن 
الغزالي يفرق بينهما بقوله : ( وخلق«الكبر موجب للأعبال ولذلك إذا ظهر على 
الجوارح يقال كبر , وإذا لم لم يظبر يقال : فى نفسه كبر » فالأصل هو الخلسسق 


الذی فی النفس » وهو الاسترواج والرکون الی رواية النفس فوق العتکبر علیسه؛ 


فان الكبر يستدعى متكيراً ومتكيرا عليه وبه ینفصل الکبر عن العجب؛فان العجب 


انظر لسان العرب : 1 - ۷إ مادة "كير" . 


)1( 
(۲) 


وبعضهم يفرق بينهما : بأن العجب هو : تصور الكمال فى النفس » والفرح به > 
رک له سید هم ماس > مع الغفلة عن قياس النفس على غيرها بكونها 
أفضل منه» بخلاف الکبر فان الا نسان ن فيه يرى لنفسه مرئية » ولغيره مرئية » ثم زيادة 
مرتبته على غيره فكل متکبر معجب دون العکس, والفرق بین العجب والنیه : آن المعجب 
یصدق نفسه وهما فيما يظن بها والتياه يصدقها قطعا : 

(انظر كتاب الخلق الكامل : لمحمد جاد الحق ۰ /۷۵) ومابعدها ) . 


أما الكير اصطلاحا :_ 

فیکن تعريفة بأنه : الاستطالة » والتعالي على التاس بغفير > ق . 
وقد عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأكمل تعريف حيث قال : " الكبر بطر الحقء 
وغمط الناس) " . 

وهذا تعريف بأبرز مظاهره السيثة فى السلوك؛لأن البطر يستعمل فى عدة 
حد الاعتدال . 

والبطر عند مواجبهة الحق يكون بالاستعلاء عليه ؛ والتفريط فنى شأنهء 
فبطر الحق يعنى ججوده مع الاستهانة به » والاستعلا* عن قبوله . 
وأما غمط الناس : فهو يكون باحتقارهم » وازدراهم » والاستهانة بأقدارهم 
أسباب الكير .- 

قد ينشأ الكبر مع الانسان مع ضعف الداعي [لیه » كالفقير الذى يتكبر على 


(۱) 
(۲) 


3 


ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لايدخلون الجنة 


أحياء علوم الدين : ۰۳۲۳/۲ ۵) ۰۳ 


صحیح مسلم : کتاب ال یمان »> باب تحريم الكبر وبيانه 10/١‏ » وانظره فى سنن 
البر والصلة » باب ماجاء فى الكبر )/ ۲٠‏ وقال:حديث حسن صحد : 


عریسب 





شيخ زان وعائل مستكبر - الحدیت! " فالعائل الستکبر ان لضعف ف داعي 
1 الشعور ات :- 


فقد يكون شعور بنقص فى النفس » أو ذ فى العمل يريد أن ن یخفیه عن الاخرین ؛ 
لأنه حريص على أن يكون فى أعين ا تسترا على ذلك النقص(). 


؟ - الثقة الزائدة بالنفس :- 


3 2 
يشا " » وقوله تعالى : " وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" » ويشر 


۳ - الشعور يالاستفتاء بالذات :- 


أ -الاستغناءبالعلم » والتفاخر بالعباده : 


نان العال‌یستشعر فی نفسه جمال العلم » وكماله فيستعظم نفسه › 
ویستحقر الناس ۰ ویستجهلهم » ويتعزز بعلمه ۽ لان الإنسان قد يخ وض 


(۱) صحیح مسلم : کتاب الایمان » باب بیان ن غلظ تحریم اسبال الازار . ۰ ۰ ‘YY‏ 
(؟) انظر الأخلاق الإسلامية وأسسها : للميدانى 2 1/9 - 438و . 

(؟) سورة فاطر : اية ( م ) . 

)€( سورة الكيف ؛ اية :۱۰ . 


فى العلم وهو خبيث النفس » فيصادف العلم من قبله منز" خبیثا » فلايطيب 
وأما العابد : فانه يقول فى معرض التفاخر لغيره من العباد من 
المعایس سب( . 


ب - العجب , والفطنه لدقائق الامور الدينية » والد نيوية 


وثمرته الاستبداد بالرٌی » وترك العشورة » واستجهال المخالفیسسن 
ل0 . ْ 


ممأ يطمعه إلى احتلال المرتبة المتفوقه وهو بغيرحق ؛ ومن هنا 
يأتى الشعور بالاستقلال الذاتى » وحين لايعطيه المجتمع هذا المطلب 
الذى يتطلع إليه ؛ فإنه يحقد عليه © . 


د - الرغبة بعدم الخضوغ لأحد : 
وينتج عن هذه الرغبة المنحرفة استغناء المتكبر بذاته واذا عظم هذا 
لاينمو إلاوفى الادراك قصور , وفى العقل نقص . 
)١(‏ انظر إحياء علوم الدين : ۳۷/۳۲ - ۳۵۰۳ . 
(۲) انظر السدر نفسه : ۰۳۰۳/۳ 
(۳) انظر الاخلاق الاسلامية واسسپا : ۰11۰/۱ 
()) انظر المرجسعم نفسه : ۰11۱/۱ 


)١( 
(۲) 
(۲) 


(٥) 
(1( 
(Y( 
(۸) 
(۹) 


استغنی () " » وقال تعالی مخبرا عن ۳ ۳ + " آنا اأ 
منك مالا وأعز نقرا 0 " . 


عاد : وت من آشد منا 9 , وقوله تعالی مخبرا عسنالکفار 
فى تفاخرهم بالأموال » والأولاد :"وقالوا : نحن أكثر أموالاً واوا )6( 
وذكر الماوردى : أن من أسباب الكبر علو اليد ۰ ونفون الأمر (0) . 


 )‏ الاعجاب بالیدن فی جماله » وهیکته » وصحته »> وقوته مع النسيان ٠»‏ والغفله 


أن ذلك من نعمة الله فيدعوه ذلك إلى التنقص » وذكر عيوب الناس) . 


ه - كثرة مديح المتقربين » واطرائهم الذين جعلوا التفاق عادة » ومكسباً فدهو 


ذلك الشخص إلى الكبرياء , والتعاظم ۷) 


.( التفاخر بالنسب الشريف » فیأنف من مخالطة الناس » ومجالستهم‎ - ٩ 


وهناك آسباب آخری کالریاء . وقلة مخالطة الاکناء(٩)‏ . 


سورة العلق : ایتا (1» ۷ ) . 
سورة الکپف : اية (86). 
سورة فصلت : اية ( ۰)۱۵ 
سورة سباً : اية ( «) . 
انظر أدب الدنيا والدین : ص ۰۲۳۳ 
انظر إحياء علوم الدين : ۰۳۷/۲ ۰۳۵۳ 
انظر أدب الدنيا والدين : ص )۰۲۳ 


انظر احیاء علوم الدین : ۳۸/۲ ومابعد‌ها . 
انظر الص در نفسه : ۲۵۳/۳۲ وایعد ها وأدب الدنيا والدين :ص ۰۲۳۳ 





و-باسش تن : 


ثمرات لذلك الخلق . 


۲ ظاھری :- 


2 
ف 


وهو اعمال تصدر عن الجوارح 6 کاستحقار من د ونسسه » وان حاجه 
أحد آو ناظره آنف آن برد علیه( . 


¢ ک6 ۱ 
١‏ _ التكبر على الخالق :- 


وهو أقبح وأفحش أقسام الكبر , ولامثار له إلا الجهل ؛ والطفیان 

وله هذا كثيرة تفوق الحصر منها : ماكان من النمر وذ4فإنه كان يحدث تفسه 
3 ء * ۶ 
بان يقاتل رب السماء ٠‏ ومن ذلك أيضا مايحكى عن كل من ادعى الربهييةء 
والألوهية مثل فرعون وغيره فانه لتكبره زعم أنه الرب الأعلى كما أخبر تعالى 
عنه بقوله : " آنا ریکم الاعلی " » وبقوله : " ماعلمت لكم من باله خیری !0" , 
فاستنكف أن يكون عبد لله » فأنفوا أن يسجدوا للرحمنءقال تعالی : " واذا قیل 
لهم : اسجدوا للرحمن قالوا:وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 4" . 

۱1 أنظر إحياء علوم الد ین : ۲۵۲/۳ ویاأیعدها, وادب الدنیا والدین : ص ۰۲۳۳ 

(۲) سورة النازعات : اية (۲). 

(۲) سورة القصص : اية (۳۸)- 

()) سورة الفرقان : اية (1۰). 


۽ - التكبر على الخلقء ویکن تقسیمه الى قسمين :- 


)1( 
(۲) 
(؟)‎ 
(€) 
(٥) 





وذلك تارة يصرف عن الفكر إلا ستبصار فيبقى فى ظلمة الجہل بکیریائه فیمتنع عن 
الانقياد وهو يظن أنه محق فيه »2 وتارة یمنع مع المعرفة لکن لاتطاوعه نفسه 
إلى الانقياد للحق ٠‏ والتواضع للرسل كما أخبر تعالى عن ذلك بقوله : "فقالوا :أنومن 
لبشرين مثلنا وقومبما لنا عابدون "٩(‏ » وقوله تعالى : " وقال الذيسن 
لايرجون لقاءنا : لولا آنزل علینا الملاعکة , آونری ربنا » لقد استكبيروا 
۶ ۶ @ و 

فی آنفسهم وعتو عتوا کبیرا ۳" , وقال تعالی مخبرا عن فرعون " واستکسسبز 
هه و وجنود ۵ فى الارض ات الحق 9" ¢ وقال تعالى : ۲ وجحد وا ببا 
واستيقته ا اشم ظلما ls‏ ) ©" 2 قريش فيما أخبر الله 
ب )6 n‏ 

وهناك من منعه تکیره من الاعتراف بالحق مع علمه به كأهل الاب 
قال تعالى : " فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به 0ا) " . 


سورة المو‌منون : أية (۷)). 
سورة الفرقان : ا ( ۰۲۱ 
سورة القصص : أية (89). 
سورة النمل : آية .)١)(‏ 
سورة الزخرف : أية .)81١(‏ 
سورة البقرة : اية (۸۹) .۰ 





الانقياد لهم إذا كانوا محقين » وتدعوه الى الترفع عليهم » يستصغرهم فى 
نظره » ويأنف من مساواتهم , وهذا النوع من الکبریا* فضیع من وجهين :- 
المملوك الضعيف العاجز فمن أين يليق بحاله الكبر ؟ فمبما تكبر العبد ققد 
نازع الله تعالى فى صفة لاتليق إلا بجلاله . 

ثانيمما : أنه يدعو إلى مخالفة الله فى أوامره ؛ لأن المتكبر إذا سمع الحق 
من عبد من عبيد الله الصالحین استنکف عن قوله . واشماز بجحده(۱) . 

" وأذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثنم 01" ۱ 

وقد عرضت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرد أتباعه الفقراء حتى 
يتبعونه فأنزل الله قوله : " ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريد ون وجهه ماعليك من حسابهم من شی* » وما من حسابك علیهم من شسی" 
وبلال» قال : قالت قریش لرسول الله صلى الله عليه.وسلم : انا لانرضی آن تکون 


۰۰۳۷ ۰۲/۲ : انظر إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )1١5( سورة البقرة : اية‎ )۲( 
۰) سورة الانعام : اية ( ۲و‎ )۲( 





)١( 


¢ مض 
أتباعا لهم فاطردهم عنك ٠‏ قال فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مْنَ ذلك ماشاء أن يدخل فأنزل الله " ولاتطرد .. "() 


سنن ابن ماجه : كتاب الزهد » باب مجالسة الفقراء 21١7/17/١‏ 8م١١‏ 

وانظره فی تفسیر الطبری : ۰۲۰۲/۷ 

قال البیثعی : ( رجال احمد الصحیح غیر کرد وس وهو نقة) ( مجمع الزوائسد 
ومتبع الفوائد : ۲۱/۷ الطبعة الثالثة ۱۹۷م » نشر دار الکتاب العربی ) . 


آثر الکیر قی الانحراف الفکری :- 


لاشك أن الكير » والعجب عاعلان صارفان عن الاستجابة للحق » وباعنان إلى التمرد 
لادم 5 واستكبر وامتنع عن تنفيذ أمر ربه ) قال تعالی مخبراً عنه: " واذ قلنا للملاتکة 
أن الباعث لإبليس على الكفر والعناد هو استكباره عما أمره الله به من السجود لادم. فد 


2 ۶ 


وقد جاء بيان الدافع النفسي فقط - وهو الكبرياء - دون ذكر مظهر الاباء فى قوله 
تعالى : " فسجد الملائكه كلهم أجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ()) " وهكذا 
جر إبليس استكباره »> وعجبه » وعناد ه الی المنحدر السحيق » وكانت عقوبته من جنس ذنبه | 
ومعصیته باذ طرد ه تعالی‌من رحمته » وجعله من الصاغرين قال تعالى : " فاهبط منہا فما يكسون 
لك أن تتكبر فيها فأخرج .انك من الصاغرین 9) " 


وجحود ماجاءت به الرسل »> ومن ذلك قوم توح فقد أخير الله عنهم بقوله " وأصسروا 
واستکیروا استکبارا [) " , فاستحقوا البلاك بالطوفان , وكذلك كان الكبر هو الداع 


. 195 انظر العقيدة الإسلامية : للميدانى »ص‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة : أية ( ع")‎ 

(۳) انظر تفسیر الطبری : ۲۲/۱ - ۲۲ ۰ 

)<( سورة ص : الايتان ( ۳ - كلا ) ٠.‏ 

(ه) سورة الا عراف : اية )١8(‏ . 

(1) سورة نوح : أية (۷)- 


القوی لتکذیب قوم صالح وخاصة قادتهمءقال تعالی : " قال الملا الذین استکبروا من 
قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم أتعلمون أن مالحا مرسل من ربه ؟ قالوا : انابسا 
أرسل به مومنون , قال الذين استكبروا : نا بالذى امنتم به کافرون () " , وكذلك 
قوم شعیب کذبوه » وکفروا بربهم بسیب استکبارهم » وأعراضهم عن الحق»قال تعالى مخبرا عنهم : 
" قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذین آمنوا معك من قريتقا 
أو لتعودن فى ملتنا ‏ قال : أولوكنا كارهين (ا” , كما استكيرت عاد بغي الق »> 
وكذبوا هوداً کما قال تعالى مخبرًا عنهم : " فأماعاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق (", 
وقد كان الكبر هو الدافع الأعظم لكفر فرعون وادعائه للألوهية » والربونية , وامتناعه عن 
الاستجابة لنداء الحق»قال تعالى مخبرًا عنه : " واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق», 
وظنوا نیم الینا لایرجعون © " وقد كان عاقبة استکبارهم الهلاك فى الدنیا » والعذاب فی 


الاخرة . 


| وكذلك بنو إسرائيل أصابهم داء الكبر الذى أصاب من قبلهم » بالإضافة إلى اتحرافات 
أخرى خلقيه صرفتهم عن الاستجابة للحق , فلذلك خاطب الله اليبود بقوله : " ولقد اتينا 
3 0 ټ 4 
1 
منها نزعتا: الحسد » والکبریاء ویظپر ذلك فیما آخبر الله عنهم بقوله : " وقالوا : قلوینا 


(۱) سورة الا عراف : ایتا ۰۷۵ ۰۷ 
(۲) سورة الاعراف : اية (۸۸ )۰ 
(۳) سورة فصلت : اية (۱۵) ۰ 
()) سورة القصص : أية (89) . 
(ه) سورة البقرة : اية (۸۷) . 


غلف() " 

وفى الرسالة الخاتمة ‏ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ نجد أمثلة كثيرة » وشواهد 
متعددة من الذين استنكفوا عن اتباع الحق » والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بدافع 
الكبرياء فى نفوسهم فقد رأى مشركوا مكةأن محمد! بشرا مثلهم فاستكيروا عن اتباعه, وقد وصف 
الله واقعهم ذلك بقوله : " وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أوف رى 
رينا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوعتوا كبيراً "19 . 


وقال مشركوا قريش للحق لما جاءهم واستكبروا عن اتباعه : بان هذا القران سحعنرء 
أو أنه افتراه محمد من عند نفسه‌قال تعالی مخبرا عنهم : " ولذا تتلى عليهم آياتقتنا 
بينات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين » أم يقولون : افتراه (" وقد 
سلك الستكبرون عن اتباع الحق فى تبرير واقعهم . وجذب السالكين فى طريقهم سالك 

كثيرة منهأ : 

١‏ - الجدال بالباطل » وتنمیق زخرف القول قال تعالى : ".ان الذين يجادلون فى ايات 
الله بغير سلطان أتاهم ان فى صدؤرهم إلاكبر ماهم ببالغيه » فاستعذ بالله 
إنه هو السمیع البصیر(؟) " › وفی هذه الاية تصوير بدیع للکبر الحاجب لهم عن 
اتباع الحق ٠‏ وهو جدالهم بالباطل ليد حضوا به الحق » فکن صدورهم قد خلت 


من كل شىء الا من الكبر » فهو قدزاحم كل شى؟ . 


(۱) سورة الیقرة : اية (۸۸) ۰ 
(۲) سورة الفرقان : اية (۲۱) ۰ 
(۲) سورة الاحقاق_ : ایتا (۷ ۰ ۸ ) .۰ 
() ) سورة غافر : أية (۵1) - 





۱ ثم ن دا* الکبر قد ينمو نموا ال حتى يعمى البصيرة » ويجعل القلوب لاتعي 
شیک إلا مايرضي تلك الصفة الذميمة وهذا ماعبر عنه القران بالطبع على القلوب» قال 
تعالی : " کذلك یطبع الله على كل قلب متكبر جبار "٩(‏ » ویوءکد معنی الطبع عطی 
القلوب بسبب الكبر قوله تعالی : " سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فى الأرضبفير 
الحق » پان بروا كل آية ایو ببا ۰ وان برا سبيل الرشد لابتخذوه سبیلا , 
وان بربا سبیل الفي یتخذوه سبیلا (۲ " . 


E2 
اسلوپ السخرية » والاستهزاء : للصد عن الصراط الستقیم » وقد بین الله ذل له‎ - ۲ 
فی نصوص کثيرة منها قوله تعالی : " ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن‎ 
ويتخذها هزوا أولكك لبم عذاب مبين , واذا تد‎ » : 
سبيل الله بغير عم ويتخذ ها هزوا اولك لمم عذاب مپین » واذا تتلى عليه‎ 
. ")۳( اياتنا ولى مستكبرا کان لم یسععها‎ 


تت 5 
ضعفاء الارادة عن سلوك سبیل الهداية » والتزام شرع الله , فاذا رأوا سلما ملتزمما 
سلقوه بألسنة حداد بالسخرية ٠‏ والاستهزاء ؛ وكل لاذع من القول 9) . 
ومع هذا كله ان الكبر يوصل الى المشرك ؛ لأن صفة الكبرياء خاصة باللله 
روى مسلم بسنده عن أبى سعید الخدری وأبی هريرة قالا : قال رسول الله صلبى. 
الله عليه وسلم : " العز |زاره » والکبریا* ردائى » فمن ينازعنى عذبته 6 " . 
)١(‏ سورة غافر : أية_ره؟). 
)١(‏ سورة الاعراف : آية .)1١21(‏ 
(؟) سوزة لقمان : ايتا (25 »8 ). 
٤(‏ ) انظر الاخلاق الا سلا مية واسسہا : للمیدانی ۰ 1۷/۱ - ۰۷۱۷ 
(ه) صحیح سلم : کتاب البر » والصلة » باب تحریم الگبر 6۲1/۸ 
وانظره فی سنن ابی داود : کتاب اللیاس . باب ماجا* فی الگبر ۵۹/1 وفی سنن 
ابن ماجه : کتاب الزهد » باب البراءة من الکبر ۰۳۹۷/۲ 


39 
er 


ولما كانت إرادة العلو فى الأرض » والفساد فیپا ناتجان عن الکبر جعل اللسه 
المتكبرين محرومين من النعيم فى الآخرة آیضا»‌قال تعالی : " تلك الدار الأخرة 
نجعلبا للذين لايريدون علوا فى الأرض » ولافسادا , والعاقية للمتقين ()* 


: الق سسرور :- 


کک 


ص 5 - 7 
ص 2 ت ۶ 


تعريفه : لغة : مصدر غره یغره » غرورا » وفرة فهو مخدوع » وفریر : أى . 
خدعه وأطمعه بالباطل » والغرر : ماغرك من إنسان وشيطان وغيرهما » والغرور : بضم 
الغين ما افتر به من متاع الدنیا 0 
واصطلاحمًا . 

هو سكون النفس إلى مايوافق البوى ٠‏ ويميل إليه الطبع من شبهة » وخدعة 
من الشیطان ‏ . 


آصتاف المفرورین من التاس ۰ وأثر الغرور قى الاتحراف :- 
۱ ۱ ۳7 
ذ9-اهل العلم : وهم طوائف :- 
| من أتقنوا العلوم الشرعية » والعقلية » وتعمقوا فيبما لكن أهملوا نفوسهم عن 
حفظها من الوقوع فى المعاصى , الزامها بالطاعات» فاغتروا بعلم مم 


(۱) سورة القصص : اية (۸۲) . 


(۲) 


اتظر لسان العرب : ۲۱۱۱/۵ مادة غرر" » ومعجم مفردات الفاظ القران : ص٠۲۷‏ . 


(م) انظر احياء علوم الدین : ۰۲۷۹/۲ والتعریفات : ص ۰۱۲۷ 


وظنوا أن الله لايطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لظنهم السيء أن لهم كرامة 
على الله فهم مغرورون من هذه الناحية ٠‏ وهوئلاء يقال لهم : ,ان العلم 
بدون عمل لاقيمة له مهما بلغ صاحبه فيه فلابد من التطبيق والا لیس لعلمه 
فائدة تذكر فمثله كما قال تعالىفى حق الیهود : " مثل الذین حطسوا 
التوراة ثم لم یحطوها کش الحمار يحمل أسفارا () ", فأي خزي أعظم 
من التمثيل بالحمار ؟ وقال تعالى ‏ فى حق بلعام بن باعوراء ‏ حينما لم 
يعمل بالايات التى اتاه الله » واتبع هواه:" فئله كمثل الکلب ان تحمسل 
عليه يلهث » أو تتركه يلبث() " فأي قبح وشناعة من التعثیل بالکلب ؟. 

ب - من أحكموا العلم والعمل فواظبوا علی الطاعات الظاهرة . وترکوا المعاصی 
إلا أنهم لم يجتنبوا الصفات المذمومة عند الله. من الکبره‌والحسد : وطلسسب 
الرياسة » وارادة السو' للأقران » وطلب الشهرة ٠‏ فهولا* زينوا ظواهرهل؟! 
وأهملوا بواطنهم » وهوللا* منافقون لمخالفة بواطنهم . 

ج - من عرفوا أن تلك الأخلاق مذمومة من ناحية الشرع » وستقبحه من تاحية 
العقل يالا أنهم يظنون أنهم منفكون عنها ٠‏ وأنهم أرفع عند الله من أن 
يبتليهم بذلك » وانما يبتلى العوام دون من بلغ مبلغهم منالعلم » ثم 
ظهر علیپم علامات الکیر » وحب الرئاسة » فپذا نسي عدوه الشیطان 
وأنه یفرح بعافعله#ونسي ماروی عن النبی صلى الله عليه وسلم من التواضسع 
فقد ء‌روی البخاری بسنده عن آبی هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " تحاجت الجنة والنار فقالت النار:أوثرت بالمتكبرين ؛ والمتجبریسن» 

)١(‏ سورة الجمعة : آية (ه). 


(؟) سورة الأعراف : اية .)۱۷١(‏ 
(۳) انظر احیاء علوم الدين : ۰۳۸۸/۲ ۰۳۸۹ 


تبارك وتعالى للجنة:أنت رحمتى أرحم بك من أشاء م‌عبادی, وقال للنار: 
انم أتت عذاب أعذب بك من آشاء من عیادی »ولکل واحدة منبما ملوءها (1)", 
ونسي ماعلیه الصحابة ومن بعد هم ممن سلكت طریقهم من التواضع حتسی 
عوتب عمر فى بذاذة زيه عند قد ومه إلى الشام فقال : نا قوم أعزنا الله 
بالاسلام فلا نطلب العز من غبره ( . 


د من اشتفلوا بعلم الکلام » والمجادلة فی الاهوا* » واستکثروا من المقالات 
المختلفه واشتغلوا بتعلم الطرق فى مناظرة أولقك سم » والواتقع 

ن الفرق الضالة كلها تدعو إلى غير السنة » وهذا را جع إلى غفلتساء 
وفلالبا » وظنہا بنفسها النجاة فبولاء جعلوا الشببة دليلاً » والداليل 


وأما السلف الصالح الذين هم على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله 
3 ۱ ۶ َي 0 3 ۱ : 
عليه وسلم وأصحابه فإنهم ادرکوا کتیرا من اهل البد ع والاهواء فتا جعل وا 
آعما رهمعود ینپم غرضا للخصومات » والمجادلات » ولم يتكلموا فيه الا من 
حیث رآوا حاجة » آو توقم قبول . فذکروا بقدر الحاجة مایدل الضال 
على ضلالته , وارشاده إلى الاستقامة » ولذا تبين لهم أنه مسر على 
ضلالته هجروه » 8 عنة > وأبغضوه : فى اللهءولم يلزم الجدل مع ة 
طول العمر بل قالوا : مان الحق هو الدعوة الی السنة » ومن السنة تسرك 
الجدال فى #0 (1). 
(۱) صحیح البخاری *. کتاب التفسیر » باب وتقول هل من مزید ۰)٥‏ وانظره فی صحیسح 
سبلم.. کتاب الجنة : باب النار یدخلها الجبارون » والجنة یدخلها الضعف]ا: 
۰۸ 101 ۰ ۱ 
(۲) انظرحیا" علوم الدین : ۲۹۰/۳ ۰ واخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب الزهد ( انقفر 
المصنف : ۱۳۲/ع۰)۲۱ 
(۳) انظر احیا" علوم الدین :۰۳۹۵/۲ 


ه ‏ من اشتغلوا بالوعظءوالتذكير , وعذلوا عن المنباج الواضح فى العدل .فاشتفلوا 
بالشطح (), وکلمات خارجه عن الشرع والعقل طلبا للاغراب » وبعضهسم 
متصف » وهوللاء کنا قال الله فیپم : " آتأمرون الناس بالبر ء وتنسسون 
آنفسکم ( " , ومنهم ٠:‏ من يحفظ كلام الزهاد , والوعاظ فى ذم الدنیا 
من غير إخاطة بمعاتيها » ويفعلون ذلك على المنابر » وأماكن البمظء 
والإرشاد () , 


۳۲ - عسرور العباساد :- 


وهم طوائف فمنهم من اشتفل بالنوافل » والفضائل » وترك الفروض» والواجیات 
ومنهم من یقراً القرآن وهو لایتفکر فی معانیه » وینزجر بزواجره , ویتعسسظ 
۲ - غرور ال التص‌وف :- 
من الثياب » ومنهم : من أدعى علم المعرفة 4 ومشاهد ة الحق 4 ویجنسساوزة 
المقامات » والا حسوال (0) والوصول بالی قرب الحضرة الربانية » فهم ینظسرون 


هي عبارة عن کلمة علیها رائحة رعونة؛ءودعوی ۰ فهی دعوی یفصح بها العارف من‌غسبر 
إذن إلبى بطريق يشعر بالنباهة ‏ وهى من مصطلحات الصوفیةر انظر التعریفات 
+ ص  )۱۳۲‏ 

سورة البقرة : أية ())) . 

انظر إحياء علوم الدين : ۳۹۵/۳ - ۰۳۹۷ 

انظر الصدر نفسه : ۰./۲) -).» . 7 س 
المقام : عبارة عما يوصل اليه بنوع تصرف ویتحقق به بضرب تطلب . ومقامات تکلف 

( انظر التعريفات : ص 866). 

والحال : معنى يرد على القلب من غير تصنع ( انظر التعریفات : ص د) . 


إلى الفقباء 4 المحد ثين 4 والمفسرين وغیرهم بعین الا زد راء والا حتقار» ويرددون 
كلمات مزيفه كأنه يتكلم عن الوحى . 

ونهم : من وقع فى الاباحة والعشق فطووا بساط الشرع » ورفضوا الاحکام الشرعيةةء 
وزعم بعضهم أنه قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات ؛ وعن حب الدنيا وذلك 
محال » وانما يغتر من لم يجرب أماهم فيزعمون أنهم . قد جربوا , وادركوا ان ذلك 
محال . 0 

تفقد القلب والجوارح () 


وهم طواتف : ففنهم من يبنى المساجد ٠‏ والمدارس » والرباطات » والقناطر 
وما يظهر للناس كافة ٠‏ ویکتبونآسامییم بالاجر علیها لیخلد ذکرهم » ویبقی بعسد 
الموت آثرهم وهم بنوها من آموال کسبوها من الظلم » والنپب » والرشوات وسائر الحأم. 
ومنهم : من ينفق على بناء تلك الأمور من المال الحلال لکن یداخله الریاء » وطلسب 
الثناء ‏ وريما يصرف ذلك فى زخرفة المساجد » وتزينها بالنقوش التى نبى عنبساء 
وفیها شغلة للسلین عن الخشوع الذى هو لب الملاة . 1 


)1( انظر إحياء علوم الدين : ۰/۳ ویابعد‌ها . 


ومنهم : من ينفق الأموال على الفقراء واللساكين ويطلبون به المحافل الجامعة . كما 
ومن أرباب الأموال من اشتغل بالحفظءوالإساك عن الإنفاق » واشتغل بالعباادات 
البدنيه التى لاتحتاج إلى نفقة : كصيام النهار » وقيام الليل » ویترك الانفاق 
أله (e‏ 

2 م 
البوى قائدا » والشيطان دليلا . ۰ ٠‏ 
وقد ذكر الغزالى أمثلة للغرور تركنا ذكرها هنا خشية الإطالة(. 


)1( انظر إحياء علوم ألدين : ۰۷/۳۲ - ۱ ۰ 
)۲( انظر المصدر نفسه : ۲۸۰/۲ - ۲۸۸ ۰ 


الا ال د ._ 


وهو من قبح الأمراض النفسية الخبيثة ؛ لأنه يجعل صاحبه ينكر الحق , 
ويجحده مبما كان ظاهراً , وموعيداً بالحجج , والبراهين الصحيحمة 
ویتولد الحسد عن الا نانية > ومحبة الانسان.لنفسه فقط ء أو لمحيطه الفیسق 
مع قصر النظر فی عواقب الامور » فهو مسرض ینتج عنه حب الأثرة » واحتکسسار 
كل خير » وادعاء كل فضيلة وشرف » وذلك بوادی الی التنازع » والاختلاف » والبغضاء. 


: الحس ...د ٠‏ 
لالح ا راي 

أصل الحسد فى اللغة القشر ء ومنه أخذ الحسد4لأنه يقشر القلب كما تقشر 
القراد الجلد فتمتص دمه » يقال : حسده إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته » وفضلهء 
اويسليها هو ء وهو يخالف الغبطه فبي أن يتمنى ان يكون له نعمة مثلها من غير 


أن يتمنى زوالها عنه() . 


ومعنأه امطلاحخ ا ۳۹ 


هو تمنی زوال النعمة عن المحسود للحاسد ( . 

وقيل : حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل . 

وحکی این تیمیه قول بعضپم فی حده : آنه آذی یلحق بسبب العلم بحسن مال 

الأفنياء فلايجوز أن يكون الفاضل حسود! , لأن الفاضل يجرى على ماهو الجبييلء 

ع 

والتحقيق : أن الحسد هو البغض » والكراهية لما يراه من حسن المحسود 0 . 
)١(‏ انظر لسان العرب : «/م)!- .0ه( "طدة حسد 5 سا 
(۲) انظر التعریقات : ص ۰٩۲‏ ومعجم مفردات الفاظ القران للراغب الاصفپاتی : ص ۰۱۱1 
(۳) انظر ادب الدنيا والدین : ص ۲۱۱ . ش 
()) انظر الفتاوی : ۱۱۱/۱۰ ومابعدها . 





۶ 





وقدره » ويحسد على مامنح الله من عطائه » وان كانت النعمة عنده كر »> 
2 


کالذی یکون بین آرپاب المپنه الواحدة : کالنجارین وفیرهم , ولا ضاقت 
البلد يكون الحسد أشد » رأبين فى ذلك كالمدن الصغيرة » والقرى بخلاف المدن 
الكبيرة فيقل فيبا الحسد4لاتساعها ٠‏ وقلة التعارف فيا » وکثرة الاععال فی آنحاشها » 
ناذا اختلفت المهن ضعف دای الحسد فیها 0 . 
العداوة » والبغض اء :- 


واذا عجز المبغض » والمعادى عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه بنزول المصائب 
م 


(۱) انظر آدب الد نیا والدين : ص ۲۱۲ . 


(۲) 


انظر الخلق الكامل : )/۲۲) ومابعد‌ها . 


)١( 
)۲( 
)۲( 
(€) 
(٥) 
(71) 


عليه » وقد يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى فى زعمه فاذا أصابت عد وه 
بليه فرح بها ٠‏ وظنها مكافأة له عند ربه وأنها لأجله , واذا أصابته نعمة ساءه 
ذ لك4لأنه ضد مراد ه (۱) . 

و 
به الكفار»قال تعالى : " واذا لقوکم قالوا امنا » وا | خلوا عضوا عليكم الانامل من 
الغيظ » قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصد ور () ",0 
کر( ". 


الكبر » والعجب » والتعزز :.. 


ويكون ذلك بأن يكون فى طبعه أن يتكبر عليه » ویستصفره ۰ ویتوقع منه الانقیاد » 
والمتابعة له فى شئونه ٠‏ وأما التعزز : فهو أن يصعب عليه أن يتعالى عليه يره 
فاذا أصاب بعض أقرانه ولاية » أو علماً > أو مالا خاف أن يتكبر عليه ؛ وهو لايطيق 
تکبره » ولاتسمح نفسه باحتمال تفاخره علیه . 
ومن التكبر » والتعزز : کان حسد أكثر الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم.قال 
تعالى مخباً عنهم : " وتالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم6", 
وقال تعالی مخبر عن مشركي قريش : " أهولاء 2 الله عليهم من بيننا ۳" » وقد 
آخبر تعالی عن الامم السايقة آنهم قالوا لرسلهم : " قالوا ما آنتم الا بشر مثلنا (۷) " . 


انظر إحياء علوم الد ین : ۱۹۲/۳ ومابعدها . 
سورة ال عمران : أية )١١9(‏ . 

سورة ال عمران : أية (۱۱۸) ۰ 

سورة الزخرف : أية )8١(‏ . 

سورة الأنعام : آية (۲ه) 


سورةً يس . : اية (۰)۱۵ 


و - حب الرياسة»وطلب الجاه لتفسهءوالخوفق من فوات المقاصد 


ویکون ذلك مع ضعف الایمان : كالرجل الذى يريد أن يكون لامثيل له فى 
آمر من الأمور لینال الرياسة والجاه وفیرهما » فاذا سمع بنظير له فى أقصى العالمء 
ساءه ذلك » وأحب موته » وزوال النعمة عنه التي بها يشاركه المنزله من رتاس ة 


وسلم » ولايو'منون به. خيفة من أن تبطل ركاستهم (1) ؛ ولانهم يظنون أنه يبعث منهم. 
٩‏ - آن یظپر المحسود فضل یعجز عته الحاسد :- 


فیکره تقد مه فيه , واختصاصه به فیثیر ذلك حسدا لولاه لکف عنه » وقد یمستز 


بهذا النوع نوع من‌المنافسة ولكنما مع جز . 


(۱) انظر احیاء علوم الدین : ۱۹/۳ والخلق الکامل : ۲۲/۲ ومابعدها . 
(۲) انطر ادب الدنیاء‌والدین : ص ۲٦۲‏ . 


وهو تمنى زوال النعمة عن الغخیر » وقد ورد انبي - عنهروی البخاری بسنده 
ولاتدابروا » وکونوا عباد الله إخوانا (0 " » وهو الذى شن الل الاستعاذة منه فسى 
قوله : " ومن شر حاسد إذا حسد © " » وهذا القسم له ثلاث درکات : 
الأوفى . 


و 


3 
وهذه من اقبح دركاته ۰ 


الثانية :- 


أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته فى تلك النعمة مثل رغبته فى ولاية نافذة 
أوسعة نالبا غيره وهويجب أن تكون له , ومطلويه تلك النعمة لازوالها عنهءومكروههفه 


الثالتة :- 


آن لایشتهی عینها لنفسه بل یشتهی مثلہا › فان عجز عن مثلها احب زوالا 
کیلا یظپر التفاوت بینهما ( . 
صحیح البخاری : کتاب الادب ‏ باب ماینهپی عن التحاسد والتدایر ۰۸۸/۷ 
البر والصلة » باب ماجاء فی الحسد /۰۳۲۹ وقال حدیث حسن صحیح . 
سورة الفلق : اية زه) 
انظر احياء علوم 8 : ۰1۹۲/۲ 


و 


۶ 


وهذه الدركات الثلاث متفاوتة فى العقوبة,لآن الجزاء من جنس العمل , فالاوطی 
أعظم من الثانية ‏ وهي أعظم من الأخيرة » ويستثنى من هذا القسم ما إذا كانت 
النعمة لكافر , أو فاسق يستعين بها على معصية الله فهذا لا مانع من تتنى 
زوالها عنه ) . 


: العیطسسة - 


وهي آن یحب الانسان لنفسه مثل نعمة غیره دون آن یتمنی زوالپا عنهء 
وهو شعور طيب يدعو إلى السعى » والجد فى نيل المطالب الكريمة » ويطلق الحسد 
2 3 
على الغبطة مجازا وهذا القسم ما اليه الإشارة فى الحديثءروى البخارى بسنده عن 
رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى 
بها ويعلمها ٠"‏ 5 . 
فپذا الحد یث يقرر أن هناك حالتين ينبغى أن يغبط الانسان فیا غيره » ویتعضی 
مثل نعمته لازوالها عنسه :- 


الحالة الأولى : 
حال رجل أعطاه الله المال فلم يبخل به » ولم يحبسه عن الخير بل صرفه فى 


ا ا 8 
ب 2 03 
النافعة وكان بذلك فردا صالحا عاملا لدینه ثم لمجتمعه > وأمته . 


) انظر فتح الباری : ۰11۷/١‏ . 


الحالة الثانية .- 


و 


حال رجل أتاه الله المعرفة الحقه فد رك لو ال راكا سحیحاء ونب ہی 
الحياة الصالحة الکریمة . 


ولاشك أن هاتين الخصلتين جديرتان بالغبطه لما فيمما من خير » ومالبمبا 
من أثر قوى فى بنيان المجتمع السليم » ويسمى هذا القسم بالعنافسة وهو الفالسب 
ولپذ | یبتلی غالب الناس بالغبطه » فيتنافس الاثتان فى الأمر المحبوب المطلوب ؛ كلاهما 
يطلب أن يأخذه وذلك لكراهة أحدهما أن يتفضل عليه الآخرء والتنافس لیس مذموم 
مطلقاً .11 بل هو محمودءقال تعالى : " وفى ذلك فليتنافس المتتافسون [. 
فالتناقس قى سبيل نيل الدرجات فى الآخرة مطلوب » وسلوك طرقه آمر محبوب کسا 
آن المنافسة من آسیاب تقدم الصناعة » والعلوم » والتجارة پغیر ذلك ‏ . 


وبپذا یتضح آن الفيطة غیر الحسد لاختلاف الفاية : اذ غاية الحسد الاضرار 
الفبطة فپي کسب المحامد من طریقبا الشروع مع عدم الاضرار بالغیر . 


وللحسد أمارات ومظاهر يشاهدها المحسود فى وجه حاسده غالبا فیعرفه بتفسیر 
لونه » والاعراض عنه » والخلاف عليه فى كل جليل وحقیر ؛ ولا یتود د إلا لمن يبغضبه 
ولایعادی الا من یحبه واذا استشیر کان غیر آمين » واذا آسدی الیه معروف جحده, 
(۱) انظر الفتاوی : ۰۱۳/۱۰ 


۲) سورة المطففین : اية (۰)۲ 
(۲) انظر الخلق الکامل : ) /۲۰). 


واذا رأى حسنته أخفاها >واذ | رأى سيئة أذاعبا () 
1 
آتر الحسد فى الاتحراف الفکری :- 


الحسد أول دافع للخطيثة الاولی معامل مهم في الانحراف عن الاستقامة, وذلك 
حین حسد ابلیس آدم فيما حكاه الله تعالى بقوله ‏ " آأسجد لمن خلقت طیناً 0" , 
ولم تهدا ثاثرة حسد ابلیس لادم بل سعی لاخراجه وزوجه من الجنة وتجاوز ذلك . 

حيث أصر على أن يتعقبهما وذريتهما فى دار الدنيا بالإغواء , والإضلال»قال تعالى 
مخیر عنه : " لئن أخرتنى إلى يوم القيامه لأحتنكن ذریته الا یلا 60 ۰ 


آذ 2 : 0 
فالعرش النفسي ملس و هو الکبر ؛ 8 الحسد ثانياً فلذلك قرر أن يتابع البشرية 
س خر د ركات الحسد لما تولد عنة من اليغضاء ¢ والید او ۴ وذ ریته ۰ 


وقد حسد قابيل هابیل » وحقد عليه وهدده بالقتل , حتی طوعت له نفسه 
قتل أخيه » وقد سن سنة سيشة فی البشرية وهي القتل بدافع الحسد ۰ روی البخاری 
بسنده عن عبدالله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لاتقتل نفس 
إلا كان على ابن ادم الأول كفل منها 0©) " 
قال ابن حجر : قوله : " على ابن آدم الأول " هو قابيل عند الأكثر (5) 


انظر المرجع نفسه : ؟ ۰-۲ 
سوة الاسرا* : آية (11) . 


(۲) سورة الاسراء : اية 0017 


وانظره فى سنن ابن ماجه : . كتاب الديات ۱ اباي التفليظ في قتل ۳/۲ 
انظر فتح الباری : ۰۱۹۳/۱۲ 





ثم تترى بعد ذلك قصص الجرائم المرتكبة فى البشرية » والانحراف عن الاستقامة 
بسبب الحسد ومن ذلك قصة أولاد يعقوب عليه السلام حيث حسدوا أخاهم يوسف عليه 
السلام وقد قص الله ذلك بقوله : " .اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحنن 
عصبة بان آبانا لفی خلال مبين ات يوسف أو أطرحوه أرضًا يخل لكم وجه آبیکم 
وتکونوا من بعده و صالحین () 


لا ا ی ا نا بذاك 
۶ 3 و7 

حسدهم » وأخذوه ونفذوا مكيدتهم » وألقوه فى الجب » قال تعالى مخيراً عن م: 

" فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب » وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم 


هذا وهم لايشعرون |5 ) 


وبتلك الجريعة النكراء داوى الاخوة داء الحسد الذى أكل قلوبهم . 
ومن أكبر العوامل الصادة لليبود عن اتباع الحق الذى جاء به النبى صلى الله 
علیبوسلم دا الحسد » ویظپر ذلك واضا فی تآمرهم علی دعوته , وعلى حياتههء 
ثم تابعوا تأمرهم علی الا سلام وأهله فی جمیع عصور التاریخ ۳۱ . 


ف يهود. المد ينة "یقولون للأوس والخزرج قبل ظبهور أ مر الرسول صلى الله 
عليه وسلم : .ان نبا مبعوا الآن قد أظل زمانه » وكانوا يسألون الله أن يفتح علييم 
دجاسم پل اي را مد له ی وم 


(۱) سورة یوسف : الایتان (۰۸ .)٩‏ 
(۲) سورة یوسف : اية .)١١(‏ 
)۳( انظر الاخلاق الاسلامية واسسہا : ۷۲۹/۱ ومابعد ها . 


2 ۰ 
فدفعهم الحسد إلى الكفر برسالته»قال تعالى مخبرا عنهم : 
کفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين (0" . 
وداءالحسد فى اليهود الذين أصروا على التكذيب لم يشفه أن يرتكبوا جريمة 
الكفر فحسب بل دفعهم إلى اتخاذ الوسائل المتنوعة ليردوا الذين امنوا عن دینپسم 
وهذه خطتمهم الاجرامية التی یسیرون علیها فى كل زمان)ومكان . 
ټ س ۶ 
تال تعالی مخبرا.عنهم : " ود كثير من اهل الكتاب لويرد ونكم من بعد وایمانکم 
كفارا حسدا من عند أنقسهم من بعد ماتبين لہم الحق ۲ 
وسلالتهم فى العصر الحاضر يعملون على نفس المنهاج الذى سار عليه أسلافهيم 
فهد فهم المنشود فساد الناس ۰ وأخراجهم من الاستقامة إلى الانحراف . 
ویپذا یتبین آن داء الحسد قدیم فی البشرية » روی الترمذی بسنده عسد 
الزبير بن العوام أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " دب الیکم داء الأمم الحشدء 
والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر » ولكن تحلق الدين ©" . 
وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسد بالنار فى أكله للحسنات رأوى 
أبوداود بسنده عن أبى هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" ایاکم والحسد » 


فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب , أوقال : العشب 6" . 


۶ 


(۱) سورة البقرة : اية (۸4). 

(۲) سورة البقرة : اية (۱۰۹) ۰ 

(۲) ستن الترمذی : کتاب صفة القيامة » باب رقم ۰ ۲1/6 وقال الترمذی : اختلفوا فى 
روايته عن يحي بن كثيرء ولم یذگروا فیه الزییر » ولکن السیوطی صححه ( انر 
الجامع الصغير : 16/1). ) 

()) سنن آیی داود : کتاب الادب , باب فى الحسد ۰۲۲۹/۲ وانظره فى سنن ابن 


ماجه : کتاب الزهد . باب فی الحسد ۰۱۰۸/۲ 
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یب ۵ عو : م 2 <0 ۶ 
لغة : | لضغن » وجمعه احقاد ,2 ورجل حقود : كثير الحقد , وأحقده الامر : صیره 
حاقدا » ویرادفه الفل () . 


م 
س 


والفرق بينه وبين الغضب : أن الغضب اذا لزم كظمه لعجز عن التشنفى 
والانتقام فى الحال فانه يرجع إلى الباطن ويستقر فيه فيصير حقدً) (1) . 
واصطلاحا : امساك العداوة فى أعماق القلب » والتريص لفرصتها . 
وقيل : هو سوء ظن فى القلب على الخلائق لأجل العداوة7). 
آسیاپ الحقد - 
له عدة أسباب منها :- 
| - الحسد للغیر علی ما آوتي من نعمة وجاه وغيرهما فيحسد الحاسد ثم یحقد 
۲ - سوابق الأذى من‌الغیر » مما ينتج العداوة » والبغضا* من لایستطیم الانتقام 
فيو“دى إلى: مجارات آعداثه بالشر وذلك بالتربص لهم » فالحاقدون یقضون أعمارهم. 
فى الخصام » وحب الانتقام . 
للمجتمع فینتج عن ذلك الحقد على المجتمع الذى يعيش فيه . 


(۱) انظر لسان العرب : ۰۱:۱۳ مه( "مادة حقد " . 
)١(‏ انظر إحياء علوم الدين : ۱۸۱/۲ والخلق الکامل : ۰۲۷/6 
(۳) انظر التعریفات : ص *و. 


أثر الحقد فی الاتصراف + 


الحقد من آکبر العوامل الصادة عن الحق وعن قبوله , والاستجابة له والتمرد علینه. 
ود وره فى الانحراف لايخفى على أحد > والشواهد على ذلك كثيرة فكتب التاريخ لیف ة 
بذكر الأحداث الدامية التى سببتها الأحقاد 


وقد اكتسحت د ولة الإسلام عقائد منحرفة كالمجوسية » والوثنية » وقوضت دول كبرى 
کفارس والروم » وقضت علی دیانات محرفة - کاليپودية » والنصرانية - فکان رد الفعل سن 
جراء ذلك الحقد على الاسلام وأهله فی قلوب آولتك لفقد زعامتهم الدينيةءوالسياسية » وحد ثت 
موتامرات کثيرة متسترة على الإسلام وأهله فى أحقاب التاریخ الاسلامی المتوالية. فضپا  :‏ مایحمل 
حربا فكرية مقنعة بألوان شى من المکر » والخديعة > ومنها : مایحمل حریا سلحة بکل قوة 
مادية مدمرة » والغرض من ذلله هدم کیان الحق الذی چاء به الاسلام » وتفريق كلمة 
السلمین () . 


والحقد آکبر الفسدات للفکر السلیملأنه فشاوة تشفل البال ۰ وتورث الهم » فیعطل 
طاقات الفکر »ویصرفها عما هو صالح ومقید للفرد » والمجتمع ء لأن الحقد يورت الكراهية 
الشدیدة التی تصل بالی حد البفض »> أو إلى حد الانتقام , إذا بقى فى قرارة النفیس, 
كما أن بقاءه يكون على حساب کثبر من الفضائل » وجوانب الخیر داخل النفوس فپو شبینه 
بالسرطان الداخلی . 


۶ ۳ 
(1) انظر الاخلاق الا سلامية ۰ وأسسها : ۲۷۲۲/۱ ۷۲۲ .۰ 


من أمثلة الحقد على الإسلامءوأهله : 


ع ۶ م 

حقد اليبود منذ الأيام الأولى التى وصل فیها النبى صلى الله عليه وسلم مباجساً 
الى المدينة حيث ص له العداء > ویو برسالته ؛ لك عليه( مشركي السسسرب 
لذلك مجموعة من المكائد ضد السلا منها : التظاهر بالد خول ترا نفاقا ليعشوا 

5 

الى تن فیہا ا او بالباطل , كنا سلكوا نوعا ن الح الدعامية ال القائمة على 
سباً الیپود ی دی | أستمرار حقد اليهود ی اس ٠»‏ فقد تظاهر بالإسلام نفاق 
الناس»يفلا فى على رضي الله عنه » وزعم أنه كان نبا » مد فيه حتى م أن إل 
لا تزال أحقاد اليبود على السلمين إلى عصرنا الحاضر . 


(۱) هو التدبير على العدو من حيث لايعلم , وألب الجيش إذا جمعه ( انظر لسان العرب 
۱ - ۲۱۷ مادة " آلب " ۰ ۱ 
(؟) من ذلك أنه جاء جبل بن آبی قشیر » وشعويل بن زيد فقالا : یامحمد : آخبرنا متی 
تقوم الساعة إن كنت تباً كما تقول ؟ فأنزل الله تعالى قوله : " يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربى ۰ الآية ) .ل 
سورة الأعراف + آية (۱۸۷)- 
(انظر أسباب النزول : للواحدى » ص ٠۷١‏ ومابعدها) . 
(؟) انظر الفرق بين الفرق : ص ۲۲۲ ومابعدها . 





وهو ما كان فى جانب الدين » والمذ موم ماكان على خلاف الحق ( . 

واصطلاحا :-- 

والمذموم منه : الافراط فى تلك الصفة وهي أن تخرج عن سیاج الشرع » والعقل + 
ولاییقی للمر* معبا بصيرة ولانظر ولافگر . 

وم التفريط فى تلك الصفة : فیکون بفقد ها آوضعنا وذ لك مذ موم ین » وقد حکی 
الغزالی قول الشافعي : من استغضب فلم یغضب فهو حمار (] 

للعقل والدین کالغضب الذی یکون عندما تنتپك حرمات الدین ۰ آو العرض آوغیرهما (0) 


. ِ ۰ 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب اذا رأى منكرا. فقد روى البخارى 
بسنده عن ابن مسعود قال : " أتى رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى 
لأتأخر عن صلاة الفداة من أجل فلان یطیل بنا قال : فما رأيت رسول الله صلى الله 


انظر لسان العرب : 1۸/۱ ومابعد‌ها " مادة غضب " . 
انظر حیا* علوم الدین : ۱۱۷/۲ ۰ ومختصر منها ج القاصدین : للمقدسي .ص ۰۱۷۸ 
انظر احیاء علوم الدين : ۰۱۱۸/۳ 


سے 
سب 





لكن ذلك غضب فی الأمور الدينية » وکان صبره صلی الله عليه وسلم على الاذی انم .هو 

فى حق نفسه » والغضب |ذا تعدی حدوده » وان فی غیر مایتعلق بالدین » أوبانتباك 
الحرمات فہو مذموم لما روى البخارى بسنده عن ا بي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 

صلى الله عليهوسلم قال : " ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسله 

عند الغضب (۲) ۰ 


آسیاب‌الققسب :- 


للغضب آسپاب کثیرة منپا : العجب , والکبر » والععاراة »والمجادلة » والزل > 
والبزء » وشدة الحرض علی فضول المال والجاه ۰ وتزال تلك الاسیاب بأضدادها(. 


فرد د ما 6 قال : لات9 ۰ 


صحیح البخارى + كتاب الأدب > باب مايجوز من الغضب والشدة لأمر الله ٩۸/۷‏ ء 
وفى اب ااام : باب هل يقضى الحاكم او بفتی وهو غضبان » ۸ 

كتاب الآداب والبر والصلة, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ۸ وفى سنن 
أبى داود : کتاب الأدب 2 باب من كظم فيظا 1۹۹/4 : 

صحيح البخارى : کا الأدي, باب الحذر من الغضب./ وو , c1.‏ وانظره نی 
سنن الترمذی : کتاب البر والصلة » باب ماجاء فى كثرة الغضب ) /۲۷۱ . 


_ (ع_ ده و 


(1) 


(۴) 
(£) 
(e) 


ut "۷" 


وقد حكى ابن حجو() عن الخطابی (] قوله : ان معنی " لاتغضب " اجتضب 


أثر الغضب فى الانع راف :- 
ويشوش الفكر وربما يتعدى إلى مراكز الحس فهو أشبه حالاً بالسفينه عندما يلتطم ببا 


الموج »> فقد يسب الدين وهو لايد رى 4لأنه مستغرق فى حالة عضبه 2 وهو يورث أيض] 
فوق هذاءالحقد » والحسد ۰ واضمار السو* علی اختلاف آنواعه) . 


وهكذا فالغضب عدو العقل , ولذلك نهی النبی صلی الله عليه وسلم القاضي 
أن يقضى وهو غضبان ‏ لأن الغضب مانع من إعطاء كل ذي حق حقه - روی البخساری 
بسنده عن عبدالرحمن بن أبى بكرة قاال : كتب أبو بكر إلى ابنه 
وكان بسجستان بأن لاتقضي بين اثنين وأنت غضبان فانى سمعت رسول الله.صلى 


الله عليه وسلم يقول : " لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (°) " . 


ولد فى عام ۳ وتوفى لعاف زاد ت تصانيفه التى معظمپا فى الحديث والتاريخ 
وعبرهه على مائة وخمسين مصنفا اشپرها فتح الباری واله صابة (انظر معجم الموئلفين : 

هو احمد بن محمد الخطابی البستی من ولد زید بن الخطاب یکنی ابوسلمان محدث لغوی 
فقیه » ادیب ولد سنة ۲۱۹ وتوفی سنه ۸ ۲ه من تصأنیقه معالم السنن ؛ وغریب 
الحدیث » وشرح الیخاری ( انظر معجم المو"لفین : ۰)1۱/۲ 

انظر فتح الباری : ۰ ۰۰ .* 

انظر إحياء علفم الدين : ۰۱۱۷/۲ ۰۱۸ 1 

صحيح البخارى : كتاب الأحكام » باب لايقضى الحاكم أويفتى وهو غضبان ۰۱۰۸/۸ ۰۱۰۹ 





ولمذا أمر الله الداعي إلى الله أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة » قال تعالى: ٠‏ 
" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن() " 


والإنسان فى غضبه حاكم غير منصف » لذلك تأتى أحكامه إعيده عن 
الحق » والصواب (. 


الله من صفات الموءمنين العفو عند الغضب قال تعالى : " واذ | ماعغضبوا هم 


یغفسرون (] . 


(۱) سورة النحل : اية (ه۱۲). 


(؟) انظر روح الدین الاسلامی : لعفیف طباره » ص ۰۲۲۰ 
(۲) سورة الشوری : اية ( 0ا) . 





(۲) 
(¥) 
(£) 
(٥) 


وضح الطریق آی : احذر آن تحيد عنه » والظلمة : عدم النورل . 
و 
واصطلاحا :- 


هو التعدى على الحق » والميل إلى الباططل © . 


المجالات التى يدخل ! لظلم فيها :- 
يمكن تقسيمها ,الى ثلائة آقسام هی ( :- 


۱ الظلم فى حقوق الله على عیاده :- 
من عقيدة » وشريعة ٠‏ ومن ذلك الشرك بالله فهو ظلمپلأنه وضع للعبادة 
فى غير موضعها4لأن الستحق لها هو الخالق ۰ الرزاق » المالك » الغنى 
لا المخلوق المفتقر إلى خالقه فان العاجز لايصلح للألوهية قال تعالی :" ان 
الشرك لظلم عظیم()" . وقال تعالی : " الذین امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
و لهم الأمن وهم مهتد ون 0 ) 


انظر لسان العرب : ۲۷۲/۱۲ مادة " ظلم" » ومعجم مفردات آلفاظ القران :صه۳۲. 
انظر التعریقات تاک 

انظر معجم مفردات الفاظ القران ب ص ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ 

سورة لقمان : أية  .)۱۳(‏ 

سورة الانعام ۽ أية ( ۸۲) ۰ 





وقد روى البخارى بسنده عن عبدالله بن مسعود قال :" لما نزلت : " ولم 
لیسوا ,بانیم بظلم" قال أصحابه:وأينا لم يظلم فنزلت : " إن الشرك طلسم 
عظيم (۱) "ل 

وقد نپی الله آدم»وحواء عن الاکل من الشجرة ء ولما أكلا منبا كانا 
ظالميّن قال تعالی : " ولاتقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین )٩‏ " . 
والظلم فیه تعدي لحدود الله » وحدود شرائعه ۰ وتجاوز حد ود ه معصبة 


له » ولذلك كثرت فى القرآن آيات تنسب الظلم إلى كل المتجاوزين لحدود الله 
منها قوله تعالى : " ومن يتعد حدود الله فأولكٌك هم الظالمون 9)* 


ومنالظلم منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه , والسعى فى خرايها حسكاء 
فی قلوبهم » والخزي فى الدنيا » والعذاب فى الاخرة»قال تعالی :" ون اظلم 
يد خلوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب عظيم0)" . 


؟ - الظلم فى مجال حقوق العباد : 


ويكون ذلك بهضمها » وعد م الاعتراف لاصحابپا بپا » واکل آموال‌النساس 
بالباطل قال تعالی : " يا آیها الذین امنوا لاتأکلوا آمولکم بينكم بالباشئل - 


صحيح البخارق : کتاب التفسیر » باب ولم یلبسوا یم نهم بظلم ه/ ۰۱۲ 
سورة البقرة : اية (۲) . 
سورة البقرة : اية (۲۲۹). 


سورة البقرة : أية ()۱() . 


(۲( 
(۳) 


(٥) 


- ۷۲۲ - 
إلى قوله ومن يفعل ذلك عدواناء‌وظلما فسوف نصليه ناراءوكان ذلك على الله 
يسيرا )0 " ۱ 


عن أبي ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيا رواه عن ريه عز وجل أنه قال ٠‏ : 
" ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا ..... الحديك" © 20 


۳ - 5 ظلم الإنسان لتقسه : 
فکل ظلم یعاقب عليه صاحبه فهو من قبيل ظلم نفسه كأن يغامر فى فعبل 


مايشتبي ولو كان محرماً , أويقصر فى أداء الواجبات»قال تعالى : " فنهسم 
ظالم لنفسه "7 , 





لاشك أن الظلم مرض نفسي » واجتماعي یجب استتصاله حال ظپوره ولا کان 
خطرا عاما على الامة الاسلامية » وقد نبه القران علی هذا بقوله تعالی :" واتقوا فتنة 
اتصیین الذین ظلموا منكم خاصة "() . 


وأما آثره فی الانحراف الفکری فان الظلم يدخل فى مجالات الحقاشق الفكرية ؛ 
والعلمية ویکون ذلك بتجاوز حدودها » وبانکارها وجحودها 0 . 


سورة النسا* : ایتا ۰۲٩(‏ ۲۰ ) . 

صحیح سلم : کتاب البر والصلة » باب تحریم الظلم ۰۱۷/۸ 
سورة فاطر : اية (۲۲). 

سورة الانفال : اية (۲۵) . 

انظر الاخلاق الا سلامية واسسپا : ۸1۱/۲ ومابعد‌ها . 


ومن أظلم الظلم الاعراض عن ايات الله بعد التذكير بها , وعدم الاستجايبة 
س 
لله فيما يدعى إليه من الإيمان والعمل المالج» قال تعالى : " ومن اش ممن اذك 


یفقبوه . وفى آذاتهم 2 ٤‏ وأن تدعهم إلى ال البدى فلن يبتدوا رخا ۳ 5 


ان الاعراض عن ایات الله سبب للعقاب العاجل » والاجل,قال تعالی : ومن آظلم من 


ذکر بایات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون "(۲ . 
ومن أظلم الظلم أيضاً الكذب على الله لإضلال الناس بغیر علم»ال تعالی :" فمن 
ليضل الناس بغير علم 2۳ . 
ن الظلم سبب لهلاك الأمم المكذبة للرسلءقال تعالى :" وتا له 
القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمبلكهم و1" 0 0 


سورة الكبف : : آية )¥( 
98 سورة السجد ة کب (۲۲) ۰ 


0 سورة الانعام : اية 0 


) سورة الكبف : آية 0( .۰ 


3-3 + 5 
الكلذب : 
تعريقة :- 
مر 6 م م« 
لغة : نقيض الصدق », يقال : كذب يكذب كذبا ( . 


والكذب من أ قبح الرذائل » فيه يتصدع بنيان المجتمع »> ويختل سير الأمورء 
ویسقط صاحبه من عیون الناس , فلایصد قونه فی قول » ولايثقون به فى عمل لعبدم 
الثقة به » ولهذا كتب الله على الكاذيين الضلالة»قال تعالى :" إن الله لایپبدي 
من هو هسرف كدّاب "(؟) . 


آتواع الکس دب :- 


۱ _ الخياتبة := 


وهي شر آنواعه التی یتصف بپاالکذاب » وینتقل ضررها پالی ساثر الأفراد , 
وهذه الصفة نذیر الخراب » والفوضی ٠‏ ولهذا نپی الله عن الخيانةءقال تعاللی : 
" يا أيبا الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول» وتخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون" 8 ٤‏ 
والخيانة علامة من علامات النفاق . 
انظر لسان العرب : ۱/ع۷۱۰-۷۰ "مادة کذب" ۰ ومعجم مفردات ألفاظ القرأن :ص > ) 
انظر التعرینات : ص ۰۱۹۲ ۱ 
سورة غافر : اية (۲۸) . 
سورة الانفال : أية (۲۷) . 





_ خلق الود :- 
وهذه الصفة تدل أيضا على أن صاحبها منافق لايرجى منه خير , ولايكون 
الرسول صلى ال الله عليه ملم ل خلف الوعد با من أخلاق ۳۳ للتحذ يئر 
واذا أوتمن خان 0 > ۰ 





۳ - شپادة السزور :- 
وهذه من آخطر الصفات القبيحة التی یترتب علیپا آخطر الشاکل التسی 
تود ى يالى ضياع الحقوق » ونشر الفوضی » ولذا قرن الله ائمبا بائم الاشراك 
به قال تعالی : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول الزور لا" . وهي 
من أكبر الكبائر روى البخارى بسنده عن أبى بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " ألا أنبتكم بأكبر الكيائر ؟ قلنا : بلى يارسول الله 
قال : الاشراك بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكت فجلس فقال : ألا وقول 
الزور » وشهادة الزور آلا وقول الزور » وشهادة الزور فعا زال یقولها حتسسی 
قلت . لا يسكت0)" 0 


انظر روح الدین الاسلامی : ص ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱ 
صحیح البخاری : ب کتاب الدب » باب ماینہی عن الكذب ¥/40“ وانظره فى صحيح | مسلم 
کستاب الایمان » باب بیان خصال المنافق 1/۱ه. ۱ 
سورة الحج : آية (۲۰) . 0 
صحيح البخارى : . كتاب الأدب » باب عقوق الوالدين من الکباثر ۰۷۰/۷ ۰۷۲۱ وانظره 
فى صحيح مسلم : کتاب الایمان » باب بيان الكبائر وأكبرها ۰٠۲/١‏ وفى سنن الترمذى 
کتاب الشهادات » باب ماجاء فى شپادة الزور ‏ ۰۵۸ 


(£) 


> التمیم-ه :- 


وهي نقل الکلام من شخص إلى الاخرين على وجه السعايةءوالافساد )١(‏ 
وهى تدل على أن صاحبها ذو نفسية مريضه لاهم له إلا روعية الناس متعادين 
متخاصمين ٠‏ وأكبر سلاح يحارب به النمام هو عدم الاستماع لقوله » وهذا مایأمنر 


كانت عقوبته من أشد العقوباتءروى البخارى بسنده عن حذيفه أنه سمع النبى صلى 


الله عليه وسلم يقول : " لايدخل الجنة قتات(/"» كما أن النميعة سبب لعذاب 


القبركروى البخارى بسنده عن ابن عباس قال : خرج النبى من بعض حيط سان 
المدينة فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورهما , فقال : یعذبان »ومایعذبنان 
فى كبيرةء وانه لكبير - وفيه - «كان الاخر يمشئ بالنميمة ....... الحديث)". 


على أن الکذب منه ماهو مرخص فیه لکنه محصور فی نطاق ضیق»روی سلم 
بسنده عن أم كلثوم . . .أنبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلعم 
وهو یقول : " لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس » ویقول : خيراً آینمي 
خيراً » قال ابن شپاب : ولم اسبع برخص فی شی* سا یقول الناس كذب إلا ,فى 
ثلاث : الحرب » والاصلاح بین الناس » وحدیث الرجل امرأته » وحدیث المنرأة 
زوجها "5 . 


انظر إحياء علوم الدین : ۱۵1/۲ ۰ والتعریفات : ص ۳۱۷ فتح الیاری: 
7/1 _ ۱ 
سورة القلم : اية (۰۱۰ ۰)۱۱ ۰ 
صحيح الیخاری : کتاب الادب » باب مایکره من النميمة ۰۸۱/۷ 
صحیح البخاری : کتاب الأدب » باب النميمة من الکباثر ۰۸۱/۷ 


(ه) صحيح مسلم : کتاب البر والصله . باب تحریم الکذب وبیان مایباح فیه ۰۲۸/۸ 





أثر الكذب فى الاتحواف :- 


الإنسان مفطور فى أساسه وتكوينه على حب الحق والذى يحب الحق لايكون خافن 
و كذابًا ٠‏ وللبيكة أثر قوى على أهلها سلبا أو یبای ولما كان الإنسان فى فطرته أشسر 
ميلا إلى الحق»والصدق كانت تربيته على ذلك أمراً ميسوراً يجد من الفطرة ساعدات علي 
وكثيراً من العلاقات الاجتماعية » والمعاملات الإنسانية تعتمد على شرف الكلمة الصادقة؛ 
فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيرا صادقا لم نجد هناك وسيلة اخرى تعرف بوساطتها حقيقة 
أخبارهم » فالصدق يبدى إلى البر » والكذب يهدى إلى الفجور ويوءيد هذا طروى البخجارى 
بسنده عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ان الصسسدق 
جد لل البر » وان البر يهدى ,إلى الجنة » وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا , ن الكذب ب يهدى إلى الفجور ٠‏ وان الفجور يبدى ,الى النار » وان الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله کذابا () * ,1 0 


كا ا أ ما ا ع نكر الحق » ويعي خلافه اذا عرف 
أن أركان الإيعان حق بعد أن أقيمت له الأدلة الواضحة لم يجد بدا من انکارها » أوتأويلہا ؛ 
أو ادعاء خلافها كذيا > ولم يجد حرجا فى نفسه أن يعلن أن ن معتقداته الباطلة مسي 
معتقدات صحيحة ملفقاً لبا الشبهات الواهية > وهو يعلم أنه يكذب على الحقيقة والواق لع 

فالمنافق مت یتظاهر بالاسلام زوراً ليحميه النفاق من السطوة عليه » أو ليظفر سای 
مادية » وقد ساعده على ذلك خلق الكذب » ومن أشنع صور الكذب : الكذب على الله - كما 
فعل اليبود والنصارى ‏ فحرقوا التوراة > والإنجیل حتى اختلط الحق بالباطل مع عدم 
الامکان فى التمييز بينهماء قال تعالى : " فمن أظلم ممن أفترى على الله كذباً ليل 
الناس بغیر علم( " . 


مسلم : كتاب البر والصلة » باب تحريم الكذب ۸ وفى سنن أبى دأود : كتلاب 
الادب » باب فى التشديد فی الکذب ۲۹۷۲/۲ وفى سنن أبن ماجه : كتاب الدعناء, 
باب الدعا* بالعفو والعافیه ۱۲۹۵/۲ 

-)۱6( سورة الأنعام + اية‎ )١( 


۰ 


ونظير الكذب على الله الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم»روى مسلم بسنده عسن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله علیه‌وسلم : " من کذب علي متعمدا فلیتبس وا 


مقعده من النار () " 


فمن يروى الأحاديث الموضوعة » وهو يعلم ذلك ثم لایبین وضعہا » ولایذ کر با 
مكذ وبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين»روى مسلم بسنده عن سمرة بن 
جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عنى حديثا يرنى أنه كلذب 
فهو أحد الكذابين © " 


حرروا فیہا مأنسب إلى رسول الله 7 الله عليه وله من أحاديث و ۱ الأحاديتء 
الصحیحه 4 الضعيفة»والموضوعة () 


صلى الله عليه وسلم : " ويل لمن یحدث فیکذب ليضحك به القومءويل لهء ويل له" . 


وهناك أمراض نفسيه ه أخرى توعدى .إلى الانحراف عن الاستقامة 6 کالطمع فان الإنسان قد 
ينحرف عن الاستقامة طلبا للجاه 2 والعال وفیرهما .۰ ولقد كان رسول الله بعل رم عظطاء 


(۲) صحیح مسلم : باب وجوب الرواية عن الثقات » وترك الگذابین ۰ ۰۷/۱ 
(۲) انظر تدریب الراوی : للسیوطی » ۲۸۸/۱ ومابعدها . 
(4») سنن أبى داود : كتاب الادب , باب فى التشديد فى الكذب 6 ۱ وانظره فى 
سنن الترمذى > كتاب الزهد » باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 6/ اده , قال 
الالبانى حديث حسن ( انظر صحيح الجامع الصحيح : ۰۱۱۳/۲ الطبعة الأوفىء 
نشر المکتب ال سلامی ( . 
(ه) انظر الأخلاق الإسلامية واسسپا :+ ۰۷۱۱/۱ ۰۷۲۲ 





سبيل البدى وقد أعطى رسول الله الموالفة قلوبهم من غناکم حنین » وکانوا من أشراف النباس 


یتألفب,( . 


(۱) انظر السيرة النبوية : لابن هشام ۰ /۱۳۵ - ۱۳ .۰ 





J1 9‏ ۲ 2 الراب mw‏ 
حث الاسلام لأيناكه على الالتزام :- 


كان الناس قبل مبعث النبى صلى الله عليدوسلم فى جاهلية جبلاء » وفلالة ععياء. 
مقبلون على عبادة أسلافيم » متلمسين من ذلك جلب النفع » ودفع الضر من دون الله 
ثم بعث الله نبیه محمدا صلی الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين » هادیا ‏ ونذيرا » ودا 
۱ الله بإذنه وسراجا منيرا يأمرهم بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعما ۰ ویحذرهم من الوقوع 
فى براشن الشرك » وهذا الأمل ‏ وهو إخلاص العبادة لله وحده - هو ما اتفقت عليه 
دعوة الرسل جميعهم قال تعالى : " ولقد بعثنا فى كل أمة رسول ُن اعبدوا الله » واجتنبوا 


كما جعل تعالى الغاية من إيجاد الثقلين ‏ الجن , والانس ‏ هى : إخلاص العبادة 

له وحده لاشريك لهءقال تعالى . " وماخلقت الجن ل رالا ليعبد ون (1" »كما بين 

ن الدين المقبول عنده هو الإسلامءقال تعالى : "يان الدين عند الله الاسلام",' وملبن 
تيع غير الإسلام دی فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من ا ". 


بن الاسلام هو الصراط الستقيم الذى فرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل 
يوم 7 فی صلاتپم() , کما فی قوله تعالی :" اهدنا الصراط الستقیم 19" ووصفه 
بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين ٠‏ والصديقين , والشهداء , والمالحين يقول 
ابن القيم : ( ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناکبون عنه مرید لسلوك 

) سورة النحل : اية (۰)۳۲۱. 

( سورة ۾ الذاريات : أية (۵1 )۰ 
) سورة ال عمران : ايتا (۱۹؛ ٠)۸١‏ 
(ه) سورة الفاتحة : أية .)٦(‏ 


۳ 
۲1 
۳( 
€) 


طریق مرافقه فی غاية القله والعزة ۰ والنفوس مجبولة علی وحشة التفرد ۰ وعلی الانس بالرفيق 
نبه الله بالرفيق فى هذا الطريق وأنهم هم " الذين أنعم الله عليهم من النبين والصد يقيين » 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا () " , فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له.. 

لیزول عن الطالب لد ای > وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبنی جنسه 9 )۱ 


وقد مدح الله المستقيمين بقول : ",ان الذین قالوا : ربنا الله ثم استقاموا تتعزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا , ارا بالجنة التى کنتم توعد ون (8) " 0 


فالاستقامة اعتدال ميول النفس فى سائر أحوالها من قول وفعل وانفعالات نفسية» ويستتبع 
هذا حتما سلوك المنهج الاقوام باتباع ما أمر به الشرع » وترك مانپی عنه, والسعي فسی 


ولذ لك جعلبا الله سيا ود راك الرزقء ورغد العيشءقال تعالى :" وألو استق ام سواعل 
الطريقة لأسقيناهم ماء دا نیم نی( )". ۱ 
والأدلة على وجوب سلوك طريق الاستقامة كثيرة ومتنوعة نوضح أهمها فيما يلى :- ۵ 


أ الأدلة منالقران :- 
دل على وجوب سلوك طريق الاستقامة من القران الكريم أدلة كثيرة منها :. 


ر ۱ 
قال تعالى :" اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » ولاتتبعوا من دونه أولياء 
سورة الا . اية (14). ۰ 


)۱( 

(۲) مدارج السالکین : ۰۲۹/۱ 

سو تلت : آية | ۳۰ 

()) انظر الخلق الكامل : .٠١8 21١1/6‏ 
(ه) سورة الجن : ايتا(1١ء .)١١‏ 





)۱( 
)1( | 
(۲) 

)( 
(٥) 


- 1 


سورة 
سورة 
سورة 


سورة 
سورة 


- ۸۲ - 
| 
| 


یل ماتذكرون ") » وقال تعالى : " الذين يتبعون الرسول النبى الأمبى 
الذى يجدونه مكتوباً عند هم فى التوراةءوالإنجيل يأمرهم بالمعروف» وینهاهم عسن 
المنكر» ويحل لهم الطییات ؛ ویحرم علییم الخبائث » ویضع عنهم اصرهسسم » 
الأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به زره ومره رتم لور الذى أزل 
معه أولكك هم المفلحون "() > ویر ذلك من الایات . 0 


ایات تحض علي طاعة الله ورسوله :- 


کتوله تعالي : " ومن یطع الله ورسوله » ويخش الله ويتقه فأولقك هم 
الفاتزون "۰7 وقوله تعالی : " قل : آطیعوا الله ۰ وأطیعوا الرسول نان 
تولوا فإنما عليه ماحمل ٠‏ وعليكم ماحطتم » وان تطیعوه تهتدوا "), رسیم 
ذلك من الایات . ۱ 


ومنها ايات تدل على وجوب التأسی»والاقتداء يه صلى الله عليه و 





كقوله تعالى : " لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة "(6, وقال 


تعالى : " قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين مع" 0) . 


الاعراف : اية (۳) . ۱ 
الشراف : أية (لاه(). ۱ 


ة النور : أية (۵۲) . ۱ | 
ة النور : أية ()ه) . ١‏ 


الأحزاب : اية (۰)۲۱ 
المتحنة ‏ أية ()) . 


س 


(۱) 
)۲( 
)۲( 
(؟) 
(ه) 
(1) 
(۲) 


- € 


الأدلة من السنة على وجوب الاستقامة کتيرة منها :- 


- ١ 


سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 


آیات صريحة فى الأمر بالاستقامة » والاعتصام يحبل الله : 


كقوله تعالى : ".ا نالذين قالوا ربنا الله شم استقاموا تتنزل علييهم الملائكة 
ألا تخافوا ولاتحزنوا , وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون "() , وقال تعالى :"رانما 
الپلکم اله واحد فاستقيموا الیه » واستغفروه "(۲ , وقوله تعالی :"مان الذین 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف علیبم"(" » بل ان الرسول صلی الله علیبه 
وسلم آمر بالاستقامة لتقتدی به أمته قال تعالى : " فلذلك فادع واستقم كا 
وقال تعالى : " فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولاتطغوا "60 ءوقال تعالى : 
" واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا"(1) , وقال تعالى : " ومن يعتصم بالله 


فقد هدې الى صراط مستقیم "(۲) . ْ 


ماروى البخارى بسنده عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :"انما 
مثلى ٠‏ ومثل مابعثنى الله به كمثل رجل أتى أقواما فقال : ياقوم إنى رأي- 
الجیش بعینی » وانی آنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من توس ه 





فصلت : اية (۲۰). 
فصلت : اية (1) . ۱ 
الاحقاق : آية (۱۲). : ۱ 
الشورى : آية (ه۱) . 

هود : أية (۰)۱۱۲ 

ال عمران : اية (۱۰۳) 

ال عمران : اية (۱۰۱) . 


فأ دلجوا فانطلقوا علی مهلهم فنجوا » وکذبت طائفة منپم فأصیحوا مکانهنم 
فصیحهم الجیسش فآهلکیم » واجتاحهم , فذلك مثل من آطاعنبی 
فاتبع ماجثت به » ومثل من عصاني وکذب ماجثت به من الحق ( " 0 
۲ - ماروی البخاری بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سللم 
قال : " كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يارسول الله : مسن 
يأبى ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى (1)" 
۳ .ساروی البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال : جا؟ ثلاثة ره بط 
,الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلىالله 
عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم اه > فقالوا : وأين نحن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم من ذنبه > وما تأخر قال أحدهم.: 
أما أنا فانى أصلى اللیل آبدا » وقال آخر , أنا أصوم الدهر ولا آفطیر, 
وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد ا فجاء رسول الله فقال *أنتلم 
الذين قلتم كذا وكذا أما والله إنى لأخشاكم لله , واتقاكم له, لکنی أصبوم 
وأفطر » وأصلى وأرقد ٠‏ وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منی (ا ۱ 
روى مسلم بسنده عن أبى موسى عن النبى ملى الله عليه وسلم ال ۶ ن سل 
مابعثتى الله به عز وجل من الهدی والعلم کثل غیث أصاب آر ۳ ن منها 
طائفة .طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل » والعشب الكثير » وكان نبا 
أجادب أسكت الماء فنفع الله منها التاس فشربوا منهاء وسقواء وزع واء 


(۱) صحیح البخاری : کتاب الاعتصام > باب الاقتدا بسنن رسول الله ۰۱۲۹/۸ وانظ بره 
فی صحیح مسلم : کتاب الفضائل ء باب شفقته صلی الله علیه وسلم علی آمته وتحذ یب‌ره 
مما يضرهم ۰۲۳/۷ 

(۲) صحیح البخاری : کتاب الاعتصام » باب الاقتدا؟ بسنن رسول الله ۰۱۳۹/۸ 

(۳) صحیح البخارى : کتاب النکاح , باب الترغیب فى النكأاح ۰۱۱۱/1 





)١( 


(۲) 


وأصاب طائفة منها آخری انا هي قیعان لاتسك ما* » ولاتنبت كلا فذالك 
ومثل من لم يرفع بذ لك راسا ۲ ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به (ا) " ل 


و -ماروی آیوداود بسنده عن العرباق بن سارية ‏ وفيه ‏ " فعليكم بسنتی» 
وسنة الخلفا* الراشدین تسکوا بپا » وعضوا علیپا بالنواجق .» و٣‏ 
ومحد ثات الأمور ٤‏ ف ن كل محدثة بدعة »2 وكل بدعة ضلالة (۲) " 


1 - ماروى مسلم بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله ملى الل عليه وسلم تال 
أن دنا إل هدى كان ل ن لجرل أجور بن امه له اه سس 


من الپدی اد ۳/۷ 
سنن أبى دأود : كتاب السنةء باب فى لزوم السنة ۰۲۰۱ وانظره فى سنن الترمذى : 
کتاب العلم » باب ماجاء فى الأخذ بالسنة» واجتناب البدع ۵/)» ه) وقال : حد یث 
حسن صحیح , وانظره فی سنن این ماجه : المقدمة ۱۵/۱ - ۱۷ ۰ ۱ 
وحكى ابن رجب أن الحافظ أبانعيم قال عنه بأنه حدیث جید من صحیح حديث 
الشاميين ولم يترك له البخارى ومسلم من جهة يا انكار منهما له موزعم الحاكم أن سبلب 
تركهما له أنهما توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان عن ثور بن يزيد » ورد هذا 
ابن رجب بأن الأمر لين كنا ظنه ولين الحديث على شرطبناء فإنهنا لم يخرجبا 
لعبد الرحمن بن عمرو السلمی » ولا لحجر الكلاعى 3 شیف شيا » وليس من اشتهر بالعلسمء 
والرواية : وأيضا قد اختلف فيه على خالد بن معدان » وقد أنكر طائفة من الحفاظ زیاد ة 
> فا نم الموئمن كالجمل الأنف حيثما قید انقاه" وتا : هى مدرجة فیه. ی این 
رجب على الإسناد الذى أخرجه ابن ما جه يأنه ]سناد جید متصل » ورواته ثقات مشهورون » 
وقد صرح فيه بالسماع. (انظر جامع العلوم والحكم : : لابن رجب الحنبلى : ص 111 ء 
وهامش كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لللالكائى » تحقيق : د .أحمد 
سعد حمدان ۰ ۷۲/۱ ۰ ۱ 
صحیح سلم : کتاب العلم؛ باب من سنن سنة حسنة» أوسيكة ۰۳/۸ انظره فوسنن 
أبى دأود : كتاب السنةء باب فىلزوم السنة ۰۲۰۱ قال الألبانى : ۲ حدیث صحیح" 
( صحيح الجامع : ۰۵ ).- ۱ 








ج - الاثار الدالة علی وجوب الالتزام » والاستقامة » والاتباع :- ۰ 
وهي كثيرة منها :- ۱ 
١‏ - قول آبی بکر : " السنة حبل الله العتین فمن ترکها فقد قطع حبل الله()" . 
؟ - قال عمر بن الخطاب : " أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحديت أن 
يحفظوها وثقلت منهم فلم يعوها , فقالوا : بالرأي فضلواء وأضلوا ©" . ٠‏ 
م« - قال ابن مسعود : "اتبعوا , ولاتبتدعوا فقد كفيتم/فإن كل محدثة يدعسلةء 
۱ ۱ 


وکل بدعة ضلاله ۳ " . ۱ 


6 - قال عمر بن عبدالعزيز : " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
من بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقلوة 





على دين الله من عمل بها فپو مبتد بومن استنصر بها فهو منصور » ومبن 

خالفها واتبع غير سبيل الموامنين » ولاه الله ماتولى , وأصلاه جهنم وساءت 

مصیاً 0) ' ۱ 

ه - كان أنس بن مالك كثيرا مايقول : " وخير أمور الدين ماكان سنة » وشر الأملور 
المحد ثات البداکع9) " . ۱ 


والحقيقة التى يجب آن تعلم آن التسك بالکتاب والسنة والاتباع لهما ليس إلقاء 
للعقل ولابلادة للذهن ,2 انما هو حفظ للعقل , ومنعاله من الشرور والفتن حت ۱ 
۱ 


(۱) انظر الشرح والابانه : للعگبری » ص ۱۲۰. ۱ 0 

(۲) انظر الشرح والابانة : ص ۱۲۱ » وشرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة : لللالکاتی » 
۱ موزاه ابن حجر للبیهقی ( انظر فتح الباری : ۰۲۸۹/۱۳ 

(۲) انظر کتاب الشرج والابانه : ص .١8+‏ ورواه الدارمي ۰۵۲/۱ ورواه البغوی فی شرح السنه 
۱ ورواه احمد فی الزهد : ۱1۲ والطبرانی فی الکبیر : ۱۱۸/٩‏ قال الهیشی : 
رجاله رجال الصحیح وصححه الأ لبانی ( انظر کلام المحققعلی‌کتاب الزهد لوکیع: ۵۹۰/۲) 

()) انظر جامع بیان العلم وفضله : لابن عبدالبر ۰ ۰۲۲۸/۲ ۱ 

(و) انظر لاعتصام : للشاطبی ۰ ۰۵۷/۱ 


فى الحياة. 2 واتباع غير شرع الله مبلكة 8 ومذ لة ٤‏ حيث إن الانقياد لله يعطلى 
ویجعله لايخضع إلا لله تعالى » واذا اتبع غير الله تأله عليه كل شىء أقرببا 
شهواته ۰ 0 
وتاريخ البشريه يرينا الكثير منالذين بعدوا عن شرع الله وهداه فتسلط علييم 
المتكبرون من‌البشرية حتی افقدوهم انسانيتهم » ولذلك حرص الرسول صلى الله عليله 
وسلم على أن ينقذ الناس بالاستقامة علی الحق ۰ واتباع الهدی» وعقيدة السلم ترسبخ 


۱ 1 
بالتسليم إليه0) . 


تال تعالی : " فلا وربك لایومنون حتی یحکموك فیما شجر بينهم ثم لايجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلییا ۰ . 





والى جانب هذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن جميع الأمور الصادة عبن 
الاستقامة . ۰ 





3 ۶ ¢ ۶ 1 
وبعد آن عرفنا کیف بدا الانحراف فی الاعتقاد کان لابد لنا آن نبحث عن اسیابسه 


للتحذير من الوقوع فيه ؛ فان الوقاية خیر من العلاج » وهذا ماسنتحد ث عنه فبى 
الباب الأول فيما يلى :- ۱ 


(۱) انظر البدعة » والمصالح المرسلة : د . یوسف الواعي » ص > ومابعدها . 
(۲) سورة النسا* : أية (م؟) . 


الاب الأول 0 
ریب وان 
ز ليها 











يرجع الانحراف فى الاعتقاد إلى عدة أسباب ینتج عنها مظاهر لذلك الانحراف وثالسب 

تلك المظاهر يرجع إلى أكثر من سبب من تلك الأسباب»والبحث يقتضى تقديم الأسباب على 

المظاهر ؛ لأن معرفة السبب يعطي الوقاية التامة من‌الوقوع فى براثن الانحراف » وأيضا بماعرفة 
الأسباب بیسپل علاح تلك المظاهر » ويمكن توضيح أهم تلك الأسباب فى الفصولالتالية : ١‏ 
1 





0 الفصر الأول 


غ (لتل 


ويف العقل 
اتی ررت القآں الع العقلے 
۱ ليوارس الواردة یدض ےالعقلر 


۰ ا کہا لضع العقلى 


a 











اهيا ا الل الس 





یمتا 1 عن سائر الخلق بالعقل الذیر به مناط التکلیف » وعلیه تستند جات 


أما 


اللبم إلا إذا انقاد إلى ة شپواته » ولذاته فیسپل علیه الهپوان » ویتردی فی حضیسبض 
العار () . 1 


حق منها فى توازن ٠»‏ واعتدال » والنا. س كما هم مختلفون فى الصور والأشكال هم أیضا مختلفون 
فى العقول فهم درجات فيبأ . 


بل 


تال : 
الصبی حتی یکیر 9 
) انظر الخلق الکامل : ۲۲/۲ ومابعدها . 


۱( 
۲( 


الإنسان فله من عقله حارس » وشلطان » فهو يخفى معايبه وا ستط الحیا من حسايبهء 


وهذا أكبر دليل على إن الإسراف فى اللذات الحسية لايشرف الإنسان فينال ماهو 


والعقل من أكبر النعم على الإنسان ¢ فپو كمأ قلنا . مناط التكليف للأحكام الشرعية, 
هو شرط لقبول الأسال » والثواب عليها . 





ولذا نجد أن المجنون غير مكلف إلا اذا أفاق فهو أحد من يشير إليهم النبى صلىالله 
ليه وسام يق نيا رك" أبو داود سند ه عن عأئش أن رسول الله صلى الله عليه ملم 


) سنن ابی داود : کتاب الحدود » باب فی المجنون یسرق آو یصیب حدا 1614/4 
وانظره فی سنن النسائی : کتاب الطلاق » باب من لایقع طلاقه من الازواج ۱۵1/1 ۰ 
وسنن اين ماجه : کتاب الطلاق ء باب طلاق المعتوه ۱۵۸/۱ ورواه الیخاری ۱ 
من قول علي تفار ن صحيح e‏ : كتاب الطلاق » باب الطلاق فى الإغلاق 114/1( 
وقال الالبانی ‏ " ( انظر صحيح الجامع : ۱۷۹/۳) ۰ 








والعقل هبة من الله للانسان حيث اختصه به أمر يتعلق به جانب الابتلاء وهو سر 
من الأسرار التى آودعها الباری تعالي فيه . 


تعریفالعقل :- ۱ 


لغة . هو الحجر والنپی ۰ ضدالحمق » وهو مصدر . وقال سیبویه هو صفة4لآن المصبدر 

لايأتى على وزن مفعول البته ۰ والعقل : القلب والقلب : العقل , وسمی العقل عقلا : له 

یعقل صاحبه عن التورط فی‌المپالك : أى يحبسه عنها . 

وقيل : العقل هو التمييز الذى يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان »واعتقل حبس[() . 

ولبذه اللفظه اطلاقات فى اللغة : 

- أنها ترجع فى أصل وضعبا ,الى الامساك , والاستساك , والمنع » ومنه عقل البعبير 
بالعقال » وعقل الدواء البطن » معقلت المرأة شعرها » معقل لسانه: آی کفهءواعتقل 
لسانه اذا حبس ومنع الكلام ٠‏ ومنه قيل للحصن : معقل . ۰ 

+ - آنها القوة الغريزية نی النفس تعقل الانسان عن الامور القبيحة» وتبین له الأمسبور 

الحسنة 

£ 

۳ - آن العقل هو القوة التى تميز بين الخير » والشر . 

أن العقل ضد الحمق . 

ه - ثم اتسع بالمعنى فقيل : ران العقل هو القوة المتهيئة لقبول العلم» وهذا عقلان : غقل 





(1) أنظر لسان العرب : ١١8/1ه»‏ مادة " عقل " . 





مطبوع() ‏ ۰ وعقل سموع يكسب بالتجارب والمعرفة . 
5 - بعضهم أطلق العقل على العلم!؟ . 


راط لا مت 


أختلفالناس فى حد العقل اختلافا كثيراً » وقد أرجعالفزالي سبب الاختلاف 

إلى ذهمسول أكثر الناس عن كون العقل يطلق على معان مختلفه فهو مشترك . فلاینبغنی 
أن یجعل لأتسامه حد! واحدا بل يفرد كل قسم بالكشف عنهءثم قسمه إلى أريعة أقسام هی + 

- آنه الومف الذی یفارق الانسان سائر البهائم ,وهو الذی استعد به لقبول العلسبوم 

۲ - أنه العلوم التی تخرج إلى الوجود فی ذات الطفل العمیز بجواز الجائزات»واستحالسة 

الستحيلات:كالعلم بأن الاثنين آکثر من الواحد . ۱ 

۲۳ - آنه علوم تستفاد من‌التجارب بمجاری الاحوال » فالعجرب یقال له : عاتل فی العادة. 

۽ - انتهاء قوة تلك الغريزة إلى معرفة عواقب الأمور » وقمع الشهوة الداعية إلى 

اللذة العاجلة وقبرها ٠‏ فاذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا 0 


وقد عرفه أبن الجوزى بقوله : ٠‏ (والتحقق فى هذا ۵ أن يقال . العقل ی ۱ 


عنه الك نقصان »> وبه يمتاز ز الانسان عن ساء تر الحیوان رانظر دب الدنا دی 


ص 2 )06 ۰ 
م العلا لمكتسب : وهو نتيجة للعقل الغريزى وهو نباية المعرفة, وصحصة 


>» السياسة ,2 وأرصابة الفكرة 2 وليس لهذا حد4لأنه ينمو | إن استعمل » وينقص إن أهمل‎ ٠ 
.)18 وينمو بوساطة التجارب (انظرأدب الدنيا والدين: ص‎ 
۰. ۱۲ - ۷ انظر کتاب الاسلام والعقل : :.د. صلاح الدین المنجد » ص‎ )۳( 
۱ ۰۸۱ ۰۸۵/۱ : انظر احیاء علوم لد ين‎ ))( 
زه) قال ذلك بعد أن بين اختلاف الناس فی ماهية العقل فقال قوم ضرب من العلوم الضرورية‎ 
وقيل : غريزة يتأتى معها درك العلوم . وقال آخرون : هو قوة يفصل بها بين حفائق‎ 
. وقيل : جسم( انظر ذم الهوی : ص ۲-ه)‎ ٠ المعلومات وقيل : هو جوهر‎ 





کأنپا نور یقذف فی القلب. » فیستعد لاد راك الا شیاء » فیعلم جواز الجافات › 
واستحالة الستحیلات » ویتلمح عواقب الأمور ) () . 


وحکی الایجی عن الرازی بأنه + غریزة یتبعها العلم بالضروریات عند سلامبة 

االات ۰ 0 
ویکن تعریفه : ۱ 
بانه غريزة اوجدها الله فى الإنسان يقتدر بوساطتبا اد راك الا شیا* . 


استعمالات القران الكريم " للعقل " :- 


لم يرد فى القرآن لفظ العقل مصدراً قط » وكل ماورد هو بصيغة الفعل > وتللك 
الألفاظ تقرب م‌الخسین () , وهذا دلیل علی عظم شأن العقل ٠‏ وارشاد ,الى استعمالله 
ی لت ۰ 
- أستعمل بمعنى العلمءوالمعرفة » والفهم ومن ذلك توله تعالی : " إنا جعلناه قرآنا ما 
عربيا لعلکم تعقلون 0" " » وقوله تعالی : "بان الذین ینادونك من ورا* الحجرات 
رهم این( 


(۱) ذم آلپوی : ص ه . 

(۲) انظر المواقف فی علم الکلام : ص ۰۱1 . 

(۲) انظر الاسلام والعقل : د . صلاح الدین العنجد » ص ١ه١.‏ 
۰()) سورة الزخرف : اية (۲) .۰ 

(ه) سورة الحجرات : أية ()) . 





۲ - أستعمل بمعنى التمييز بين الخير ٠‏ والشر من ذلك قوله تعالى : " وما الحياة الدنيا 
الا لعب ولپو وللدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون (۸" » وقوله تعالی +" آف لک 
ولما تعبدون من دون الله آفلا تعقلون () " وغير ذلك من الایات . ۱ 
۲ - أطلق فی القران لفظ " اللب " علی العقل من ذلك قوله تعالی :" ولکم فی القصاص 
حياة يا أولى 00 > وقوله تعالى : " لقد كان فى قصصهم عبرة لأف لى 
الألباب 0 ٠‏ ¢ وغير ذلك ون الایات ۰ ۰ 
¢ أطلق فى القران لفظا نا "ای » والحجر ' على العقل من ذلك قوله تعاللى؛ 
ان فى ذلك لايات لأ ولى الي ١‏ " » وقوله تعالى :" هل فى ذلك قسم لذي 

“حجر © ". 
ه - أطلق على اللوازم وهي : التفكير » والتأمل » والنظر » والاعتبار من ذلك قوله تعالى : 
كذ لك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون " > وقوله تعالى : " قل سيروا فى الأرض 


الا حادیت الواردة فی فضل العقل_:- 


قال عنما ابن الجوزى : ( قلت:المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فضل 
العقل كثير , إلا أنه بعيد الثبوت ... قال أبوحاتم بن حيان الحافظ: لست أحفظ علن 


(۱) سورة الاتعام : آية (۲۲). 
(۲) سورة الانبیاء : آية (۰)1۷ 
(۳) سورة البقرة : اية (۱۷۹). 
()) سورة یوسف : آیة(۰)۱۱۱ 
(ه) سورة طه : اية (6ه) . 

(1) سورة الفجر :اية (ه). 

(۷) سورة البقرة : اية (111) . 
(ر) سورة الانعام : اية (۱ ۰ 





النبى ملى الله عليه وسلم خيرا صحيحًا فى العقل © ) . 
قلت . 


العراقی وین ضعنها ( 


ابن عباس » وفيه وزاد ابن , معاذ فى حديث عن أبيه قال : " قال رسول الله صلى اللله 
عليه وسلم للأشج أشج عبدالقيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم , والأناه))" , والحلم 
۱۱ ۳ 0 ۱ 


وقد ذکر الغزالی کر من الا حادیث الضعيفة فيه © › وا ستة بہا لکل د ۳ | 


لکن قد وردت أحادیث صحيحة تبین فضسل العقل منپا : ماروی مسلم بسنده عن 


ور سلم بسنده عن آیی م مسعود قال : کان رسول > له ملی اله له ملع بسح 


۳ الأ حلام لب شم الذین یلونیم ثم الذین لو 


)۱( 


على خمس ۰۳۲/۱ 


(o) 
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ذم الپوی : ص ۷ . 

انظر احیاء علوم الدین : ۸۰/۱ - ۸٩‏ . 

انظر المغنى عن حمل الا سفار بذیل الاحیا؟ : ۸۵/۱ - ۸٩‏ - 
صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم بني لاسلا 


انظر معجم مفردات آلفاظ القران : ص ۰۱۲۹ 











أسياب ضعف العقل :_ 


يرجع ضعف العقل إلى عدة أسباب منها :- 


١ 


1 


الجبل : فان الجاهل لايستعمل مداركه فيما يعود عليه يما يصلحه فى 


وقد ذم الله تعالى الكفار الذين عطلوا عقولهم ومداركهم من استعمالها فى 
الاهتداء الى الحق والاستقامة بقوله تعالی : " ولقد ذرآأنا لجهنم کنیا مین 


البیشه : فان الانسان یتأثر یالمحیط الذی یعیش فیسه . 
التقليد الأعمى.لأنه يعمى البصر , والبصيرة ۰ ویعطل العقل ومدارکه . 


وقد یصبح آقیح من الحیوان لتعطیله مدارك عقله . 


دنياه واخرته » ولایفکر فی العواقب. 
وغير ذلك من الاسیاب ۰ 


الیس ولانی لبم تلوب لانقیی بها ٠‏ وله مین ایمرن ببا یسم 


لا یبصرون البدى ء ال لايسمعون بها المواعظ , وليس المقصود نفی الاد رات من 
۱1 


سورة لاف : اية ( ۱۷۹) ۰ 





بل هم أضل منبا لأ ن الا نعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها وهم بخلاف ذلك غافلسون 
عن التدبر والتفكر (ا! . ۱ 

وضعف العقل هو الذى أوقع المشركون فى عبادة غير اللهؤلاً ن عبادة الأ صنام وال وشان 
لا تنفع ولا تضر/لا نها ام جمادات ؛ آو آموات ۰ آو ملاتکة مشغولون بعبادة ربپم قسبال 
تعالی : " ویعبدون من دون الله مالا يضرهم › ولا ینفعپم » ویقولون : هوللا؟ شفعاونا 
عند الل" ©. | 

وقال تعالى : " ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا. يستجيب له إلىيوم ال لقيامه وهم 
عن دعاشهم غافلون » واذا حشر الناس کانوا لهم آعداء وکانوا بعبادتهم کافرین 0 وفلير 
ذلك من الايات . 


والعاقل هو الذى يفكر فى العاقبة ويعمل لما بعد الموت , بخلاف ضعيف العقل فهو 
الذى يتبع أهواءه وشهواته ويدل على ذلك ماروى الترمذى بسنده عن أبى يعلى شداد بن أوس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكيس من دان نفسه , وعمل لما بعد الموت, 
والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تتی کی اه 90 


فأقوياء الارادة العقلاء هم آکثر التاس 9 بتعلیمات الدین . وأكثرهم تلا بففاشسل 
الا خلاق تا للسلوك الا قوم 


(۱) انظر الجامع لا حکام القران : ۰۲۱/۱ ۲۲/۷ ومایعد‌ها . 
(۲) سورة يونس : أية (م١).‏ 
)۳( سورة الا حقاف : . اية (ه) . 
(ع) سنن الترمذى : كتاب صفة القيامة » باب ۰۲۵ ۰۱۳۸/۲ وانظره فى سنن ابن اجه 
کتاب الزهد » باب ذکر الموت وال ستعد اد له ۰۱۲۳/۲ 
قال السيوطي : " حدیث صحیح " ( انظر الجامع الصفیر : ۰)۹۸/۲ 





النصرالثا بن 
لت 


و سب صبل 
1 ارم لاره 
سرت مه 
اما ال اليل ۱ 
۱ 
۳ علی 
9 ہہس على تملا ۔ 
ا 
۱ 
العلوی 


لعاف . لعاصم . وم یا برش » 
ا “م ۱ 8 
عأ لع 4 9 ۵ 

2 ِ 

الانعتر . 
وبال وتم 








الجبل من أهم أسباب الانحراف فى الاعتقاد , إذ كل الخرافات الشركية ترجع إلى 


تعریف الجپل_:- 


لغة : نقیض العلم ٠‏ يقال : هل فلان جملا ٠‏ وال » ویول عليه ,وال : 
أشبر الجبل .» وال : أن تنسبه إلى الجبل ؛ والمجُبّل . الثازة لا آم فيها0: 


س 


ی 


. أن الجا الجپل خلو النفس عن العلم وهذا هو الأصل‎ ١ 
. أنه اعتقاد الشيء بخلاف ماهو عليه‎ - 
واعترض على هذا التعريف بأن الجهل يكون بالمعدوم وليس بشى*‎ 


۳ 


وأجيب بأنه شىء فى الذهن ( ِ 4 
۲ - آنه فعل الثي* بخلاف ماحقه أن يفعل » سواء اعتقد فيه اعتقادا صحیحا أو فاسدا (. 
المراد بالجاهلیسة : 

کل ماخالف الاسلام » وخرج عن حکمه » فهپي ليست فترة زمنية مختصه بزمن معین محد ود » 
بل هی ظاهرة اجتماعية ینکن آن توجد فی کل زمان / كان ۰ ۱ 
فأذاقيل :إن ماقبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل عصر الجاهلية » فمعنى ذلك أنه 
کانت هناك ظاهرة اجتماعية تغلب علی المجتمع البشری انذاك هي : القبلية فی علاقات 
(۱) انظر لسان العرب : ۱۲۹/۱۱ ۰ ۱۳۰ مادة " جهل " 
( ۲ ) انظر التعريفات : ص 6م ٠‏ _ , ۲ ۱ ۱ 
(۳) انظر معجم مفردات الفاظ القران : ص 1١١‏ ء والجاهلية قديما وحدیثا : لاحمد امین 





المجتمع ۰ والأنانية فى علاقات الأفراد ٠‏ وهذه الظاهرة تتکرر فی کل زمان لاحق لبعثه لتی 


صلی الله عليه وسلم فى كل مجتمع تتوافر فیه صفاتها (* . 
يعرفت الجاهلية أيضاً بأنها : عبودية الناس للناس بما لم يأذن الله كائناً ما كا: 
الصورة التى يتم بها هذا التشريع (') 
رأى شيخ الإسلام ابن تيمية فى معنى الجاهلية : 
رکه يح اسم یں ها ا اا شت 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الجاهلية يراد اسف للحال أو لذي الحال : 





و فكونه اس للحال ‏ هو الغالب فى الكتاب والسنة ‏ ومن ذلك ماروى البخارى بسنده عبن 
المعرور تال : لقیت أباذر بالريذة وعليه حلة , وعلی غلامه حلة فسألته ء لا یله 


فقال : إنى ساببت رجلاً فعيرته يأمه فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : با أباذر 


رت امه ا ,انك نك مرو فيك جاهلية ...... الحدیت(" . 


نسبة الی الجهل الذى هو عدم ال أوعدم اتباع العام #0 


استعمل لفظ الجهل فی القران بعدة معان منها : (° 


, - السفه » والخفة » وهي آمور کانت نائدة فی العرب قبل الاسلام قال تعالی فسسی 


وصف عباد الرحمن : " واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلا "6۷ . 


(و) انظر الجاهلية قدیعً وحدياً : ص .+0 نقلاً عن كتاب من مفاهیم القرآن فى العقيدة 


والسلوك : للبهی > ص ۲۱ ومابعد‌ها . 
(۲) انظر الجاهلية قدیتا وحدیتاً : ص ۲۵۱ ۰ 
(۲) صحیح البخاری : کتاپ الایمان ء باب الععاصی من آمر الجاهلية ولایکفر صاحبها 
(ء ) انظر اقتضاء الصراط الستقیم : ص ۷۵ ۰ ومابعد‌ها . 
(ه) ) انظر الجاهلية قدیتاً وحديثاً + ص اه - ۷ 
(1) سورة الفرقان , اية (۱۳) . 


۱۳/۱ 





۶ 


؟ ‏ بمعنى عدم العلم ٠‏ قال تعالى : " انى أعظك أن تكون من الجاهلين "() 


5 ام الجم ل :- 


ينقسم الجهل ,الى قسمين :- ٍ 
جل يسيك + وهو عدم العلم عنا من شأنه أن ۾ يكون عالما : ای هو انتفا* ادراك الشی" 
بالکلیت: . ۱ 


قال ابن تيمية : ( پان لم يعلم الحق فهو جاهل جہلً بسيطم 9 
۲ - جبل مركب : عرفه ابن تيمية بأنه من اعتقد خلاف ماعلم فهو جاهل جبلاً مرکا 9). 
وعرف بأنه : الاعتقاد الفاسد من حيث تصور الشيء على غير حقيقته (6 . 


£ 


أسباب الجهلل _:- 


2 0 

حينما يولد اك فى هذه الحياة مجردا عن العلم ٤‏ مره ٤‏ وان کان م 

قوله تعالى : " والله أخرجكم من بطون أا ۳ شيا , وجعل 5 نت > والابصار, 
والأفئدة لعلكم تشکرون " 1) , فالسمع ۰ والبصر » والفواد هي الأدوات التى يكسب الانسان 
بپا معلوماته وهي المنا فذ التى يطل منہا على هذا الكون الفسيح ليعرف أ سرارة » ويدرك 
شكونه » ويستفيد مما أودع الله فيه . ۱ 





(۱) سورة هود : أية (1)) . ۱ 

(۲) انظر الکوکب المنیر : للفتوحي ۰ ۰۷۷/۱ 

( ۲) اقتضا* الصراط الستقیم : ص ۷۵ . 

() ) انظر اقتضاء الصراط الستقیم : ص ۰۷۲ 

إه) انظر الكوكب المنير : ۰۷۷/۱ والتعریفات : ص ۸۲ ۰ 
) سورة النحل : اية (۷۸) . 








والذين لاينتفعون بتلك الأدوات بالطرق الموءدية إلى الايمان فإنهم قد انسلخوا من 
إسانیتهم وما روا فى عداد البہائم » يشير إلى هذا قوله تعالى : " ولقد ذرأنا لجهبنلم 
كثيرا من الجن » والانس لهم قلوب لايفقهون بها > ولهم أعين لايبصرون بها. , لام 
آذان لايسمعون ببا أولتك كالاًنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون 6" 
ويرجع الجبل إلى عدة أسباب أهمها :- 
و البيهة .- 





البيشة من آقوی العوامل علی نشر الجبهل ؛ لأن الذى يعيش فى بيئة جاهلبة 
يتأثر بها ٠‏ فالإنسان ابن بيقته فلابد إذا أن ن يتأثر بها والواقع يوكيد ذلك#فان 
الشخص الذى يعيش فى بيئة معزولة يكون أكثر جبلا ۰ وتری کنر من المنصرينن ؛ 
والستعمرین يجدون فى تلك الا ماکن التی یکثر فیها الجهل مناخ ملاع لیم لتحقیسق 
ماريهع فینشرون سا الفاسدة المتحرقة 2 لفن من سكان تلك المناطق lT‏ صاغية 
“f ۳ 5 0. 0. 5 8 6. 0 2‏ 7 
فانه يتأثر بتلك البيئة » يشير إلى ذلك قوله تعالى : " الأعراب أشد كفرا ونفاقساء, 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم(؟) 

۲ عك الرعية و طلب | :-- 


وهي من أهم الأسباب المو#دية إلى الجبل 6 وتأتى من عد ة امور منها :- 
أ كثرة الأشغال حتى أنها تستوعب الوقت , وتستنفذ الأيام فان كان ذو رياسة 


ألہته » ران كان ذا معيشة قطعته > فالشغل مجهدة »> والفراغ مفسدة فینیفی 


(۱) سورة الأعراف : اية ( ۱۷۹ ) ۰ 
(۲) سورة التوبة > اية ( ٩۷‏ ) ۰ 





۽ _ الغفلة عن التعلم قى الصغ را :- 





(؟) راه البخارى علي فى صحيحة : كتاب العلم_ ٤‏ باب الحياء 5 فى العلم ۰21/۱ 
(۳) سورة النحل : ايز (<F)‏ » وسورة الأ نبياء + آية (۷) . 


رم) انظر آدب الدنیا والد ین : ص ۵1 ۰ ۵۷ ۰ 


لطالب العلم ألا أنف من طلبه ۰ وينتهز الفرصة به فريما شح الزمان بما سمح » 
وضن بما منح » فلا يتشاغل بطلب مالا يضر جهله فيمنعه ذلك من ادراك 
مالا يسعه جپله() » ویشمل ذلك اشتغاله بشهواته » وملذاته . ۱ 
ب - الكبرياء : فان المتکبر یأنف من طلب العلم قهو دا" انس التعلسم ۱ 
لأ ن طلبه يحتاج إلى التواضع 
قال مجاهد لالم العلم ستحي . وا مكبر (1. 
ج - الحياء : فإنه مانع من التعلم ‏ لانه يمنع الشخص من سونال العالم » والمناققة 
الهادفة لأجل الوصول إلى الحقيقة ۽ فان شفاء العي السوال » وقد ارش د 
الله تعالى إلى سوال العلماء + قال تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن ج كلقم 
لا تعلمون "(] 
وقالت عائشة : نعم النساء تساء الاتصا ر لم يمنعهن الحياء أن یتفتسن نی 
.0 . ۱ 


الديين 


یغفل بعض الناس عن التعلم فی الصفر » ثم یشتعل بالعلم فى الكبر » والواقع 
أن التعلم فى الصغر من أقوى الأسباب على كثرة الفهم » والاستیعاب للبعد عن الشواغل 
التى تصرف عن التعلم , فالتعلم فى الصغر كالنقشٌ فى الحجر اا | 


20 ) رواه البخارى تعليقاً فى صحيحه : كتاب العلم , باب الحياء فی العلم ۱/۱ . 





۽ الفق ر :- 


يعتبر الفقر من أقوى العوامل المساعدة على انتشار الجبل بين الناسء لابه 
یقف حاجزا منیعا أمام الشخص » ویصقه عن التعلم لی الاشتغال والبحث عنا يسلد 
رمقه » ولپذا نجد آعدا* الاسلام بها فيهم المنصرين ٠‏ والستعمرين يركزون على 
الدول الفقيرة » ويساعد ونهم بالدعم الال على أساس تقبل مايلقى اليم من مبادىء 
وأفكار هدامة تجعلهم ینحرفون عن الاستقامة الفطرية السليمة » فان الفتر یکاد آن 
یکون کف . 


موقف الاسلام من الجپسل_:- 
فيها راشارة بإلى أن أهدافه تربية الإنسان وذلك عن طريق التعلم والاطلاع » واللاحظة 
قال تعالى : " إقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم السذى 
علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم(! " وقد اهتم الإسلام بالعلم اهتماما كبيراً فقد دعا اليهء 
ورغب فى طلبه لإنقاذ البشرية مما حل بها من جهل وسنورد يعض النصوص التى تدل عللى 
فضل العلم » والعلماء فيما يلى :- 


قوله تعالی : " فاعلم أنه لا اله الا الله » واستغفر لذنبك "۰0 فیداً یالعلم 
قبل القول » والعمل ( . 
(۱) سورة العلق : الایات (-ه) . 


(۲ ) سورةً محمد : أية (۱۹) .۰ 


(۳) انظر صحیح البخاری : کتاب العلم » باب العلم قبل القول والعمل ۲۵/۱ ۰ 





0 


ماس ۶ 
وقوله تعالى : " وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
هولاء ان کنتم صادقین () " . 


ذکر الرازی حول تفسیر هذه الاية : أنها دالة على فضل العلمهلانه سبحانبه 
ما أظبر كمال حکنته فی خلقه آدم علیه السلام الا أن أظبر علمه فلو كان فى الامكنان 


شى* أشرف من‌العلم لكان أظمر فضله بذلك الشىء 0 


وقوله تعالى : " قل هل يستوى الذين يعلمون » والذین لایعلمون (" ففسى 
هذه الآية فرق بين العالم والجاهل فى المنزلة والقدر وذلك دليل على فضل العلم. 


وقوله تعالى : " يرفع الله الذين امنوا منكم ٠‏ والذين أوتوا | 


وفى هذه الآية قرن الله الايمان بالعلم مما يدل على فضله وعلو شأنه. 


وقوله تعالى : " وقل ربى زدنى علما (8) " » ففيها دليل على نفاسة العم 


وعلو مرتبته حیث آمر نبیه بالازدیاد منه خاصة دون ۳ 


وقوله تعالی : " الرحمن علم القران خلق الانسان علعه البیان 90 " 
العلم على جميع النعم فدل على فضله . 

وقوله تعالى : " شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم 
فقد ذكر العلماء فى المرتبة الثانية . 


(۱)سورة البقرة : اية (۲۱) . 


(۲) انظر التفسیر الکییر : ۰۱۷۸/۲ 
(۲) سورة الزمر : اية )٩(‏ . 

() ) سورة المجادلة : اية ( ۱۱) 0 

(ه ) سورة طه : اية (۱۱) . 

(۲) انظر التفسیر الکبیر : ۰۱۸۷/۲ 
(۷) سورة الرحمن : الایات (۱-). 
( ۸) سورة ال عمران : اية (ز) . 


ع ۶ 
: أنبكونى باسملاء 


لعلم درجات 0 ۱ 


ا6 تسیل 








بل زاد أهل العلم تكريما لهم فجعلهم فى المرتبة الا ولى فى آيتين :- 
لاوطلی :- قوله تعالی : " ومایعلم تأویله الا الله » والراسخون فى العلم يقولون 
امنا به کل من عند ربنا"!۱) . ۱ 
الثانية :- قوله تعالى : " قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علمالكتاب( . 
وقال تعالى :" إنما يخشى الله من عباده العلماء()" فوصفهم بالخشية والخوف منه . 
بل إن القران يعتبر العلم الحق داعية للایمان ودلیلا اليه قال تعالى :" وليعلم الذين 
أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيوكمنوا به فتخبت له قلويهم0)", فبذه المعاني الثلانة 
مترتب بعضها علی بعض فالعلم یتبعه الایمان . والایعان تتبعه حرکة القلوب واأععالب سا 
من الخشوع ونحوه لله تعالي  .)۵‏ . 
وفی آية آخری یذکر تعالی العلم ویعطف علیه الایبان قال تعالی : " وقال الذیبن 
آوتوا العلم » والایمان لقد لبثم فى کتاب الله الی یوم البعث() " . 
والعلم بیفپومه الشائع یشمل العلم المادی القائم علي المشاهدة الحسية, والتجرببة 
سبرها » ولایقاوم آنانیتبا » ولهذا کان الانسان فی حاجة ماسة ال العلم الدینبی 
وهذا هو الذی یعصم العلم العادی من الانحراف,ویحول دون استخدامه فىالتد مير والعد وان 0 

(۱) سورة ال عمران_ : اية (۷) .۰ 

(۲) سورة الرعد : اية (۲)) .۰ 

(۲) سورة فاطر : اية (۲۸)- 

(ه ) انظر کتاب الرسول والعلم : د . یوسف القرضاوی » ص ) ۱ ومابعد ها . 

. سورة الروم : اية (1ه)‎ )٩( 


(۷) انظر الرسول والعلم : ص و۰ 





١ (‏ ) انظر موقف الإسلام والكنيسه من العلم : ص ۰۱۸ (١9‏ . 
() صحيح البخارى : كتاب العلم , باب الاغتباط في العلم والحكمة .۲٠/١‏ 
(۲) صحیح البخارى : كتاب العلم »باب من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين ۰۲۱/۱ 


() ) انظر فتح الباری : ۰۱۱۵/۱ ۱ 


,الا حادیث الدالة 


والملاحظ أن معظم النصوص القرانیه التي تعرضت لبعض العلوم تحدثت سب 
بصورة إاجمالية أرشدت العقل السليم إلى ذلك ؛ لأن العلوم العقلية تدخل ضبن 
دائرة الإنسان وقدرته حيث يستطيع بما وهبه الله من عقل أن يتوصل ,الى معرفلة 
الكثير منها بالتدرج العقلي فی |دراك مادیات الحياة من الصناعات ٠‏ والمخترعات التى 
يبنى بعضها على بعض [) | 





والعلماءكثيرة جددا تورد منها مايلى :- 


١‏ - روى البخارى بسنده عن عبدالله بن مسعود قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 
" لاحسد رالا فى اثنتين : رجل آثاه الله مالا فسلط على هلكته فى الحق , 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بپا ویعلمپا"(۲) 
؟ - روى البخارى- أيضاء بسنده عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : من يرد الله به خيرًا يفقبه فى الدين"7 . 
قال اين حجر معلقا على هذا الحديث : وفى ذلك بيان ظاهر لففل العلمماء 
على سائر الناس » ولفضل التفقه فى الدين. () 
۳ - تروى البخارى بسنده عن عبدالله بن عمر أنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " بينا أنانائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى يأنى لأرى السبري 


- 


وأنظره فى سنن الترمذى: كتاب العلم › باب اذا اراد الله بعبده خيرا يفقبه ف 
الدین ۲۸/۵ » وفی سنن اين ماجه : المقدمة, باب فضل العلما؟ والحث علی طلبب 


. ۸٠/١ العلم‎ 





يخرج من أظفارى» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا : فا أولته ب رسسول 
الله ؟ قال : العلم"( . 
- و سم دهع أبى هريرة - وفيا - قال : قال رسول اله ملي الل 
وم اجتمع قوم في بیت ن‌بیوت الل یتلون کتاب الله ناسوت ینیم لا لت 
ومن بطأ به عله ٠‏ لم يسرع به نسبه ٩"‏ . 


والی جانب هذا ورد ت أحاد یٹ صحيحة تنبه ,الى حقيقة مهمة فی تاريخ البشرية 
وهى أن الحياة لا تستقيم إلا بالعلم وأن ذهابه دلیل قرب نهایتها وزوالها لساروی 
البخاری بسنده.عن آنس ین مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم » ویثبت الجهل " وفی رواية " يقل العلم » ويك ر 
الجبل"7] | 

وغیر ذلك من الأحادیث الدالة على فضل العلم » والحث على طلبه ترکنا 
ذكرها هنا خشية الإطالة0) . 


(۱) صحیح البخاری : کتاب العلم . باب فضل العلم ۰۲۸/۱ ۲٩‏ 

(۲) صحیح سلم : كتاب الذكرء باب فضل الاجتماع علی تلاوة القران والذکر ۰۷۱/۸ وانظره 
فى سنن أبى داود : كتاب العلم » باب الحث على طلب العلم ۰۳۱۷/۳ وفى سنن ن ابن 
ماجه : المقدمة + باب فضل العلماء والحث علی‌طلب العلم ۸۲/۱ 
وقد ذكر صاحب کتاب الرسول والعلم احصائية لعدد الأحاديث التى تفيد فضل العللم 
والحث على طلبه انظر ذلك : ص ) 6 و 

(۲) صحیح البخارى : . کتاب العلم : باب رفع العلم وظهور الجیل ۰۲۸/۱ وانظره في صجيح 
سلم : کتاب العلم باب رفع العلم وظپور الجهل۸/۸ه وفى سنن أبن ماجه: المقد مق 
ا والحث على طلب العلم ص ۸۲. 
) ) انظر صحیح البخاری : کتاب العلم ۰ ۱/ ١+*)ء‏ وصحيح مسلم: كتاب العلم, < 1ه 
۲ وسنن آبی داود : کتاب العلم» ۰۳۲-۲۱۷/۲ وستن الترمذی: کتاب العلم » 
۵ - ۰۵۲ وجامع بیان العلم وفضله : لاين عبدالیر » چ ۱ * ۲ . 





.تالظ بالآثار الدالة على فضل | 


" کونوا ريانیین حلما* فقپا*"() . 





: قال ابن عباس‎ - ١ 

؟ - قال عمر : " تفقوا قبل أن تسودوا "© . 

۳ - قال أبو الدرداء : " تعلموا قبل أن يرفع العلم ؛ فان العالم » والمتعلم فى 
الاجر سواء ۳( . 1 


تال یو الأسود الدولی : " الطوكت حكام على التاس » والعلماء حكام عى 
الملوك "9 . 
قال قتادة " باب من العلم یحفظه الرجل لصلاح نفسه » وصلاح من بعده أفضل 
من عبادة حول" . ۱ 
.قال بن زياد أخذ على بن أبى طالب بيدى ثم قال : ياكميل بن زياد أن هذه 
القلوب أوعية فخيرها أو عاها فاحفظ ما أقول لك : " الناس ثلاثة : عالم ريانی » 


و مج 5 02 


من المال » والعلم يحرسك وأنت تحرس المال » والمال تنقصه النفقة » والعلسم 


يركو بالإنفاق "00 . 


سس 
(۱) ذکره البخاری تعلیقا : کتاب العلم » باب العلم قبل القول والعمل ۰۲۵/۱ 


(۲) ۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 
(۲) انظر جامع بیان العلم وفضله : ۰۳/۱ 
(f)‏ ۰ ۰۶ مم ۰۰ : ۰۷۱/۱ 
(۵) 4 عم اعم ۸ < : ۰۲۷/۱ 

(۲) انظر التفسیر الکبیر : ۰۱۹۲/۲ 
(۷) انظر جامع بیان العلم وفضله : .ج ۰۱ ۲ . 


فت. (4 . 


یاکمیل العلم خبیر 





العقل أيضا يدل على شرف العلم وفضله وبيان ذلك أن العلم صفة شرف 
وكمال ٠‏ وكون الجبهل صفة نقصان وهذا أمر معلوم للعقلاء بالضرورة» فلذ لك لوقيل: 
غم 
للرجل العالم ياجاهل فانه يتأذى بذلك » وان كان يعلم كذب ذلك ۰ ولوقیبل 
1 ۱ 
للرجلءالجاهل ياعالم فإنه يفرح بذلك » وان كان يعلم أنه لیس کذ لك . () 


(۱) انظر التفسیر الکییر : ۰۱۹۲/۲ 





العلوم التى يحث الإسلام على تعلمها : 


وقد اختلف فی العلم الذی هو فريضة علی کل مسلم : ۱ 
حکی الغزالی : أن الناس تفرقوا فيه على عشرین فرقة » وحاصله : أن كل فریق نزل الوجوب 
علی العلم الذی هو بصدده » ثم رجح آن المراد به : علم المعامطة وهي اعتقاد » وفعبل , 
وترك ‏ . ۱ 
قلت :- العلم الذى هو فرض عين : مايتأدى به‌الواجبات المعلومة من الدین بالضرورة 
كمعرفة أركان الاسلام » والایمان وشرائط وواجبات ذلك . 


الذى نحن بصدده إلى شرعية » وغير شرعية » ويعنى بالشرعية ما استفيد من الرسل صلوات 
الله علیپم » ولایرشد العقل الیه » ولا التجرية » فالعلوم غیر الشرعية تنقسم الی ماو 
محمود » وإلى ماهو مذموم » والی ما هو مباح :- ۱ 
- فالمجمود ماترتيط به مسال آمور الدنیا : کالطب » والحساب » وذلك ینقسم الی ماهو 


۶ 
۱ 


ج 


عليه وسلم : “ طلب العلم فريشة على كل مله ٠١‏ 


وأما العلم الذى هو فرض كفاية فقد فصله الغزالى بأن العلوم تنقسم بالإضافة الى الغسرض 


المباح : كالعلم بالأشعار التى لاسخف فيها , وتواريخ الأخبار . 


۳ ¢ ا وقد 5 بأسانيد مختلفه 2 وقد صحح السيوطى رواية ار 
(انظر الجامع الصغیر : ۲/)ه) ورواه اين ماجه عن أنس بزياد | وواضع العلم فى 
غیر آهله کمقلد الخنازیر الجوهر واللولو" والذهب (انظر سنن ابن ماجه : المقدم ده ؛ 
پاب فضل العلم ۸۱/۱) لکن ضعف السیوطی رواية اين ماجه(انظر الجامع الصفیر: 


۵/۲ 0/ ۱ 
۲) انظر إحياء علوم الدین :۰۱/۱ وکتاب الرسول والعلم : ص ۸۲ ومابعد ها . 





- ۱۱۲ - 


9 ۱ 
واما العلوم الشرعية فپي محمودة کلها ( . 
وخلامة الق ول :- 


آن الاسلام يدعو إلى كل علم سواء كان دينيا أو دنيويا بشرط ألا يتعارض ملع 
الدين بل لابد أن يسيرا فى مدار واحد ٠‏ ودليلنا على هذا أن جميع التصوص التتلى 
تحث على العلم مطلقه . وهذا مانفهمه منپا » ومافهمه أسلافنا الأوائل » فقد تعلم بو 
الی جانب العلوم الديتية كثيرا من‌العلوم الد نيوية » وذلك بسبب اتجاه الحضارة الإسلامية 
يالى الاهتمام بالعلوم الد قيقة قبل غيرها كالفلك » والرياضيات وغير ذلك . 


وهكذا نرى : أن كل ماتحتاج إليهالجماعة المسلمة فى دينها ودنياها منالتيبحر فى 
علوم الشرع > والتخصص فى علوم الكون ٠‏ وكل ماتتطلبه حياة الناس فى هذا العمر مد مد نی 
أو عسكريا يجب أن تتعلمه لیحقق لها العزة , والکرامة » والرفعة كما قال تعالى : " وأعلدوا 
لهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعد وک"( 


كما أباحالإسلام تعلم اللغات عند الحاجة اليما حتى يتمكن الداعي إلى اللسه من 
تبليغ دعوته وقد کان عندالرسول صلی الله علیه وسلم من یعرف الفارسية » والرومية » والحيشية 
ولكن لم يكن عنده من يعرف اللغة السريانية التى یکتب بپاالیهود فأمر بذلك كاتب وحيله 





) انظر پاحیا" علومالدین : ۱۱/۱ - )۲ ۰ 
۱ و الأنفال : اية (1۰) . 
وقد فسر النبى صلی له یه سا القوة فى هذه الاية بالرمي روی مسلم بسنده عن عقبة 
بن عامر أنه سمع النبى صلىٍ الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : " وأعدوا لهم مااستطعتم 
من قوة ألا وان القوة الرمي ألا أن القوة الرمي ٠‏ ألا يان القوة الرمي" ( صحيح مسلم: كتاب 
الإمارة > باب فضل الرم > والحث عليه ۱ .۰ 





الله عليه وسلم " أمره أن يتعلم كتاب اليبود حتى كتيت للنبى صلى الله عليله 
وسلم وأقرأته كتبهم اذا كتبوا اليه © " . 


ومن هنا حسرص کتسیر من السلمین علی معرفة اللغات فترجموا منپا » اليها. 9) 


وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ التجربة فى الأ مور الدنيوية 
خديج أنه قال لهم : "إنما أنا بشر اذا أمرتكم بشيء من دينتكلم 


فخذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فانما أنا بشر" وفى رواية 


عائشة » وأنس أنه صلى الله عليه وسلم قال : بعد أن خرج التمر شيصاً ‏ 
بسرا ردئيً - مالنخلكم ؟ قالوا : قلت كذاوكذا قال , " أنتلم 


أعلم بأمر دنياكم " . 


(۱) صحیح البخاری : كتاب الأ حكام » باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد ۰۱۲۰/۸ 
وانظره فى سنن آبی داود : کتاب العلم . باب رواية حدیث اهل الکتاب ۰۲۱۸/۲ 
وسنن الترمذی : کتاب الاستتذان » باب ماجاء فى تعلیم السریانیه ه / ۰1۷ 

(۲) انظر الرسول والعلم : ص ۲) . 

(۲) صحيح سلم : کتاب الفضائل باب وجوب امتثال آمره‌شرتا دون ماذکوه من معایش الدنی | 
على سبیل الرأی 4٩ ۰ ٩۵/۷‏ » وانظره فی ستن اين ماچه : کتاب الرهون » باب 
تلقیم النخل ۰۸۲۵/۲ 





ثمرة | 3 


من أهم ثمار العلم العمل بمقتضاه)قان آفة كثير من الناس أن يعلم » ولايعمل › 
أو يعمل بضد مايعلم » فالعلم النافع هو الذى يرى أثره على صاحبه نورا فى الوجه » وخشية 


فى القلب واستقامة فی السلوك » وصدقا مع الله ثم مع الناس » والنفس » وأما مجرد الثرشرة 
بالقول من طرف اللسان » دون أن يصدق القول العمل فهذا شأن المنافقین الذين يقولبون 
مالا يفعلون وهو ما أنكره القران على بنى إسرائيل قال تعالى : " أتأمرون الناس باللبر 
وتنسون أنفسكم , وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون "() ؛ فان مناقفة العلم للعمل » والقول 
للفعل ضرب من الجنون . 


بان الشی* الرائع هنا آن الدین الاسلامي کان آول من مجد القلم وععل علی راشاعة 
الكتابة » ومحو الأمية بين أتباعه بكل سبیل » ولاغرو فان آول آیات نزلت تضمنت التنسویسسه 
بالقراءة ٠‏ والتعلیم قال تعالی : " اقراً باسم ربك الذی خلق"( . 


ونشر التعليم من أهم الأمور التى تبيء تربية المجتمع لظپور التفکیر » والبحث 
العلمي السلیم وقد كانت الأمية منتشرة بين العرب حتى كانوا يعرفون بالا میین من بین الامم (. 
وهكذا سماهم القران قال تعالى : " هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهه" 0 . ۱ 
روی البخاری بسنده عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إنا أمة لانكتتلب» 
ولا نحسب الشبر هكذا .... الحديت"(5) . 
(۲) سورة العلق : الایات (-و) . 


(۲) انظر الرسول والعلم : ص .غ2 ومابعدها . 
() ) سورة الجمعة : ایق(۲) . 





" آلا لیبلغ الشاهد منکم الغائب"!" ٠‏ وروى البخارى-أيضاء بسنده عن عبدالله بن عمرو عن 


(۱) انظر صراع مع الملا حد ة ۲ للمید اني »> ص 4م ومابعدها . 
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ولابد من قيام أهل الرشد فی کل بلد من بلاد السلمین برسالة التعریف یالاسلام؛ 
ي ۶ 
وهم فى شوق اليه » فمثل هوئلاء یسپل علی المضللین آن یفسدوا مفپوماتهم() . 


وفى سبيل التحذير من كتمان العلم هناك نصوص كثيرة تحذر منه فمنها : قوله تبالی : 
أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والپدی من بعدما بیتاه للناس في الکتباب 


فمن سجايا العلماء » وأخلاقيم الحرص على نشر العلم » وتبليغه للناس فلا خير فى 


النبى صلى الله عليه وسلم قال : " بلغوا عنى ولوآية"©) . 


ومن كتمان العلم المحرم أن يمنع الموءلف نشر كتابه , أو احتكاره ٠‏ أو المغالاة فى ثمنه. 
وأا وسائل نشر العلم فىالوقت الحاضر فلم تقتصر على الكتب وحدها بل هناك وسائل أخرى 
من وسائل الاعلام المقرو" » والسموع ۰ والمشاهد منها فعلى العلماء استغلالها لتشلر 
العلم والدعوة إلى الله . 


ذوي الاستقامة فى سلوكهم لكلا يكونوا عرضة للانحراف الفكرى والسلوكي . 


(۲) سورة البقرة : اية (9م)- 

(۳) صحیح البخاری : کتاب العلم » باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب ۰۳/۱ ۲۵ . 

() ) صحیح البخاری : كتاب الأنبياء » باب ماذکر من بنی إسراكيل )/۵ع۱» وانظره نی 
سنن الترمذى : کتاب العلم » باب ماجا* فی الحدیث عن بنی باسرائیل ۰۰/۵ 
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بل يجب أن يكونوا رجال دعوة إلى الله ينشرون تعليمات دينبلم 
فى تلك الأقطار النائية التى ألجأتهم إليبا متطلبات الحياة . 





- (۸ - 


مايعتبر الجهل عذرا فيه من الأمور الدينية ومالا يعتير:- ۱ 


مع كل ماقدمنا من عناية الاسلام بالعلم والحث علی طلبه » نری أن من تيس بير 
الإسلام أنه جعل الجبل سببا من أسباب التخفيف ءوالتيسير على المكلفين فى أم لور 
سنتعرض لذكرها ؛ فان من الأمور المقررة فى الشريعة الإسلامية علمالمكلف بطلب الشاارع 
للفعل فى الواقع » ويكون ذلك حاصلا من المكلف ,اما بعلمه حقيقة » وايا بتمكنه من العللم 
أو بسوئال آمل الذکر ؛ على أن وجود المسلم فى دار الإسلام قرينة كافية على اعتبار المكلف 
عالما بالحكم . 
فیما يلى :- 


أ مايعتير. الجهل عذرا فيه : ویتضح ذلك فى الأمور التالية :- 


- راذا كان المسلم نشأ فى دار الحرب ولم يعلم حكم ما أقدم عليه » أو امتتع 
عنه ۽ لأن الا حکام الاسلامية غیر شائعه فى مثل تلك الدار. 


۽ - باذا كان واقعا فى أحكام لايعلمها يالا أهل العلم فكل سألة دقيقة ؛ ويصعب 
معرفتها يعذر فيها العامي» ويد خل فى ذلك مايشق الاحتراز منه . ) 

۳ - اذا کان السلم حدیث عپد بالاسلام ولم يعش فى دار الإسلام حيث تشيلع 
معرفة أحكام الإسلام الضرورية »والعامة » ويدخل فى ذلك من نشأ ببادية 

یخفی فیپا مثل تلك الاحکام . ۱ 

ب - مالا يعتبر الجبل عذرًا فيه :- يكن توضيحه فى الأمور التالية + 


. الجپل بأصول الدين‎ - ١ 








أ وم | : ۳ 7 7 : 
(۱) انظر رفع لحرج فی الشريعة الاسلامية : د. صالح بن حمید ۰ ۲۲٩‏ ۰ ۰۲۳۷ 


۲ - الجبل بضروریات الدین الاسلامی من الارکان » والشروط والواجبات لبعسض 
العبادات4لان هذه من الأمور الشائعة فى الديار الاسلامية لاتخفى على العامة 
وكذ لك المحرمات المشهورة لدى عامة السلمين كقتل النفس , وشرب الخمبر؛ 
والزنا » والسرقه » وأكل المال بالباطل () . | 





الضصوللثالت 


ادر( 


رن ۳ ا 
م لرملیم ۰ والقرق بدا هر * 4 
اقام اللقلير . چرم 
ع اللقليدا مود ١‏ 
۳ 
۱ 1 ۱ 
سب 99 
می 


موفت ار ګل م من اللي الى . 





سس ق ل 
.نا ر ل س 


تعريف التقليد » والفرق بينه»وبين الاتباع :- 


التقليد :لغة : يطلق ويراد به أمور منها :- 

١‏ - لي الشيء على الشيء , والاحاطة به , يقال : سوار مقلود : أى ملوي , والقلاد 
ماجعل فى العنق خامة مع الاحاطة به . 

۲ - الالزام : يقال : قلده الأمر : أى ألزمه راياه . 

م« الجمع : يقال : قلد الماء فى الحوض أى جمعه فيه . 

) - الضم : یقال : أقلد البحر على خلق كثير أى ضم عليهم , وأغرقهم 0© . 


o! 


واصطلاحا : عرف بأنه قبول قول الغير من غير حجة () . 


> م ليع 


0 ع ور و7 
وأما الاتباع : لغة فهو:السير على الأثر » واتبعه » وأتبعه » وتتبعه قفاه (. 
علی الحق بالدلیل »والحجة بخلاف المقلد 0" , وبپذا یتضح الفرق بینهما . 


اسا التقلی ود . 


قسمه أبن القيم إلى ثلاثة اقسام ویمکن بارجاعها الی قسمین :- 
١‏ - تقليد محموك  :‏ 


وهو التقليد على بصيرة » ونظر فهو تقلید من بذل جهده فى اتباع ما أنزل الله 


) انظر لسان العرب : ۳۹۵/۳۲ - ۳۹۸ بادة " قلد " > 

) انظر التعریفات : ص ۷ . والسودة فی اصول الفقه : لال تيمية »,۰.8 
۰ مه N‏ " فزن 

) انظر لسان العرب : ۲۷/۸ - ۲۳۲ مادة " تبع 

) انظر جامع بیان العلم وفضله : ۱۳/۲ ورسالة التقلید : لابن القيم ۰ ۰۱۲ ۰۱۳ 








- تقليد مد موم :- 
أ - الاعراض عما أنزل الله » وعدم الالتفات الیه اکتفا* بتقلید الآباء . 
ب - تقلید من لایعلم المقلد أنه أهل لأن يوكخذ بقوله . 
ج - التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد ا . 


التقليد المحم ود :- 


ناحية بيان حكمه إلى قسمين :_ 
آولا التقلید فی العقاقد : 
وهو الذى يمنا هنا » فأكثر العلماء یمنعونه » وتال بجوازه العنبری 9), وقاسه 

علی التقلید فی السائل الفرعية . 





(؟) هوعبيد الله , بن الحمن ين حمين العتيرى ولد سنة ه ۰ وقیل :۱۰۱ه وتوفی سنة 
۸ روی له مسلم حديئا واحدا فی ذکر موت آبی سلمة بن عبد الأسد » وقد نقل عنه 
القول : بأد ن گل مجتهد مصیب) ویقول ا ا ا د جیار وکلا هم ] 
س ال ۷/۱ ۸ ) ۰ 
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وساق المانعون الأدلة على ذلك () . 

وجواز التقلید فی العقاند نقله الاسنوی 0) عن طائفة من الأسولیین ( . 
وقد مال بعض العلماء الى تحریم التقلید فی معرفة الله » وفی التوحید » والرساللة 
وارکان الاسلام الخسة ونحو ذلك مما تواتر » واشتهر 0 . 
وذ هب الا شاعرة » والمعتزله علي اختلاف بو : لابد من معرفة ذلك عن طريسق 
دلالة العقل علی وجه یمکنه دفع الشبپة( ۽ لأن التقليد فی الشرع حرام. 
وهذا مبنى على أصلهم الفاسد ا 

وعند الأحناف : أن إيمان المقلد الذى لادليل معه صحيح » ولكنه عاص بترك 
الاستدلال (1) . 


و ی 0 3 
والاستدلال ليسا بواجبين ٠‏ ون التقلید الصحیح محصل للعلم والمعرفه 0 


(۱) انظر نهاية السول ‏ : ۵۹۵/۲ - ۹۷و ومختصر المنتهی مع حاشية التفتازانی : ۳۰۵/۲ 
والوصول الی الاصول : ۰۳۱-۲۳۷/۲ والسودة فی آصول الفقه: ص۰۷ ولوامبع 
لانوار : ۰۲۲۷/۱ 

(۲) هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الاسنوی الشافعی » مورخ » ومفسرء وفقيلهء 
وأصولي ولد بإسنا من صعيد مصر ) ۷۰ه» وتوفی سنة۷۷۲ه» له تصانیف کثيرة منهبا: 
التمهید فی تنزیل الفروع على الأصول (انظر الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : لابن 
حجر 219/1 ومابعدها الطبعة الثانية مر مه ومعجم جم الموالفين : ۲۰۲۳/۵) 

(۳) منهم الا مدی » وابن الحاجب» وتوقف الييضاوى فى ذلك لاستواء الأ دلة عنده ولا مرجح 
( أنظر نهاية السول 5 - 0 )0„ 

()) انظر السودة : ص ۰.۸ - ١1)ء‏ ولوامع الا نوار : .1717/1١‏ 

(ه) انظر آصول الدين : للیفدادیص) ه ۲۵۵۰۲؛ والارشاد دص ۲۹ موالمواقف : ص ۲۲ 
ومابعد ها . والوصول الى الأ صول : الأحمد بن على بن برهان» ۳۵۸/۲ ومابعد‌ها . 
ار شن الفقه الا کبر : لملا على القارىء ص ۰.۲۱۱ 
) انظر لوام الا نوار : ۰۲۹/۱ 





ثانيا : 





وقد كان المحابة يقبلونإسلا م العوام »و تحت السيفء أو تبعا لكبير من سم 
أسلم » ولم أمروا أحدا منهم بترد يد 9 سل عن دلیل تصدیقه » ولا أرجأوا 
أمره حتى ينظر » والعقل یجزم بعدم وقوع الاستدلال منهم لاستحالته وحینگذ كان 
ما أجمعوا عليه دليلا على صحة إيمان المقلد (0 . 


الاتجاه الأول :- 


يمنع التقليد بتاناً » وعلى رأس هذا الاتجاه ابن حزم الظاهرى!! حيلست 
أدلة ليس محل تفصيلما هنا » وقد مال إلى هذا ابن القيم9) 


تفصل » وترجح المنع » "۳ تمنع التقلید » ورواية 0 


(1) انظر الوسول ا الا صول : لابن برهان ۲ ۰ ولواء ع النوار : ۱ وبایعد ها . 


٤ (‏ ) انظر رسالة التقليد لان القيم ص ٠۲‏ ومابعدها . 


والتقليد الیل والاستحسان ٤‏ وکان ٠‏ تیف فى من قش خصومه من كتيه القمل فلسی 
الملل والأهواء والنحل , والمحلي وفیرها توفی سنة هه)ه ( انظر وفیات الاعینان ۲۲۵/۲۱ 
بابعد هاء ویو للم الاسلامية والعلما* السلمین : ۰)۷۹/۲ 





الاتجاه الثانى : 


يقول بجواز التقلید فی الفروع » وهذا يمكن تقسيمه إلى شقين 2 
أ منهم من قال يجوز التقليد للعامي دون المجتهد لعدم تكليفهم فلى 
شىء من الأعصار » وتفويت ا 5 
ب - منهم من قال يجوز التقليد فى الفروع مطلقا - ی للعامي » والمجتهد . - 
وحجتهم فى هذا قالوا : بان قول المجتهد حکم الله تعالی فیجوز للعالم 
أن يأخذ به كالذى أداه اجتباده اليه ؛ لأنه اذا تركه , ولم يأخذ بله 
کالذی آداه اجتهاده الیه » فانما يأخذ باجتهاد وهو على ظن أيضباء 
ولاتخيير فى الظنون © ثمان آباحنیفه خير فی تقلید من شا* مین 
المجتهد ين4لأن كل واحد منهم.علنى حق »؛ وصواب (). ) 
وتعقب ذلك العز بن عبدالسلام © بقوله : ( وهذا ظاهر متجه إذا قلنا : 
كل مجتهد هیب) 6 
وقد فصل الشاطبى ١‏ فى سألة التقليد فبين أن الكلف بأحكام الشريعلة 


(۱) انظر الیصول الی الاصول : ۲/ره۲ وعابعدها » ونهاية السول : 41/6ه ومابعدهاء 
وقواعد الأحكام : ۰۱۳/۲ 

(۲) انظر الوصول إلى الأصول : ۲٩۲/۲‏ وعابعدها . ونهاية السول : ۰۵۸۱/۲ وقواعد 
الأحكام : ۱۳/۲ 

(۳) انظر قواعد الاحکام : ۰۱۳۹/۲ 


(ع) هوعبد الحزيز بن عبد السام بن أبي القاسم , ين الحسن السلني , الشاقعي المعاروق 
بابن عبدالسلام» فقیه مشارك فى الأصول » العربیه , والتفسير ولد بدمشق سنةلالاموه ۰ 
وبلغ رتبة الا جتهاد بولي الخطابة بجامع دمشق » والحکم بمصر توفي بالقاهرة سنة.11ه 
(انظر الأعلام : ۱/6 ومعجم آلمولفین : ۵۰ /۰)۲۹ 

(ه) قواعد الأحكام : ۰۱۳۲/۲ 

(1) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي » محدثء فقيه» أصولي » لغوی » مفسر» 
توفى سنة .وله »2 من موثلفاته : الموافقات » والاعتصام وفيرهما ( انظر الأعلام : ۳/۱ 
ومعجم المولفین : ۰)۱۱۸/۱ 





- ۱۲۲ = 


الحالة الأولى :- 


أن يكون مجتهدا : فحکمه با آداه الیه اجتهاده. 
الحالة الثانية :- 


۱ 00 


أن يكون مقلدا صرفا خاليا من العلم جملة فلابد له ممن 


الحالة الثالثة :- 


فهمه للترجيح بالمرجحات المعتيره فى تحقيق المناط(اأونحوه » فلايخلو 
اما آن یعتبر ترجیحه او نظره اولا »> فان اعتبرناه صار مثل المجتبد يلن 


فى ذلك الوجه » واذا لم نعتبره فلابد من رجوعه إلى درجة العامي (] ۰ 


خلاصة الا را القائلة بجواز التقلید في الفروع :- 

7 ۱ 
١‏ - التحرى عمن يوءخذ منه العلم , والأحكام حتى يصح التقليد 
۲ - صحة تقليد الائمة الأربعة . 


اواج ج :- 
آن التقلید فى الفروع جائز , ولكن ليس على الاطلاق فتقلید الجاهل » والعبتبدع 
(۱) هو النظر فی تعریف تحقق العلة »واعلام هذا التحقق فی جزئیات العلة رانظر سلمالوصول , 


بپاش نهاية السول : /۰)۱۳۸. 
(۲) انظر الاعتصام : ۳۲/۲ ۰ ۳۲ » والموافقات : ۲۲/4 - ۲۳۲ ۰ 





- ۲۷ = 


ومن لايعرف الدين حرام ؛ ولنما التقلید یکون للائمة المجتبدين من أهل الصلاح والتقلوى 
والمعرفة » ثم إن الذين يقلدون الأئمة » ويأخذون الأحكام منهم يعرفون آنهم حفظة کتباب 
الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » كما أن الأمة أجمعت على أمانتهم » واخلاصپمم» 
وتقواهم ٠‏ وعلمهم , أما مايرد من تحذير من عثرات العلماء فهذا شی* لايمنع اللأخذ عنهم 
نما یدعو للی الحذر + والحيطة » والتروي » والتأكد من المفتی » والعالم؛ كما يدعو إلى 
اليقظة ٠‏ وعدم تقليد يالا من يوثق بعلمهم , وفظلهم ۰ والی جانب هذا یشترط فی التقلید 
عدم التُعصب لمذهب ؛ أو شخص معن . 


وأما الأدلة التى استدل بها المانعون من التقليد فبي أدلة فى غير محل النزاع؛ 
نها تدل علی التظلید المذموم » أو النبي عن تقليد أهل الأهواء وهذا قدر [كُفق عليله 


الجبيع. 
والواقع أن ابن حزم يتمشى قوله مع مذهبه الذى اختاره لنفسه , وهو الأخ لذ 
بظواهر النصوص ا 


تعريف التقليد الأعمى :- 


ویشمل کل ماسلکه السلمون ‏ من غير ادراك ولاوعي » ولاتمحیص - من اتباع الکنار» والأخلذ 
عنهم » والتشبه بهم فى شتی آنواع الحياة > وأنماط السلوك » والأعلاق وأشکال التبعية فلى 
الاعتقاد » والتصور » والفكر » والفلسفة » والسياسة » والاقتصاد , وب > والثقافة» والنظم, 
الأسيل.(١‏ 


(۱) انظر البدعة والمصالح المرسلة : ص ۷۰ - ۷۲ . 
۲ انظر التقلید والتيعية ۰ وآثرهما فی کیان الامة الاسلامية : لناصر عبدالکریم العقل : 


ص اه ۰ 
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ولايفوتنى التنبيه هنا الى أنه ينبغى ألا يتبادر ی ذهن ترا أنى أ. أمقت الاستفادة 
والبناء ؛ فان التقليد شىء » والاستفادة من الانتاج شى ۹ ۱ 


أسباب التقلید_الاعمسی_ :- 
المؤثر فيه فإذا قوى ذلك العامل نجد داعي التظليد ضعيقا .ولهذا كان العبد الأول 
للإسلام لم يكن المسلمون يقلدون فيه غیرهم بینما تجاورهم آقوی دولتین فی ذلك العپد ‏ - 
هما دولتا الفرس والروم - بل العكس E‏ ذلك علا ن السلمين تیا ی ام کن 
تلخص ام فيما ل ۳۹ 
أولا : الأسياب الداخلية ,- 

۱ - نقصان العقل ود ضعفه .:. 


من المونکد آن ناقس العقل يقلد غيره فى كل شىء شأنه فى ذللك 

ن الطفل»!ذ لیس عنده الة العقل کاملة حتی یمیز بوساطتها بین الق 

أذا رأى من يظنه أكمل منه اه له , وهبذا 

۴ 
السبب يظرعند النساء غالبا ؛ لانبن ناقصات عقل ودين 
۲ - الجبل بحقيقة الإسلام نظام حياة :- 

ان آثلب السلمين یتوارئین الاسلام توارتا تقلیدیا لا وجدوا عليه 

أباءهم » وأجدادهم » وقد كثرت فيم الانحرافات » والعفپومات الخاطف لة 





حول الاسلام » وذلك لجهلهم بالحقائق الأساسية له , فهم یجهلون 


أنه نظام 


»> ومن 


هنا انحراف السلمون عن الکتاب » والسنة , وترك التمسك بهما فوقعوا فلى 
الپزائم الفكرية » والتفرق » والتناحر والاختلاف » ومن ثم وقعوا فى التبعيبلةء, 


والولاء » والتقلید الاعمي للملحدين وفيرهم » وقد يظن بعض الجهلة أن 


و۳ 


يقف موقفا معاد يا للانتاج » والاكتشافات الجديدة › وانطلاقا ع ذلك ١‏ 
a ۶‏ 3 من 


5 منه الانظمة العلمانية » وغيرها ۲ 


البيتئة : 


ينشأ الانسان فى بيكته فيكتسب منها معارف » ومبارات ٠‏ وأنواعً 


من 


الأنانية خلق التعصب لجميع مافى تلك البيقة من مفهومات » وتصورات » وكير 


من الناس ليس لهم حجة فى تقاليد هم الباطله سوى أنها موروئة عن آبائ م 


وأجدادهم ساروا عليها بلا بصيرة ولانظر ولاتأمل (1) . 


ولكن قد يوجد الشخص فى بيئة عفاف وحكمة وتتولاه العناية الربانية » ثم تتولاه 
يد التربية الحازمة بالتنبيه لمواقع الپنات » فتكون سيرته كالسبيكه الخالملة 
لايجد فيها الناتذ محلا , لكن ليس على وجه المعمورة أمة استوفت خصسال 
الكمال مهما بلغت فى رقيها وتقدمها أن يفتح الناقد الاا لمعي عینیه فلا یسبری 
إلا أعمالا مرضية أو عادات مقبولة ۱ ۲). 


(۱) انظر صراع مع الملاحدة : ص ۳۸۸ » ۲۸۹ . 








1 فعسف الایسسان ۳۹ 


عند مأ يضعف الإيمان عند الشخص يتجاوز الحدود التى حدها الشرع 
له > ويقلد غيره من الملحدين فى كل شىء حتى مع معارضته لشرع الللهء 
فيفتح له صدره »ويصفي له سمعه » ویوایده بفکره , وهذا السبب هو البذی 
أوقع کنر معن ينتسبون فى هذا العصر إلى الاسلام فی التقلید الأعمى . 


ه - اتباع الشیسوات ‏ :- 

قد يجد صاحب البوى بأشباعا لرفباته > وارضاء لنزواته فى التقليلد 

الاعمی » حیث یفعل الشی* السنوع منه شرعا بحجة أل ن المتحرفين من البشريلة 
يفعلونه . )0 

ولهذا ذم التقليد من أجل اتباع الشهوات والأهواء » تال الشاطببی : 

( ولاینجیه من هذا( آن یقول : مافعلت الا بقول عالملانه حیلة من جمللة 

الحیل التی تنصبها النفس وقاية عن القال ۰ والقیل » وشبكة لنیل الأفسراض 

الد نيوية » وتسلیط المفتی العامی علی تحکیم الپوی بعد آن طلب منه اخراجه 

عن هواه » رمي فی عماية » وجهل بالشريعة»یفش فی النصیحة) (. 


الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ران الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ النلاس 


تحکیم الپوی دون الشرع 
الموافقات : )۱۳ ۰ ۱ . 





روساء جبالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا , وا ضلوا" ا 


5 الشعور بالغلبة واعتقاد الكمال في الغالب :- 
الشعور بالغلبة وعتقاد الال في اح 


2 


تعرض ابن خلدون [1) لذلك فى مقدمته حيث قال : (أن المغلوب مولع 

ید بتقليد الغالب فى شعاره ۰ وزیه » ونحلته وسائر أحواله وعوائده » والسبب 
فى ذلك أن النفس تعتقد الكمال فیمن غلبها » وانقادت‌پالیه وامالنظرة بالكمسال 
فيما وقر عندها من تعظيمه , أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى 
انما هو لكمال الغالب) 7 . 
وهذا الذى قرره ابن خلدون يظبر بوضوح فى الأمم الضعيفة التى تجاور 

الأمم القوية)فانها تقلدها فى كل شى* ٠‏ وكذلك الشعوب المفلوية ۰ والعلتسان 
اللتان ذکرهما اين خلدون انا تتفشیان فی الأمة الملقى حبلها على عاتقبلا 


التعصب »› والثقة بالشخم المقلد 2 


يدخل فى اتباع الآباء » والمشائخ وغيرهم قال الشاطبي : ( وهذا الووجه 
هو الذى مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة ,اذا اتفق أن ينضاف الى شيخ 


جاهل » أولم يبلغ مبلغ العلماء » فيراه يعمل علا يظنه عبادة فيقتدى به كاف ا 
ماکان ذلك العمل > موافقا للشرع أو مخالفاء ويحتج به على من يرشلده 


صحی. البخا. 

سلم : الع ١‏ اب رقم دروم و سل دی اب ب العلل باب 
ماجاء فى ذهاب 9 1/0 . 
1 ۰ یب 4 مور ' اجتای - بتونس سنة ۲ توفي انا نآ 


د ی السلطان 3 


ع 





ويقول : کان الشيخ فلان من الأولياء 0 وکان يفعلة 0 وهو أولى أن يقتد ى بة 
من علماء الظاهر » فپو فى الحقيقة راجع إلى تقليد حسن ظنه فيه أخطأً وأعاب 
کالذین قلدوا اباء‌هم سواء) () . 


والشخص الذى يقلد إمامه دون بصيرة فى كل خطوة یخطوها یقع فبی 
كل الأ خطاء التي وقع فيا إمامه تلقائيا » ومن هنا يغلط أتباع المذاهلب 


وقد أنكر العز بن عبدالسلام على الفقباء المقلدين الذين يدركون فاخلذ 
الضعف على أتمتهم ويتبعونهم فى ذلك تاركين الكتاب والسنة حيث قال : ( ومسن 
العجب العجيب أن ن الفقها” لین بقف أحد هم على ضعف ماخذ إماسله 


۳۳1 الصحيحة لمذ هبه جمود علی تقلید امه بل بل لد ظواهر الكتاب 
والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطله نضالاً عن مقلده) () . 


۸ - سوایق الأفكار الباطلة :- 


وهو من أهم الا سباب الداعية إلى التقليد الأ عمى لما كان عليه الابلاء 
والأجداد سواء فى العقائد » والمفهومات المخالفة للاسلام » وقد ذم الله 
ذلك بقوله:" واذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله ٠‏ قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه 
اباءنا" 0) 


اش ا 141/۲ 

۲ ) انظر بصائر للسلم الععاصر, : للمیدانی » ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 
8 قواعد الأحكام في مصالح الا نام : ۵/۲ ۰۱۳۲ 
()) سورة البقرة : اية (۱۷۰) .۰ 
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. وهذا التقليد بلا بصيرة هو الذى د فعهم إلى الإشراك بالله تعالى . 





لاشك آن التربية والتوجیه السلیم هما الدعامتان الأساسيتان لإعداد الأجيال 
الناشتة » فلذلك تربی الامم القوية آجیالها علی ضو مبادئها ۰ وأديائباء 
ومعتقد اتپا » وكذلك الأمة الإسلامية كانت تربى أجيالها قروناً طويلة علی الدیسن » 
والخلق القويم , والفضيلة واعدادها للجباد من أجل إعلاء كلمه الله » وأعيباء 
الحياة بشتى آشکالها ۰ فلما جاءت القرون المتأخرة قل التوجيه السلیم فبدب 
الضعف فى أبنائها فظمرت أجيال ضعيفة لم تترب علی العلم » والفتوة والقبوة ‏ 
فلم تستطع توجیه من جا* بعدها من الأجيال » فأصیبت بالوهن, والتشبتت 
والانپزامیة » فلما برزت نتائ الاکتشافات العلمية الغربية وفیرها من مظاهبر 
الحياة البراقة الخادعة انبهرت الأجيال المسلمة من تلك حيث فقدت التربيية 
والتوجیه السلیم اللذین یواهلانها للموقف الایجایی آمام تلك الظاهر 


. )١(ةعداخلا‎ 


٠ .‏ الاحتياج الذاتي فومجالات التقدم المادىء وانببار السلمين بالتقدم الماد 





لما رأى السلمون الكفار قد سبقوهم فى مضمار التقدم المادى»ء والصناعي 
والاكتشافات العلمية أصابهم الانبهار المفاجى* إضافة إلى ماهم عليه من رکنود » 
وجمود فكرى فأدى ذلك إلى التسليم بكل ماهو وافد عليهم بما يحمله من اثار 
فكرية » وسياسية » ومد نية دون مناقشة » ولاتحرّى » ولانظر. © 
(؟) انظر المصدر نفسه : ص ۱۱۲ - ١ ۰ ۱۱٩‏ 








( الخمول الفكرى عند بعض السلمين : 
كان الفكر الإسلامى فى العصور الأولى حيًا نشيظاً حافلاً بالايداع, 

وقد ظل كذلك حتى أخذالسلمون يستمدون مناهج التفكير من غير الأول 
الإسلامية الصافية فأخذوا بالغلسفة() » والجدل » وفیرهما . وكثر اعتمادهبا 


على التقليد المذهبى حتى وقع كثير منهم فی التموف . 


۲ فق اء الس :-- 


سے 


منالأمور السلم بها أن الخلطة الفاسدة من أكبر العوامل فى اتحتراف 
الأفراد » والجماعات فكريا » ونفسياً » وسلوکیاً لاسیما ,ان کان الولسد بليد الذكاء 
ضعيف العقيدة » وعنده قابلية للانحراف ٠‏ فسرعان ما يتأثر بمصاحبة الأقررارء 
ومرافقة الفجار » إذ هو يقلدهم فى كل شی* » ويكتسب منهم أحط العادات 
يصبح الاجرام طبعا من طباعه ء وعادة متأصلة فيه » فيصعب على المربى رده إلى 
الجادة المستقيمة وانقاذه من الانحراف. () 


قال : " إنما مثل الجليس الصالح , والجليس السوء كحامل السك ۰ ونافخ الكيرء 
فحامل المسك ,اما أن يحذيك واها أن تبتاع منه , وأما أن تجد منه ریحاً طيية» 


ی 


ونافخ الكير إما آن یحرق ثيابك واما آن تجد منه ریحا خبینة"0) 
(۱) مشتقة من كلمة يونانية هى" فيلاسوفيا" وهى محبة الحكمة فلما أعربتٍ قيل : فیلسوف تم 
للخوارزمي »ص مم وء ودائره معارف القرن العشرين :لمحمد فريد وجدی» ۰/۷ 
(۲) انظر التقلید والتبعية : ص 2١١!‏ م١٠١‏ . 
(۲) انظر تربية الاولاد فی الاسلام : عبدالله علوان : ۰۹۲۷/۲ ۰۹6۸ 
() صحیح مسلم : کتاب البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحین » ومجانية قرناء السوء 
7/4 





وروی البخارى بسنده عن سعيد بن السيب عن أبيه أنه أخبره' أنه 
لما حضرت أيا طالب الوفاه جاءه النبى صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أباجهل 
ابن هشام » وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبى طالب : ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشبهد لك بها عند اللهء فقال 
أبو جبل ٠‏ وعبدالله بن أبى أمية يا أباطالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم 
يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ؛ ويعودان بتلك المقالة حتى 
قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول : لا .الله 
لا الله ۲( . 


فانظر: مالقرناء السو“ من تأثير على الشخص حتى فى آخر لحظة من حیاته. 


ثانيا : الأسباب الخار 5 





وهى كثيرة لايمكن أن نستوعبها فى هذا البحث المختصر لكن نذكر أهصها فيما یلی :- 
-الاحتلال المباشر :- 
وهو الاستعمار بكل أشكاله ٠‏ وأساليبه » ومايتبعه من السيطرة السياسية » 

والغزو الفكرى » والحصار الاقتصادى » ولاشك أن الاستعمار له أثر سى* فى 
الشعوب الستعمرة حيث كما قلنا : أن المغلوب يقلد الغالب فى كل شى* . 

؟ - الفزو القك رى :- 
يبذل الكفار فى سبيل ذلك جپودا ضخمة لفرض سيطرتهم على السلمين, 

ومحو العقيدة من قلوبهم » وقد سلكوا فى سبيل تحقيق ذلك مايلى :- 


(۱) صحیح البخاری : كتاب الجنائز ‏ باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله الا الله 
14/۲“ 





) الواقع : أن اطلاق كلمة التنصير أولى من كلمة التبشيرولأن كلمة بشر تطلق على كلل 


۲ ) أنظر التقليد » والتبعية : ص ١5-1١19‏ . 





- ۱۳۲ - 


انتشار آلاف المنصرین فی کل آقطار العالم الاسلامی » وفتسسح 

العدارس الاجنبية » وارسال المبتعئین ۰ والعمل على ترويج الانحنبراف 
1 

والاحزاب » وتشويه التاريخ الإسلامى » كما عمل المستشرقون على تشويل سه 

الحقائق لزعزعة عقائد السلمین . 


ب - وسائل الاعلام المختلفه _: 


وقد قامت بأخطر دور فى حركة التشكيك »وابراز الحیاة علی العظهسر 
غير المتدين » وتضليل الأجيال عن طريق التقلید الأعمی » وقد اعتمبسد 
المستعمرونالمحتلون » والمیشرون » والمخططات الیپودية الأعلامية على 
ذلك اعتمادا کییرا ( 


خبر صدق یتفیر به بشرة الوجه » ویستعمل فی الخیر » والشر » وفى الخير أغللب 
(انظر التعریفات : ص 1 ) . 
ولعل المنصرين أرادوا بإطلاق تلك اللفظة " التبشیر" خسداع الأجیال » وحتیسم 
على الد خول ۲ النصرانية ¢ ومع الأسف یرد د كثير من الكتاب هذه الكلمة دون التنبیه 
الى المقمود نبا 





- ۱۳۷ - 


موقف الاسلام من التقليد الأعمى :- 
من أهم الأمور التی اهتم الاسلام بمعالجتها » والتحذیر منها التقلید الاعمی . لذ لك 
ينبغي أن يهتم المربون بتحذير الاولاد من الانسياق بدون روية ٠‏ ولاتفكير » وتوعيتهم من 
الانزلاق وراء التشبه بلا بصيرة ٠‏ ولانظر لعدة أمور منها :- 
۲ ۱ ۱ 
۱ - آن التقلید الاعمی دلیل الپزيمة الروحية » والنفسية » وفيه فقدان الشخصية فلى 
کیان المقلد » وفیه قتل للرجولة » واستتصال فضيلة الشرف . 
۲ - آن التقلید الأعمى يدفع بالکثبرین الي فتنة الحياة الدنیا ۰ ومظاهرها , وم ذا 
بدوره یوندی الی الغرور » والکبریا» لکونه معجبا ببريق العظهر ۰ والالوان البراقة 
الخادعة . 
ء ¢ 3 
٣‏ - أن التقليد الأعمى يفضى بالأمم » والشعوب إلى الملاك » والدمار المحقق لسلوكببا 
طريق الكفر » والعصيان . 
ك ¢ 0 
» - أن التقليد الاعمى يفقد المنساقين وراء عادات أجنبية عن كثير من الواجبات الدينية 
والمسئوليات الاجتماعية ٠‏ والاقتصادية ونحو ذلك(0 . 


ولما كان التقليد الأعمى سبباً للانحراف فى الاعتقاد وغيره فلا غرو أن نری الاسلام 
قد نهی عن التشبه بلا بصيرة وحذر منه » وهناك عدة نصوص توءکد ذلك نبین من 
مايلى :- 
أ -من القران : هناك آيات كثيرة تحذر من التقليد الأعمى منها . 


قوله تعالى : " واذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدننا 


۰ ۹6۲ ۰۹6۲/۲ : انظر تربية الاولاد فی الاسلام‎ )١( 
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عليه اباءنا أولو كان الشیطان يدعوهم إلى عذ اپ السعیر"( . 


فهذا هو سندهم الوحيد وهو التقليد المتحجر بلا بصيرة الذى لايقوم 
على علم ويقين » ولايعتمد على تفكير » فالإسلام يريد أن يحرر أولئك منه ويطلق 
عقولهم لتتدبر » ويشع فيها اليقظة التامة » فالإسلام حرية فى الضمير » وحركة 
فى الشعور » ومنهح جديد للحياة » لكن الشیطان یدعو جمیع التابعین له » 
والمتبوعين إلى العذاب فدعاوءه للتابعين بتزيينه لهم الشرك . ودعاو"ه للمتبوعيسن 


بتزيينه لهم دين ابائهم. () 


يقول تعالى : " وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قبال 
5 £ هه 
و 


ويقول تعالى مخبرا عن المشركين من قوم إبراهيم عليه السلام عندما سأليم 
عن البتهم : " قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون "0) . ۰ 


فاعترفوا بأنها لاتنفع » ولاتضر » واضطروا الى إظهار الحقيقة وهي أنه 
لاسند لهم سوى التقليد الأعمى لا بائهم . 
وقوله تعالى + " وقالوا ربنا بإنا أطعنا سادتتا وکبراءنا فأضلونا السبیلا"(0. 
وقوله تعالى : " إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذین اتبعوا » ورأوا العبذابء, 
وتقطعت بهم الأسیاب + وقال الذين اتبعوا لوأن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبروا 
منا کذلك بریپم الله آعمالهم حسرات علیهه"() . 
(۱) سورة لقمان : اية (۲۱) ۰ 


( ۲ ) انظر فتح القدیر : للشوکانی ۰ ۰۲۱/6 ۲۲ وفی ظلال القران : لسید قطلبء 
2۱۹۳/۵ ۰ 


(۲) سورة الزخرف : اية (۲۳) ۰ 

()) سورة الشعرا* : اية ()۷) . 

ره) سورة الأحزاب : اية (1۷) . 

۰ )۱1۷ 2115( سورة البقرة : ایتا‎ )٩( 





- ۱۳۹ © 
قيل : المراد بهم السادة » والروساء تبروا ممن تبعمم على الكفر . 
وقيل : هم الشياطين المضلون تبروا من الإنس » والحق : أنه عام فى كل متبوع(ا. 
والتقليد الأعمى هو المانع للعقل من التفكير » فمن ثم أثنى الله على الذيلن 
يخلصون للحقائق » ويميزون بين الأشياء بعد النظر » والبحث » والتمحيسسسص 


فيأخذون ماهو الأحسن ٠‏ ویترکون ماسوی ذلك4قال تعالی : " فبشر لاد 


الذين ر تمعون القول فیتبعون آحسته أولكك الذين هداهم الله ¢ واولكك هنم 
أولوا الألباب" 0 


وردت أحاديث كثيرة تذم التقليد الأعمى ء والتشبه بلا بصيرة ولانظر منپا ید 
١‏ - مارواه البخارى بسنده عن أبن عباس قال : * لعن رسول الله صلى الله علیه - 
وسلم العتشببين منالرجال بالنساء , والعتشببات من النساء بالرجال"!! 
وذكر ابن حجر : أن ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه فی کل شی*؛ لکن عر 
من الأدلة الأخرى أن العراد' التشبه فى الزى: وبعض الصفات والحرکات ونحوها 
لا التشبه فى أمور الخير . ©) 
۲ - ارواه البخاری یت - بسنده عن آبی سعيد الخدرى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " لتتبعن سنن من كان قبلكم شهرا بشبر > وذراعاً بلذراع 
حتى لو دخلوا ححر ضب تبعتموهم فقلنا : يارسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال : فسن ؟ "[6 . 





۱ انظر الجامع لأحكام القران : ۰۲۰۱/۲ 
) سيرة الزمر : ايتا ( ۰۱۷ ۰)۱۸ ۰ ۲ 
) صحيح اليخارى : كتاب اللباس ٤‏ پاب ا لمتشيبون بالنساء ٤‏ المتشبہات بالرجال ¥ 
۱ انظر فتم الباری : ۰۳۳۲/۱۰ ِ ۰ 
) صحيم البخارى : كتاب الاعتصام » باب قول النبي : " لتتبعن سنن من كان قبلكلم.. 
۸ و:أنظره فی صحيح مسلم : كتاب العلم » باب أتباع سنن اليهود والنه 





)۱( 


با ما 


۳ - مارواه البخاری - ایض بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله مصللى 
الله علیه وسلم تال : "ان الیپود والتماری لایمبفون فخالفومم ۱ 
> - مارواه الترمذى بسنده عن حذيفه قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " لاتكونوا إمعة تقولون : بان آحسن الناس أحسنا » وأن ظلمبوا 
ظلمنا وظنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا » وان آساو! فلا نظلموا" (۲ 
فبذا الحديث يرشد ,الى أن الإنسان يجب عليه أن يستقل 
ينظر إلى الأمور بمنظار العقل والحكمة لا أن يقلد الآخرين تقليد؟ أعملى 


۵ 





فى كل شى* 


صحیح البخاری : کتاب اللباس » باب الخضاب ۰۰۷/۷ وانظر صحيح مسلم كتسلاب 
اللباس والزينة باب فی مخالفة الیپود فی الصبغ ٩/۵ه۱‏ » وسنن آبی داود : کتساب 
الترجل , باب فی الخضاب ) / ۸۵ - 
سنن الترمذى : کتاب البر ء والصلة » يأب ماجاء فى الاحسان والعفو 6 ۱ ۳- 
وقال : حديث حسن غريب لا نعرفم إلا من هذا الوجه ء وقد تتبعت سند هذا الحديث 
فوجدته لاينزل عن درج الحسن 4لأن محمد بن يزيد أحد رواته ذكره أبن عدى لى 
شیوخ البخاری ؛ وجزم ابن الخطيب أ ن آلیخاری روى عنه . 
لک ذكر الذهبى وابن حجر العسقلانى أن البخارى قال :رأيتهم مجمعين على ضعفه 
(أنظر میزان الاعتدال :)/۰1۸ وتقریب التهپذیب: ۰)۲۱۹/۲ 
وايضا محمد بن فضيل بن غزوان لخبي اجد رواته قیل :لنه صدوق عارف» ووثقه این 
معين لكنه رمي بالتشیع(انظر میزان الاعتدال : ) /۰۱۰/۹ وتقریب التهپذیب: ۰)۲۰۱/۲ 
وكذلك : الوليد ین عبد الله أ أحد رواته :قیل : صد وق یهم ۰ ورمی بالتشیع؛ لکن 
وثقه بن معين » وقال أحمد : لیس به باس » وقال آبوحاتم : صالح الحد یث(انظلر 
ميزان الاعتدال : ۲۳۷/۲). 





۱ 


ج من الاڈ ار :- 
وهناك اثار كثيرة تذم » وتحذر من التقليد 


١‏ - ماروى أبن عبد الهر () بسنده عن زياد بن جرير قال :قال عمر: " ثلاث 


یهدمن الدین زلة العالم , وجدال منافق بالقران ٠‏ وأكمة مضلون"7 . 


- مارواه-أيضا- بسنده عن أبن مسعود أنه کان یقول ۰" أغد عالما, أو متعلما 


لاتغد امعة فيما بين ذلك" . ۰ 
م - مارواه_أيضًا بسنده عن ابن عباس أنه قال : " ويل للأتباع من عثرات 

قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم شيئا برأيه ثم بجد من هو 

برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضى الأتباع 


. - مارواه_أَيضا- بسنده عن على قال : "راياكم والاستنان بالرجال» فان 


ت 


العالم, 
ألم 
0۳ 


الرجل 


يعمل بعمل أهل الجنة ثم ینقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل آهل النار 


فیبوت وهو من آهل النار وان ان الرجل لیعمل بعمل آهل النار فینقلپ 


لعلم 


الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من آهل الجنة ۰ نان ن کنتسم 


لابد فاعلین فبالأموات لا بالحیا**(*) . 
وقد نبى الأكمة الأربعة [) عن تقليدهمء وقد ذكر ابن القیم آقوالهم 


فى ذ لك ۷ 


)هو ابو بوسف بن عبداللة ين مح بن عبدالبر النمرى القرطبي امام عصره فى الحديث 


الأ ثر توفى اسنة ۵47 بت شاطبة ال ند لسرانظر وفيات الأ عيان :1 ¥ 


جيل وهو قطن عرو بن مرة لم يسمع من معاذ (انظر شرح آصول اعتقا 
السنة والجماعة : ۱۱۱/۱ ومابعدها ). 


۳ انظر جامع‌بیا ن‌العلم وفضله :۱۳۱/۲ +ورواه وکیع فی کتاب الزهد : 4/8 م ءوقال المحقق 


د أهل 


اسناد ه 


ضعیف لعتعنة الا عش ¢ انقطاع السند بین عبيد ۵ وأ بيه عبد الله بن مسعود ؛ اخرجه این 


أب ف شيبة ۳0 فى الكبير 0 عن طاريق عبد الملك بن عمير عن 


عبد الله 


) انظر جامع بيا ن الع وه : ۳۲۲ 
) انظر المصدر نفسه : ۳۹/۲ ۰ 


زوا رم :انس .ات ام له :لوح 
(۷) انظر رسالة التقلید : )-۲۲. 





وهذا التقليد الأعمى الذى صرحت به النصوص يدخل فيه تقليلد 
الكفار » والتشبه بهم فيما یخالف الاسلام » وهديه سواء فى السلوك » 
أو العادات وغير ذلك . 


ی 


آما التقلید فى كل ماينفع الأمة الإسلامية وينهض بها مادياء وحضارياء 
ولا یتعارض مع هدي الإسلام كالانتفاع بعلوم الطب , والهندسة ؛ وأسسرار 
الذرة » ووسائل الحرب الحدیثه وغیرها ما لایتعارض مع الدين الاسلامی 


فبو جائز . 


هذا وللقدوة أثر كبير فى الاصلاح ۰ والافساد , فان كان المريى 

صادقا وأمينًا نشأ الشخص على السدق ۰ وان ع کان کاذبا خائنا نشأ کذلكه» 
ولذ لك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للسلمين على مبدار 
التاریخ القدوة الصالحة قال تعالي :" لقد کان لکم فى رسول الله أسلوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کنیا"( 
وقد أمر الله رسوله محمدً! صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهلدى 
الرسل السابقين له فقال تعالى :" أولتك الذین هدى الله فببدا هلم 
اقتده" 0 . 
وقال تعالى :" قد كانت لكم أسوة حسنة فی | ابراهيم والذين معد" 7 . 
فحين تكون القدوة أسوة حسنة؛ از ن تأثير التقليد » والمحاكاة يكون تأقيا 


(۱) سورة الاحزاب : اية (۰)۲۱ 
(۲) سورة الانعام : اية ۰-)٩۰(‏ 
(۲) سورة الستحنه : اية () ۰ 





- ۱۳ - 


نافع » وطريقا ميسوراً لوصول المقتدين إلى مراتب الکمال , ولذلك اهتست 
التربية الربانية بالتوحيد للاقتداء بالأسوة الحسنة التى جعلها اللله 
نماذج بشرية حية كاملة وهم أنبياء الله ورسله ء وهذا واضح من الاییات 
السابقة » وحين تكون القدوة سيئة ؛ فان تأثير التقليد » والمحاككباة 
يكون تأثيراً ضارا » وطريقاً موصلاً للمقلدين الى دركات النقس قال 
تعالى " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين"(1. 


(۱) سورة الزخرف : اية (1۷) . 








الفضراراع 
دارب ر کور 
٠ه‏ أسباب اتباع المؤزات الأجضبية الا . 


و مسالل مضللين / 
»موق ت الم من الوزات اجب 0 








كثير من الانحراف فى الاعتقاد يأتى عن طريق اتباع الدعاة المضلين من ذوي السلطان, 
والجبروت فی الا رض وغيرهم . 

والملاحدة يبذلون أقصى طاقاتهم لتنفیر النفوس عن التدین » فمن طرقهم التی یسلکونها 
لذ لك الصاقپم بالدین آشیاء لاتطابق الحكمة ؛ لأن غاية الملحد أن يطعن فى الدين بأى 
فى علانية فيلجا الى الحيل فيبالغ فى الدعوة إلى حرية الرأى فى الدين ليكون مطلق العنان 
فیقول » ويكتب ماشاء من آراء يشوه بها الدين الإسلامى ٠‏ فين ملك من هولاء الملحديين 
قوة استخدمها فى اضطباد المستقيمين ۰ () 


أسباب اتياع المئثرات الأجنبية اللحدة :- 


يرجع ذلك ,الى عدة أسباب أهمها :- 
لاشك أن الجاهل ينساق وراء كل ناعق » لعدم تمييزه بين الحق والباطبل», 

فبو یتبع کل ضال » فیکفر بربه » ویرد دعوته التی بعث بها رسله لهداية النساس » 
ويصفها بالفلال , كنا أن الجاهل سهل التلقين فبو يأخذ الأفكار دون روية» ومن غير 

فپم لمعناها وأهدافبا . 


۰1۹ انظر رسائل الإ صلاح : ص‎ )١( 





- ۱1 - 


۲ - التقلید الأعمي » والتعصسب الذمیم :- 


لاینکر ما لهذا السبب من تأثير فى اتباع دعاة الضلال » فقد يعجب الشخلص 
بالا لفاظ المنمقة » ویفتر بالشعارات المزخرفة » والوسائل التی یستخدمپا دعباة 
الفلال فینساق ورا* ذلك من غير روية » ولانظر » وكذلك التعصب قد یکون دافا 
7 لاتباعهم )0 


وهى من أهم الأسباب فى اتباع المضلين , لأنه قد ينشأ الشخص فى بيت خلال 
من آداب الاسلام » ومبادخه , وأحکامه ۰ فلا يرى من يقوم بتربيته من نحو واللدء 
أو قريب على الاستقامة » ولایتلقی عنه بطبعه على حب الدين ويجعله على بصيرة مسن 
أمره فأقل شببة تحمس ذهن ذلك الناشی* تنحدر به فی هاوية الضلال » وأيضا قد 
يتصل الفتى الضعيف الشخصية بملحد ۰ ويكون أقوى منه نفا ۰ وأبرع لساناً » فيسوقه 
ببراعته إلى الضلال فيقسد عليه مر دینه فکل قرین بالعقارن یقتدی . 9) 


ص 

أن من طبائع البشر اتباع الشهوات والانطلاق فى تلبية الرغبات ,اذا تخلف الوزاع 

الدينى فيصبح لايحافظ على عرض أحد فمتى ساعد ته الفرصة عاث فى الأعراض» والأموال 

بل عاث فى الأرض فسادا غير متحرج من انتهاك تلك المفسدات » فمن أسباب الالحاد 

اذا أن تغلب الشهوات على نفس الشخص فتريه أن المصلحة فى إباحة المحرمات , 
تحریم الشارح لها خال من كل حكمة فيخرج من هذاالباب الی الاباحية والجحود ( . 

(۱) ولذلك تال آتباع سیلمة الکذاپ :" گذاب ربیعه آحب الینا من صادق مضر " (انظر 
البداية والنهاية : ۰۳۲۷/۲ 

(۲) انظر رسائل الإصلاح :ا ص ۰۱۵ 
(۳) انظر رسائل الاصلاح : ص ۰۱۲ 


”ی 


ن 
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س 
ولقد استطاع الذين يحملون نفوساً مجرمة 4 ومطامع استبد اد ية ۰ ورعبات تسلط 
وعدوان أن يجدوا فى الشيوعية مناخاً ملائماً لهم ٠‏ وأفكارًا یتخذون منها قناعا لتبرير 


جرائهم ٠‏ وافسادهم فی الارض . () 


4 
زا ۲ 
اذا تابعوهم علی باطلهم ۰ وضلالهم. (] 


ماله وولده الا خسارا "( ش 


فان هولاء الضالین اتبعوا سادلتهم وکبراء‌هم آصحاب الرثاسة » والأمسسوال 
على أمل الحصول على شىء من .ذلك » ولذلك أغرى فرتون قومه بالنواحي المادية حتی 
يستمروا على اتباعه ويشير .الى ذلك قوله تعالى مخبرا عنه : " ونادى فرعون فلى 
قومه قال :ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى آفلا تبصرون "0 


يان أي مضلل بفكرة ماء أومذ هب فاسد ؛ أو طريقة باطلة لايستطيع التأثير فى 
مجموعة الناس » ولا یکون لارائه سار فی الافکار مالم یدس ضلالاته ضمن مجموعة مسن 
الأنكار الصحيحة » وذلك ليغطى الباطل » ویزخرف الا وال » والشعارات البراق2 
حتی لاينكشف باطله فالجماهير من الناس ترفض بعنطقها ماتراه باطلاً + ولهْذا بلج ] 


() انظر الكيد الأحمر : ص .م . 

(۲) انظر آصول الدعوة : د . عیدالکریم زیدان ۰ ۲۷۹ - ۰۳۸۱ 
(۲) سورة نوح : أية (۰)۲۱ 

)€( سورة الزخرف : اية (۱ه) . 
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المضللون إلى حشد كبير من الأكاذيب » والأغاليط التعميمية ‏ فكم يسقط أناس فى 


72 


ويشبد لذلك ماصرح به الیپود فى عدة قرارات ومن ذلك ماجاء فى البروتوكول () 


التاسع من قولهم : ( ولقد خدعنا الجيل الناشىء من الأمميين ل » وجعلناه فاسدا 


متعفنًا بما علمناه من مبادىء ونظریات معروف لدینا زیفها التام. ولكتنا نحن أتفيتا 
الملقنون لها » ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقه من غیر تعدیل فعلبی للقوانین 
السارية من قبل بل بتحريفها فى بساطة وبوضع تفسيرات لم يقصد اليها مشترعوها ) 7 . 


وأسلوب الخداع صرح به قادة الشيوعيين ومن ذلك قوللينين : ( يجب على 


أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية) . 0) 
لشيو ر وسيلة تحقق الشيوعية ) 


وقد يصبغ المضللون حركاتهم السياسية بصيغة دينية حتى يكون لها تأثير 


قوى 


(۱) لفظ يطلق على الوثائق الرسمية > أو الاتفاقات التى تقرر قواعد سياسية عامة» صيغتها 
موجزة غالبا , تعقد الوثيقة السياسية بإجراء مفاوضات يجتمع لها مندويو اللدول 
التعاقدة , کنا آنپا تعقد بالمراسلة » ومثل هذه الاتفاقات لاتکون طويلة الاجبسل» 


بل نافذة لمدة معينة ( انظر الموسوعة العربية المیسرة: ۳۵۷/۱) ۰ 
( ۲) الامومية : يعنون بها غير اليبود . 
(8) الخطر اليهودى بروتوكولات حكا' صبيون : ص 114. 
( > ) نقلا عن الكيد الا حمر : ص .> . 
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من بيده القوة > والمال يستطيع أن يزه بالجب سور 
من الناس » ويخوفهم انر خرجوا عن الكفر الذى هم فية » فالخوف يثبط الہمم ويثتسى 
العرائم عند الأكثرين طلا للسلامة من الأذى . () 


يشير الی هذا قوله تعالی : " فما امن لموسی لا ذرية من قومه على خوف من 
فرعون وطلئهم أن يفتنهم وان فرعون لعال فی الارض وانه لمن السرفین "10 


ومما يشير إلى اثر الخوف فى منع الجمهور من الاستجابة للحق » قوله تعالی : وتلك 
عاد جحدوا بایات ربپم » وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد "117 . 


دای منم ی له یم ی جب عليكم ألا تقفوا عند حدود أفسىي 
انزال أشد العقاب بالخونه) ‏ 


ان قراءة الناشئين کتب الالحاد » والتى قد ملثت شببات تحت ألفاظ متلقة 
سواء فيما يتعلقبلغة القرآن » أومصادر التشريع الإسلامى کرمیپا بالقصور,والتحجر؛ 
والتشكيك فى حوادث التاريخ التى أخبرالقران عنها»والناشىء ليس لديه الحصانه الفكرية 
الكافية فتضعف نفسه أمام تلك المغريات فيد خل فى زمرتهم. [1) 
(۱) انظر أصول الدعوة : ص ۰۲۷۹ 
(؟) سورة يونس : أية (۸۲). 


(۲) سورة هود : اية (9ه) . 
() ليست الشيوعية مذ هب اقتصاد يا بحنًا » وان کان ن لها ولاشك مذ هب اقتصادی محد د متمیز» 


لکنها تصور شامل للکین والحياة و الانسان » وأمر الا لوهية فهي مذهب اقتصیادی 
واجتماعي/ وسياسي/ وفکری مترابط ( انظر مذلهب فکرية معاصرة : ص 189). 
(ه) نقلا عن الكيد الاحمر : ص م). 
(1) انظر رسائل الاصلاح : ص .١1‏ 








الطریق الا ول الت اء 


استخدم المضللون جع وسائل الفزو الفکری وسلکوا لتحقيق ذلك 


ويقصد منه تحويل المسلمين عن عقيدتهم »› وعن مباد تېم الإسلامية ولو إلى الالحاد» 


والكفر بكل دين » وقد انتشرت ارسالیات التتصیر فى أغلب أنحاء العالم » ففى اسيا نجلد 
التتصیر قائفاً علی آشده » ففى الملا يو نجد آن آهلها اقتبسوا آشیا* کثیرة من المنصرین » 
کبا انتشرت ارسالیات التنصیر فی الهند عقب ارسالية " جمعية لندن التبشيرية " 2 وقد قرر 
بوختعر التتصیر الذی عقد فى " شیکافو"() آن ینظر فی وسائل تعمیم التنصير فى البنلدء 
ويرجع تاريخ ارساليات التنصير إلى الصين إلى سنة (۱۸۱۲م)» وأما افریقیا فقد دخلا 


ويصرح بعض المنصرين © : بأن الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فى طريق تقد م 


سس 


السيحى؛ و: ونشره فى دوا ما أوخارجبا 3 ی الكنيسة منذ البداية تاريما لتلك 
الارساليات التی قامت بنشر السيحية فی أوروبا عبر اسیا الصفری» وعن طريق بللاد 
اليونان وروما » وشهدت القرون الأخيره جهودا ید بذلپا المنصرون فى معظبسم 
بلاد العالم ( انظر الموسوعه العربية الميسرة : ۰۱۱۲/۱ 

شبه جزيرة بالطرف الجنوبى الشرقي لاسيا تطل على غربى» وجنويى بحر الصين 
(انظر الموسوعة العربية المعسرة : ۲ /۱۷۳۹) ۰ 

مد ينة بشمال شرق ولاية الينوى الأمريكية تانی مدينة بالولا یات المتحد ة بعد نيويلورك 
من حیث الا همية 2 والاتساع » وعد د السکان (انظر الموسوعة العربية الميسرة : ۰۷/۲ 11°( 
هو أدوين بلس فى كتابه' ملخص تاريخ التبشير " رانظر أجنحة الكر الثلائة: ص ۲۸ 
ومابعد ها ) . 





التنصير فى إفريقيا [) . 


وتنحصر أهداف التعليم عند المنصرين إلى استخدام العلم وسيلة لأغراضهم من جببةء 
ولأغراض الدول الاستعمارية من جهة أخری» وبمقدار مایحقق التعلیم لهم من تلك الأأغبراض 
یوجپون مناهجه وخططه الدراسية » والکتب العصنفة له والوساتل الستخدمه فیه, والعناصر 
التعليمية التى تمارسه وتشرف عليه . 


وقد فتن بعض المسلمين مع الا سف بمظاهر العناية التعليمية » والتربوية التى تقد مها 
المدارس الأ جنبية للتلاميذ الذین یتعلمون فیها » وفتنوا بعا فیبا من تعلیم للنکلم باللفلات 
الأجنبية فصاروا يتسابقون إلى دفع أولادهم إليهاء ويعيش أولئك الأولاد ضمن تلك المندارس 
غوبا؛ فى كل شی* ثم تلجشهم الضرورة الی التکیف مع الواقع الذی یعیشون فیه » وبعد فترة 


تصبح تلك الامور التی آخذوها منهم جزا من حياتهم . 


فوجهوا شطراً كبيراً من أعمالهم إليها , فقد أسسوا مدارس للبنات علی نسق المدارس التی 
للذکور » ووجبوا العناية لفتح المدارس الداخلية؛لأن فرصة التأثير فيبا أكثر » كما شجعموا 
التعليم المختلط. © 


)١(‏ انظر أجنحة الكر الثلاثة : ص ۲۷ ومابعدها. 
(۲) انظر آخطار الفزو الفکری علی العالم الاسلامی : د . صابر طعيمة : ص ۱۷۱ +۰۱۹6 
وأسالیب الغزو الفکری: د . علی مجمد جريشه ومحمد شریف» ص ۰ ۰۳-۳ واجنحة المکر 
الثلاثة : ص 1۳ - ۸۰ . ۲ 
والتعلیم الخليط : یقصد به جمع الجنسین فى قاعة درس واحدة , وتعلیمیما معا وهمو 
منتشر فى كثير من بلدا نالعالم بجميع مراحل التعليم » وقد لاقى معارضة منذ بلدء 
انتشاره قبل قرن ( انظر الموسوعة العربية الميسرة : )516/١‏ 





الطريق الثانى : الاستشراق : 


تطلق هذه الكلمة على الدراسات التى يقوم بها غير الشرقيين لعلوم الشرقييلن 


ولغاتهم » وأديانهم ٠‏ وتاريخهم , وأوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك . 


الغارقة فى الجبل يومكذ تبحث عن أسباب نهضة السلمين » فأخذ بعض رجال الكتيسة 
الا وروبيين يد رسون علوم أولكك الفاتحين ولغاتهم وفى أعقاب الحروب الصليبية وضعت خطللة 
لغزو المسلمين عن طريق التوسع فى الدراسات الاستشراقية لتكون تمبيدا للغزو القكقلرى 


للسلمين ؛ وأسست للاستشراق معاهد () , وتألفت جمعيات منبم للتعاون فى الأعمال | 


لمتعلقة 


بالد راسات ۰ والعلوم الشرقية کنشر بعض المخطوطات العربية ۰ ووضع الفهارس الشاملة لبعض 
الکتب الاسلامية » وقد آخذ فریق من‌الستشرقین یوالف المو5لفات المتعلقة بالعلوم الاسلامی: 
لخدمة أهداف الاستشراق الأساسية الرامية الی تشویه الاسلام » ووضع الشبهات » وتوجیسه 
الانتقادات إلى أحكام الشريعة متبعين فى ذلك الأخبار الساقطة , والأقوال الفعيفبة 
المردودة ‏ ويفسرون الظواهر تفسيرا ماديا » وشرح النصوص القرآنية على أساس أن القبران 


ليس من كلام الله ويشرحون الأحاديث النبوية على آساس آن محمدا عبقریا من النااس» 


وليس برسول له معجزات تو'يد صدقه » وتعليل الفتح الإسلامى بالرغبة الاستعمارية ()البحته 
ويلجئون إلى المغالطات عند مناقشة الموضوعات الإسلامية » والتشكيك بصحة الأحاديث النبوية 


الصحيحة بتوجيه المطاعن إلى رواة الحديث . 

(۱) ومن تلك المدارس : ١‏ - المدرسة النصرانية وتنقسم إلى فرعين :أ ) الكاثولكيه . 
ب) البروتستائتهة ٠.‏ ۲ المدرسة اليبودية  .‏ ۲ - المدرسة الالحادية | 
- المدرسة الالحادية الشيوعية (انظر أجنحة الكر الثلاثة : ميرء 1م) . 


(۷) العبقری نسبة إلى عبقر موضع بالبادية كثير الجن يقال فى المثل : كأنهم جن عبقبر 


(انظر لسان العرب : ع6/ع9مء مادة "عبقر' ) . 


لعامة. 


(؟) الاستعمار بمعناه العام سيطرة شعب أو نفوذ على شعب آخرء وهو ليس بالحديلث 
العبد ‏ فقد بلغ الاستعمار فی الامبراطوریات القديمة ذروته ( انظر الموسوعة العرييسة 


الميسرة : ۳/۱ع۱) .۰ 
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اه 
وقد رأى اليهود الاستشراق. منفذا مهما من منافذ التسلل الى البلاد التى يحلسون 
بالسيطرة عليها وفق طريقتهم . 


وقد تأثر بالفعل كثير من الذين درسوا فى الجامعات الغربية من أبناء السلين 
علمية سلما بها ٠‏ ويضاف ,الى ذلك انحرافهم فى السلوك خلال فترة التحصیل ( . 


الطريق الثالت : الاستعمار : 


يعتبر التنصير » والاستشراق تمبيد! للطريق الثالث وهو الاستعمار » وهو الاستيلاء 
بالقوة بقصد الاستعباد , والذل » وعدم الحرية لمن وقع عليهم ٠‏ وتأثيره فى الانع سراف 
الاعتقادى » والسلوكي مشاهد بوضوح فى البلاد التى وقع عليها ٠‏ وتأثرها بأفکارهسبم » 
وعاداتهم ٠‏ وتقاليدهم ٠‏ وحتى فى لغاتهم ٠‏ ويبقى ذلك التأثر ولوزال الاستعمار عنها !ا . 


والتضلیل الفکری من آهم وسائل دعاة الفلال لبث مفپوماتهم الفاسدة عن الديلنء 
والحیاة » والوجود کله » ون الأخلاق والسلوك » ومن تلك الضلالات الفكرية التى تبثببا 
الا جپزة التتصيرية »والاستشراقیه ۰ والاستعمارية مایکون الغرض منه النقود إلى أسلس 
العقائد والتشریعات الربانية واقتلاعبا من عقول آبنا* السلمین بقصد تکوین جيل مرتد عن 
الاسلام » ومن تلك التضلیلات مایکون الغرض منه بایجاد فریق من یتحلون باسم الاسسلام » 

ت ¢ 

ويتعصبون له تعصبا شديدا ٠‏ لكن المفبومات التى يتمسكون بها على أنها جز' من الإسلام 
الاغراء المادى » ومن أمثلة ذلك الأفكار الدعائية التى توهم السلمين أن من شرط التقدم 
المادى ترك التسك بقيم الاسلام ۰ ومبادئه علی اعتبار أنها رجعية . 


(۱) انظر أخطار الغزو الفكرى على العالم الإسلامى : ص ؟/بوم» وأساليب الغزو الفكرى 
(۲) انظر اخطار الغزو الفکری علی العالم الاسلامی : ص .ه - 1٩‏ ۰ 





والحقول الفكرية التى دخلت كتائب الغزاة لبث تضليلاتهم الفكرية بينالسلمين 
كثيرة منها :- 
١‏ المدارس ٠‏ والمعاهد , والكليات على اختلاف مستوياتها » وتخصصاتها . 
۽ - الأندية » وقاعات المحاضرات » وسائر مراكز التوجيه الثقافي الخاصة » والعامة . 
۳ - الجمعیات العلمية » والثقافية » والأدبية ونحو ذلك . 
ع - الکتب » والمجلات » والصحف الدورية . 
و - وسائل الاعلام المختلنة . 
١‏ - الأحزاب » والهیغات السياسية . والاجتماعية . 
۷ - المراکز الصحية علی اختلاف ستویاتها . 
پر - الععامل » والمی‌سسات التجارية ٠‏ والصناعية , والادارية » وفیر ذلك ( . 


موقف الاسلام من الموترات الأجنية الطحد ة:- 

بعد أن استعرضنا مدى الفساد » والانحراف الذی قام به دعاة الفلال » ومسبدی 
الخطورة الناتجة عن أعمالهم أصبح الواجب تدارك الأمر قبل استفحاله , والوقوف فى وجه 
الضلال بكل الوسائل القولية » والفعلية على السواء » كما أنه لابد من اتخاذ التداببسر 
الوقائية » والحصانة الفكرية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية السليمة ؛ والإيمان الكامل ؛ 
لأن ضعف الإيمان خلل يستطيع منه أعداء الإسلام التسلل » والنفوذ فالواجب على السبلم 
تجاه دعاة الضلال ٠‏ ومذاهبهم المنخرفة مايلى : 
و الحذر من التأثر بالأقوال المزخرفة , والحذر من قبول كل المذهب تأثرا بكثرة الصحيح 

فيه » فريما دس فيه فكرة باطلة تبطله من أساسه . 





: ء وغزو فى الصميم : للميدانى‎ ١18 - ١16 انظر أجنحة الكر الثلاثة : ص‎ )١( 
۰-1۹۰ - ۱٩ ص‎ 





+ - التتبه للمفالطات التى تشتمل عليها الشبه المقدمة لإثبات تلك الفكرة الوافدة . 


اليقظه التامة لدى فحص الا فكار » ومناقشتبا , وتحليلها . 
۳ فحص ر > 9 9 


. - عدم قبول الأحكام التقريرية التى تقدمها المذاهب ۰ والنظریات علی آنها حقاشسسق 


علمية سلمة » وإن تسترت باسم العلم » ومناهج البحث العنطقي ( . 


مه - الحصانة الفكرية المبنية على العقيدة الصحيحة » والإيمان الكامل ٠‏ وخاصة مع أولقلك 


الفكرى يأتى من هذا الطريق فوجب الحذر قبل الوقوع فيه . 


٩‏ - وجوب النظر ؛ والتحرى فى تلك الأفكار التى يدعيها أعداء الإسلام » فما وافق الحق 


قبلناه وماخالفه ترکناه » روی البخاری بسنده عن آبی هريرة تال : كان أهل 


الكتلاب 


يقرأون التوراة بالعبرانيه ل ۰ ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لاتصدقوا أهل الكتاب , ولاتكذبوهم'7!, وهذا النبي إنما 


هو فى سوئالهم عما لانص فیهٍلن شرعنا مکتف بنفسه » فاذا لم يوجد فيه نص 
النظرءوالاستدلال غنى عن سوئالهم. 0) 


وى 


وقد حذر الله من اتباع دعاة الضلال بقوله تعالى :" قال : قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 
ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون" © , فهذا أمر لموسى ۰ وهارون علیپما السلام بالاستقامة 


على أمرهما والثبات عليه » ونهي لهما عن سلوك طريقة من لايعلم بأن الله يجرى الأمتور 


على ماتقتضيه عاجلاً , واجلا ۰ ] 


(1) انظر الكيد الاحمر : ص م06 ومابعدها . 
() لغة سامية منالمجموعة الكنعانية (انظر الموسوعة العربية الميسرة : ۱۱۸۱/۲ 
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الکتاب ۰ ۱۱۰/۸ ۰ 
() ) انظر فتح الباری : ۰۳۳/۱۳ 
(ه) سورة يونس : أية (۸4) . 
۸٩ (‏ انظر فتح القد بر : للشوکا ني ۰ ۰۹/۲ 





- ۱ 1 - 


وقال تعالی : " ولن ترضى عنك اليهود .ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل : إن هدى 
الله هو البدىءولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من وللي › 


فالمعنی : لیس غرضهم بما یقترحون آن یوامنوا » بل لو اتيتهم بكل مايسالون لم 
يرضوا عنكوانما يرضيهم ترك ما آنت عليه من الاسلام واتباعهم. (] ۱ 


وهكذا دعاة الضلال فى کل عصر لایرضون بالحق بل یأتون بالتلبیسات, والمفالطات 


لإغلال الناس عن طريق الاستقامة . 


وقد توعد الله اتباع الشيطان بأشد العقوبة فى عدة ايات منها : 
قوله تعالی : " لاملان جهنم منك ۰ وممن تبعك منهم اجمعین"۳] 


ودعاة الضلال لایقفون عند حدود الرفبة بتکفیر المو‌منین بل یدعونهم لاتباع سبیلهم مع تزیین 


تلك الدعوى الباطلة الى هذا يشير قوله تعالى : " وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطایاکم » وماهم بحاطین من خطایاهم من شی* انهم لكاذبون "() . 
والی جانب ذلك حذر الرسول صلی الله علیه وسلم من اتباع دعاة الضلال فى أحاديث كثيرة 
3 

منہا :- 


۱ - ماروی البخاری بسنده عن حذيفة بن الیمان یقول : کان‌الناس بسآلون رسول الله صل 
الله عليه وسلم عن الخیر , وکنت آساأله عن الشر مخافة آن یدرکنی فقلت : یارسول الله 
انا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فل بعد هذا الخير من شا 


۰ )۱۲۰( سورة البقرة : أية‎ )١( 
. والتفسیر الکبیر : ۲۱/۲ ومابعدها‎ » ٩ ۰۹۲/۲ : انظر الجامع لا حکام القران‎ )۲( 
ْ . سورة ص : أية ( هم)‎ )۳( 

()) سورة العنكبوت : أية .)١١(‏ 





- ۱۰۷ - 


بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبواب جهنم »> من أجابهم قذ 

فيها ٠‏ قلت : يارسول الله صفهم لنا قال :هم من جلد تناء ويتكلمون بألسنتنا ٠‏ قلت 
0 2 

فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال تلزم جماعة السلمين واوامهم قلت : فإن لم يكن 


فوه 


لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق کلها » ولو آن تعض علی اصل شجرة 


حتى يدركك الموت وأنت على ذلك "() . 


ماروى مسلم بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من دعا 


۶ ء ۲ . 0 2 


- - و« 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الا ثم مثل أثام مناتبعه لاينقص ذلك من اثامهم شيعا" 


ماروی الترمذ ی بسنده عن توبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
أخاف على أمتى الائمة المضلین "( . 


0 
انما 
۶ 


وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ذم أهل الضلال » والتحذير من اتبا سم. 
وقد قيص الله لهذه الأمة الإسلامية علماء أجلاء ردوا على أهل الفلال » وفتشسبدوا ‏ 
أقرالهم كالإمام أحمد بن حنبل » وعثمان بن سعيد الدارمي » والإمام أبو الحسبسن 


صحیح البخاری : کتاب الفتن, باب كيف الأمر إذا لم تکن جماعة ۰۹۲/۸ ٩۳‏ › 


فی سنن ابی داود :کتاب الفتن والملاحم» باب ذ کر آلفتن ودلا كلها 6 ۲ ۰۹ 


وأنظره 


. 4 11 


سنن الترمذى : كتاب الفتن, باب ماجاء فى الأئمة المضلين )/).ه» وقال حدیسسث 


حسن صحیح » وانظره فی سنن آبی داود : کتاب الفتن والعلاحم» باب الفتن ودلا 


6 ۸ وفی سنن ابن ماجه : کتاب الفتن » باب ما یکون. من الفتن ۰6/۲ 


لہا 


1 





- ١ ۵ ۸ - 


والضلالات الموجودة. حينذاك فى شبه الجزيرة العربية حتى قضى على معالم الشرك. 
كما قام غيره أيضا بمحاربة الفساد » والضلال » والالحاد ( . 


وهناك اتجاهات ,اسلامية لمحارية ۳ > والضلال ودعاتهما ولك تبدأ من | 


لعقيدة 


مايسمى بالخضارات غير الإسلاية أخلأن نقطة البد* بل اما كان الا نفسه فأقاملوا 


بناء الحضارة من الآلة والمصنع » ونظروا الی أحط شی* فی الانسان وهي غرائزه فکانسست 


جانب يغفله كثير من المصلحين والدعاة مع أنه أمر له أهميته فى ميزان الإسلام > ثم ياتى 
بعد ذلك جانب الشعائروفان صلتبا بالعقيدة ولاأخلاق وثيقة » ثم تأتى بعد الك 
بقية جوانب الحياة ارج ابتداء من الفرد 5 الأسرة ۳ المجتمع » ولتنفیذ ذلك لابد 


١أ-‏ بأقامتها شريعة الله قو بل 6 اعتقا دا 2 تطبية : ۰ 
۽ - قيامها على رضا السلمين بها . 


ومع ذلك لابد من الجباد لأهل الضلال بكل وسائله , وأنواع#لأن البشرية المعاد 


للدین فی العصر الحاضر لن:تترك السلمین ینفذون تلك الامور فسوف تحاریهم حرب الاب 


بادة 


كلمة المسلمين لمواجهة ذلك التيار الالحادى. () 


ص ۱۱ ۲ - 


.ه» وجپود العفکرین السلمین المحدثين فى مقاومة الالحاد :د .محمود عبدالحلیم. ۰ 


عنمان بکامل الکتاب . 


(۲) انطر التطور والثبات في حياة البشرية : لمحمد قطب» ص ۷ ۰ ۳۱۳ واخطار الغزو 


لفکری علی العالم الاسلامی ص 40 - ۷۰ ۰ وأسالیب الغزو الفکری للعالم الا 
ص ۱۸۷ - 11۸ ۰ 


لا سلامی 





اشاس 
ر زات 


أ ساب اتا عاخاات . 
مر قن الاسر س نارفا ت 





سادت المجتمعات البدائية الأولى نظم دينية قامت على أساس من الخرافة والأساطي[!, 
ولعبت دورها الفعال فى حياتها ٠‏ وأثرت تأثيراً كبيراً فى بنائها الاجتماعي والسياسسى » 
والفکری » والاقتصادى مما أدى إلى ظهور تصرفات عند تلك الجماعات أصدق ماتوص لف 


به آنپا انعکاسات لمعتقداتهم الفاسدة مویتمثل ذلك عند الأمم البدائية عامة 2 وعند أ 


تعريف الخرانة + 


و 


سم 


2 ¢ ع 


خرافة اختطفته الجن » ثم رجع إلى قومه فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب منها | 
فكذ بوه فجرى على ألسن الناس . 


واصطلاحا . 


هى الاعتقادات الباطلة ءوالاً وهام التى لا أساس لبا من الصحة . ٠.‏ 
فالعقائد ,ان لم تكن مستوحاه من الله كانت أقرب إلى الخرافة منها ,الى الحقيقة . 


(۱) الا ساطير الا باطيل » وهي الأحاديث التى لانظام لها ( انظر لسان العرب : 


مادة " سطر " ۰ 
(۲) انظر لسان العرب : ۲/٩‏ - ۱۱ مادة " خرف " 


لناس 


۳ ۳/۲ 





أسياب اتباع الخرافات : 
هناك أسباب كثيرة باعثه على اتباع الخرافات منها :- 
۱ لد ضعف العقعل :- 
من أهم الأسباب الدافعة إلى ذلك ؛ لأن ضعيف العقل محل لقبول مايلقسى 
مانع من نفوذ الخرافات اليه فاذا ضعف سمل نفوذها إلى ذلك الشخص» وانعكست 
آثارها على تصرفاته وسلوكه وهذا أمر يوءيده الواقع . 


۲ - الجپسل :- 


وهو مرتع خصيب لتصديق الخرافات ؛ فان الجاهل لايميز بين الأشياء » بل 
هو فى الغالب يأخذها عن تقليد أعمى دون روية » ولانظر فهو محروم من مناقشفة 
مايلقى إليه من أخبار يلأنه لايملك آلة المناقشة ٠‏ والتحرى والنظر فيضطر إلى تصديق 
کل مایسمعه » ولهذا نجد الخرافات تكثر حيثما يكثر الجبل والتخلف , ويدخل فى 
ذلك نشأة الخرافات من الخوف » والتمويه . 


۲ - التقلید ای :- 
وهو سبب جوهری لتلقی الخرانات من السابقین دون مناقشة اونظر ویظپر ذ ال 
واضحا فى عيادة الشرکین للأصنام » والأوثان بحجة أنها دين ابائهم وأجدادهلمء 
قال تعالى مخبرا عنهم : " انا وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آثارهم مقتد ون"( . 
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(۱) سورة الزخرف : اية (۲۲) . 





۽ - ساعد على ذلك ظبور القصاص , والوعاظ . 


وقد ظبهر ذلك فى عبد عثمان بن عفان , وكره ذلك على بن أبى طالب حتى 
أخرجهم من المساجد لما كانوا يضعونه فى أذهان الناس من خرافات بعضها مأخوذة 
من الدیانات السايقة بعد آن دخلپا التحریف ۰ وريما كان هذا هو السبب فى دخول 
کثیر من الاسرائیلیات فی کتب التفسیر ۰ والتاریخ ( . 


موقف الاسلام من الخرافات :- 


لاشك أن السخرافات تنافى الشرع ولا » وتناقض العقل السليم ثانا , لأنبا قائمة 
علی الظن ‏ والتخمين ٠‏ والإسلام قائم على الحجة الواضحة » والبرهان القاطع الللذان 
قال تعالی : " وقالوا لن یدخل الجنة الا من کان هودا و نصاری تلك أمانيهم قل هاتوا 


برهانكم إن کنتم صاد ین"( . 
بابطالها بل طالبهم بالحجة » والبرهان على ذلك » وبين لهم أن تلك الأمور مناقضة 
أيضا>قال تعالى : "ران هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوككم ما أنزل اللله بها من سلطان 


بان یتبعون لا الظن وماتهوی الانقی "( 





(۱) انظر تاريخ المذ اهب الا سلامية + لمحمد بي زهرة » ص ۵ ۰۱ 
(۲) سورة البقرة : اية (۱۱۱) ۰ 
(۲) سورة النجم : ایة (۲۲)- 





- ۱۲۲ - 


فبين تعالى آنپا مجرد آسماء محضه لاتبصر ء ولاتسمع » ولاتنفع ولاتضر فلماذا یعبدونها؟ 
ثم بين أنه ليس لهم مستند إلا مجرد التخمين والتخرص بقوله تعالى :"ان يتبعون إلا الظن" 
وأيضاً اتباع الأهواء » والشپوات ۰ وتقليد الاباء تقلیدا أعمى » أوقع المشركين. فى عبلادة 
الأصنام والأوثان من دون الله . () 


وقال تعالى : " ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعاتهم غافلون » ولذا حشر الناس کانوا لهم أعداء ٠‏ وكانوا بعبادتهم كافرين" 7 . 
فأبطل عبادة الأصنام والأوثان فى هذه الاية بأربعة براهين هي :- 

إلى يوم القيامة " . 
- الغفله وعدم الشعور بدعاء عابد يهم)لانهم ام جمادات , او اموات » أو ملا له 

مشغولون بعبادة ربهم لقوله تعالى : * وهم عن دعائهم غافلون " . 
۲ - اظهار العداوة لهم یوم القيامة, والتبری* منهم وذلك بأن يحي الله الأصنام يوم القيامه 

على قول الاكثرين . 

ویدل علی ذلك البرهان قوله تعالی : " واذا .حشر الناس کانوالهم آعدا*" . 

بعباد تهم كافرين 1 
فالقول بعبادة الالهة من دون الله باطل من‌حیث انها لاقدرة لها البته على الخلق, 
کل الوجوه عن الالبة المعبودة من دون الله » واذا انتفی العلم والقدرة عنبا لم تبق 
عبادة معلومة من دون الله ببديبة العقل . () 


(۱) انظر التفسیر الکبیر : ۲۹۸/۲۸ - ۳۰۳ ۰ وفتح القدیر : ۱۰۸/۵ ۱۱۱ 
(۲) سورة الاحقاق : ايتا (ه 12 ) ۰ 





ا 
9 
0 ۱ ۳ - 
ا 


سلا 
۱ لل 
لن ق ا 
الا 
1 

۳۹ 
2 
۳ 
۱ 


۸۳ 





الغلو من أهم أسباب الانحراف فى الاعتقاد » فقد یظهر فی کل أمة آفذاذ نبا 
يبلغون درجة کبیرة فی التقوی , والاستقامة . آو فی العلم وغیر ذلك » وقد یکتب اللبه 
على أيديهم الظفر » والنصر » والنجاح والتوفيق وما إلى ذلك من رغائب مما يكون له الأثر 
البالغ فى تعظيم الناس لهم » وتمجیدهم » ولکن قد يبالغ بعضهم فى ذلك حتى يصبل 
تقدیسهم لهم الی درجة عبادتهم من دون الله فیعتقد ون فیهم الألوهية » وینحرفون بسبب 


ذلك عن منهج التفکیر السلیم . () 


ومن الذين ضلوا بهذا السبب معظم الوثتيين ٠‏ وعباد الاصنام الذين اتخذوهلم 
آلپة من دون الله » بل ان الفلو فی الصالحین کان هو السبب العباشر فی حسلدوث 
۶ £ . 35 رش 
الشرك.الأكبر فى الأرض كما حدث فى قوم نوح » كما أن من البشر من أله الذوات البشرية 
كما فعل النصارى فى عیسی » والیهود فی عزیر . ۲ 


تعريف الغلو :- 

۶ 2 422 و 
وغلانيا إذا جاوز فيه الحد » وأفرط فيه ٠‏ والغلو فى الدين التشدد فيهء ومجاوزة الحد. 
وقيل معناه : البحث عن بواطن الأشياء» والکشف عن عللها » وفوامض متعبداتها ( . 
واصطلاحا :- هو الزيادة علی الحد المشروع 8 


۰ 1۸۷ ۰1۸۲ وأسسها للمیدانی : ص‎ ٠ انظر العقيدة الاسلامية‎ )١( 

(؟) حيث قال النصارى المسيح ابن الله , وأليبود عزيرين الله ؛ ويدل على ذلك قوله 
تعالی : "وقالت الیپود عزیر ابن الله , وقالت النصارى المسيح ابنالله " 
( سورة التوية : اية (۲۰ ) . 

(۲) انظر لسان العرب: ۱۳۲۱/۱۵- م( مادة " غلا" 2 ومعجم مفردات ألفاظ القرآن : 
‘Y4‏ 


( ) انظر اقتضاء الصراط المستقیم + لابن تيمية 2» ص ۵ ۰۱۰ 
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وعرف : بأنه الافراط() فی التعظیم بالقول ‏ والاعتقاد . (] 


(۱) الافراط یستعمل فی تجاوز الحد من جانب الزيادة والکنال » والتفریط : يستعمل 
فی تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصیر ( انظر التعریفات : ص ۲۳) . 
(۲) انظر فتح المجید : ص ۰۲۱۸ 





- ۷ - 


۶ 


ساباب الغلو :- 


للغلو أسباب كثيرة منها هنا مايلى :- 
١‏ - ضع فالعقل :- 

0 3 ت 3 . 
آو شجرا ء آو ذاتا بشرية لا تدفع الضر » ولاتجلب النفع لنفسها لكونها عاجزة علن 
ذلك » وفاقد الشی* لایعطیه » ومادامت عاجزة عن ذلك فبي لاتصلح للألوهية»ء 
انها مفتقرة (لی موجد وهو الله تعالى . 

۲ - المي ل :- 


۱ و 3 
وهو السبب الثاني الدافع للغلو ویظپر ذلك واضحا لدی آتباع کثیر من 
اعتقادات الشيعة , وأهل التصوف وغیرهم . 
ويشمل ذلك القول فى ألدين بلا علم . والجهل بالسکة » وعدم التمییز بيين 
الا حادیث الصحيحة وفیرها » والجهل بقواعد الحديث التى يتم على أساسها الحكم 
عليه بالقبول » أو الرد 


وكان من آثر الوضع فى الحديث تفرق المسلمين إلى شيعة , وخوارج وفيرها 
ويتبع ذلك أيضًا الجبل بكانة السنة الصحيحة من التشريع فهي الأصل الثاني 
بعد القران الكريم » ولهذا انقسم المبتدعة فى موقفهم من السنة كأساس تشريعى إلى 


5 تقسمين دا 5 
| - قسم انکر أخبار الاحاد. 
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4ٍ 


ب - قسم آنکر ماعدا القران جعلة » وتفصیلا . () 
۲ - تقدیم العقل علی‌النس الصحيح الصريح : 
من آظهر المواقف الشائعة عند الفرق الضالة - وخاصة المعتزلة - فیما یتصل 
بپذا السبپ انکار مایثبت بالنص صریحا » وواضحا تحت زعم موافقة العقل , والسلير 
تبعا لما يقتضيه , مما يترتب على ذلك انكار كثير من الأمور القطعية كانكار أسماء اللهء 
بهذا كأنهم ألهوا العقل وجعلوه أساسيا للتشريع . 


6 - التعصب ؛ والتقليد الأعمى : 


وهذا السبب جعل الشيعة يفلون فى ال بيت النبى حتى أخرجوهم ملن 
۶ 2 0 
دائرة البشرية » معا آدی بهم تبعا لذلك مالی التعرض لأصحاب النبى صلى الله 


ه - اتباع الأهواء » والشپوات : 


ران كثيرا من الفرق الضالة أدت بهم الأهواء إلى الغلو فى الدين كنا هلو 
أكبر الأبواب التى ينفذ الشيطان منها . 


. ۲۵۷ انظر البدعة تحديدها » وموقف الاسلام منها : د . عزت عطيه » ص‎ )١( 





: الاأخذ بجانب من النصوص , وترك الجانب الا خر‎ - ٠ 


وهذا واضح فى مذهب الخوارج والمعتزلة , والمرجئة فى حكم مرتكب الكيسيرة 





موقف الاسلام من الغلو : 


قال تعالی : " یا أهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم ۰ ولاتقولوا علی الله‌الا الحق انم المسیح 
انتهوا خيرا لكم إنما الله اله واحد سبحانه آن یکون له ولد "() الاية . 
وقال تعالى :"قل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الحق > ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا 
ء ج 
من قبل » وأضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبيل ".© . 
3 ی ۶ 

والنصاری آکثر غلوا فی الاعتقادات » والأعمال من سائر الطوائف. 7] 
وقد ابتدعوا الرهبانية فعا. رعوها حق رعایتها قال تعالی :" ورهبانية ابتدعوها ماکتبناه ]| 
عليهم الا ابتغاء رضوان الله فعا رعوها حق رعایتها "9 . 


¢ و ۶ ۶ 
وقد ذکر الرازی : آن مذهب النصاری مجهول جدا » والذى يتحصل منهم : أنهم أثبقوا 
bli‏ موصومة بصفات ثلاثة , إلا أنهم وان سموها صفات فهي فی الحقيقة ذوات بدليل أنهم 
یجوزون علیها الحلول فی عیسی بن مریم. ۷ 
وذكر القرطبى : أن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثانين سنة بعد مارفع عیسی 
يصلون إلى القبلة » ويصومون شهر رمضان حتى وقع بينهم وبين اليبود حرب » وکان فیپم 
)١(‏ سورة النساء : اية (۱۷۱) ۰ 
(۲) سورة المائدة : اية (۷۷) .۰ 
)۲( انظر اقتضا؛ الصراط الستقیم + ص ۱۰۵ . 
() ) سورة الحديد : أية (۲۷) . 
(ه) انظر التفسیر الکبیر : ۱ - 
(1) انظر الجامع لاحكام القران : 216/5 





هذا وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اطرائه والمبالغة فى مدحه زيادة على 
الحد الشين » ما ريك الخاری سنده من این عام د أنه ممع مر بل طي ال د امعد 
آنا عبد فقولوا عبد الله » ورسوله ۳ ۱ 


كما حذر صلى الله عليه لا أمته عن الغلو 4 لد سب لوت فی الشرك»› 
الله عليه وسلم " ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان ۳ یل فى دا "0 . 


۽ گلا نمی ۶ عن التشد د 7 این ذلك خروج عن حد الاعتدال تسس 


على أف فيشدد الله علیکم»فان قوت شد دوا على شب فشدد الله ل فتلك بقاياهم 
فى الصوامع © > والديار# رهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليبم"0) . 
وروی البخارى بسنده عن أبى هريرة قال : " نہى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ 
الوسالاأفىالصوم ٠‏ فقال له رجل منالمسلمين:إنك تواصل يارسول الله .قال : وأيكم مثلى 
)١(‏ هو مجاوزة الحد فى المدح والكذب فيه (انظر لسان العرب: 1/١5‏ مادة"طرا") . 
(؟) صحيح الیخاری : کتاب آحادیث الاتبیاء؛ باب قوله تعالی : "واذکر فی الکتاب مریم ) / ۰۱۲ 
(؟) سان اشائ : كتاب المناسكء باب اى ۰۲/٥‏ وانظره فی سنن ابن ماجه 
(ه) ا النصارى تال أبن دار اه العن. 2/0 ۳۰ ۱ .0 تایه ۰ 
(1) سنن ابی داود : كتاب الأدب» باب فى الحسد ‏ / ۰۲۷۷ وذ کر الپينمي آنه رو ه الطبرانى 

فى الاوسط, وللکبیر » ۰ وفیه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة وضع فه اخسرین 

ر انظر مجمع الزوائد : 11/۲ ). 

2 هو عدم الا فطار فى الصوم یام ۳ ( انظر لسان العرب : ۰۷۲۷/۱۱ ۷۲۸ 

مادة " وصل " ). 





مانی ابیت یطعنمی ربی ویسقین . فلما ابوا آن ینتبوا عن الوصال ء واصل بهم يوبا › 
شم یوما » ثم رآوا البلال فقال : لوتأخر لزدتکم کالتنکیل لهم حين آبوا آن ینتهوا"() . 


وروی البخاری-آیضا‌بسنده عن آنس ین مالك قال + " دخل النبى صلى الله علييه 
وسلم فإذا حیل سدود بين الساریتین فقال : " ماهذا الحبل؟ الوا : لزینب» فسبياذا 
فترت تعلقت » فقال : النبى صلى الله عليه وسلم ۽ لاحلوه > ليصل أحدكم نشاطه ناد 
فتر قليقعد "0 . 


وروى البخارى_أيضا- بسنده عن عائشة قالت : " كأنت عندى امرأة من بنی أسد, فد خل 
على رسول الله فقال . : من هذه ؟ قلت : فلانه لاتنام اللیل - تذکر من صلاتها - فقبال : 
مه عليكم ماتطيقون من الأعمال ٠‏ فان الله لايمل حتى تلو"( . 

وروی البخارى ‏ أيضا ‏ بسنده عن أنس بن مالك قال : " جاء ثلاثة رهط ,الى بيوت 
زج نی ملى | الله عليه م يسألون عن عبادة النبى على | الله عليه وم فلما امس 
من ذنبه » وماتأخر » قال ل آم ۽ أما أنا انی أصلى اللیل آبدا » وقال آخر ؛ أنا ۳ 
الدهر , ولا أَفطر4‌وقال 20 : أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم فقال ؛ آنتم الذین قلعم کذا وکذا؟ آما والله اني لأخشاكم لله) کم 
لكنى أصوم » وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى" 0 


صحیح البخاری : کتاب الصوم : باب التنکیل لعن أكثر الوصال ۰ ۰۲۲/۲ ۰.۱۲۲ 


(۱) 

(؟) صحيح البخارى اي ,باب مايكره من التشديد فى العبادة 2 ۰1۸/۲ 
( ۲ صحیح البخاری : : كتاب الإيمان 2 باب أحب الدين إلى الله أد ومد ٤‏ ۰11/۱ 
()) صحیح البخاری : کتاب النکاح باب الترغیب فى النكاح ۰۱۱۱/1 
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والتشدد فى الدين يكون بالزيادة على الحد المشروع » فتارة یکون باتخاذ مالیس 

عليمم لذلك حتى ال الأمر بهم إلى ماهم عليه من الرهبانية » وفى هذا نهي من النبی صلی 

الله عليه وسلم لمثل ماعليه النصارى من الرهبانية » وان كان كثير من عباد الصوفية المنتسبين 
و 


يكون سببًاً لتشديد آخر يفعله الله ,اما بشرع » واها بقدر :- 


أ فأما مايكون بالشرع : فمثل ماكان النبى صلى الله عليه وسلم یخافه فی زمانه من 


توا 


ب - أما مايكون بالقدر : فكثير ماشوهد من كان يتنطع فى أشياء فيبتلى بأسباب تشلدد 


الأمور عليه فى الإيجاب » والتحریم مثل : كثير من الموسوسین فی الطهارات إذا 
على الحد المشروع آبتلوا بأسباب توجب حقيقة علیهم أشیا* فیپا عظیم مشقة » و 


وفى المقابل أمر الإسلام بالتخفيف » والتيسير على الناس والأدلة على ذلك 


كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر :- 
أ - من القران :- 


وقوله تعالى : " يريد الله بكم اليسر » ولايريد بكم العسر "° . 
(1)انظر اقتصاء الصراط المستقيم : ص ۰۱۰۲ 


(1) سورة النساء : اية (۲۸) . 
(۳) سورة البقرة : ایة (۱۸۵). 


0) 





وقوله تعالی : " هو اجتباکم وماجعل علیکم فی الدین من حرج "0 . 
وقوله تعالى : " مايريد الله لیجعل علیکم من حرج ٩"‏ . 
بات من السنة ۳۹۲ 


3 


يسر » ولن يشاد الدين أحد لا غلبه فسددوا » وقاریوا » واستعینوا بالقدوة والروحة؛ 
وشي* من الدلجة ۳( . ١‏ 
والمعنى : لايتعمق أحد فى الاعمال الدينية ٠‏ ویترك الرفق الا عجزء وانقطع فیغلب» 
وليس المراد منع طلب الأكمل فى العبادة » بل منع الافراط والمبالغة في التططسوع 
الموكدية إلى ترك الا فصل .© 
وماروى البخارى بسنده عن أبى بردة عن أبيه عن جده قال : " لما بعثه رسول الله 
وتطاوعا . . . . الحديث" © . 
وماروی الیخاری - أيضا ‏ بسنده عن عائشة أنها قالت : ماخير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثماً فان كان إثما كان أبعد الناسعنه. . 
الحديت" [) 


(۱) سورة الحج : آية (۷۸) ۰ 

(۲) سورة المائدة : اية (1) . 

(؟) صحيح البخارى : كتاب الإيمان »باب الدين يسر ۰۱۵/۱ 
والدلجة : سير السحرء وقيل : سير الليل كله( انظر لسان العرب : ۲۷۲/۲ وبایعد هد 
مادة " دلج " ) . 

() ) انظر فتح الباری : ۰۹/۱ 

(ه) صحیح البخاری : کتاب الادب ,باب قول النبی صلی‌الله علیه وسلم :" یسرا ولا تعسزا" 
.٠0‏ 

() صحيح البخارى : كتاب الأدب » باب قول النبی " یسرا ۰ ولاتعسرا" ۰۱۰۱/۷ 





آنواع التخفيف فى الشريعة الإسلامية :- 


- ١ 


(۲) 
(۲) 


أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: انا لسنا كبيئتك یارسول الله ان الله قد غفر الك 


ماتقدم من ذنبك وماتأخر فيغضب حتى يعرف الغضب فى وجبه ثم يقول : ,ان أتقاكم 
وأعلمكم بالله أنا "(1) 


ماخفف عن هذه الأمة المحمدية مما كلفت به الأمم السابقة : 
امتن الله على هذه الأمة المحمدية بأن وضع عنها الاصر ٠‏ والأغلال التى كاتلت 
على من قبلها من الأمم يقول تعالى فى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى كلامه 
عز وجل مع قوم موسی : "ویحل لپم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ؛ ویضع عنم 
إصرهم » والاغلال التى كانت علي" . 
فالإصر : هو العهد الثقيل الذى فى تحمله مشقة , والأغلال : هي الشدائد التى 
كانت فى عبادتہم » والمراد ما اخذه الله على بنى إسرائيل من أقامة التوراة والعمل 
بما فيها من الأعمال الشديدة » والتكاليف الشاقة كما قرره الطبری » وغفيره من 
المفسرين . ( 
وسن أمثلة الأصار » والأفلال التى كانت على الأمم السابقة : قطع موضع النجاسة 

سورة الاعراف + أية (لام١) ٠.‏ 


انظر تفسير الطبرى: .14/1١‏ لكن ابن تيمية يرى أن الاصار : هي الايجابات الشديدة 


والأغلال : التحریمات الشد ید ة. فان الاصر : هو الثقل والشدة وهذا شأن مأو 


والغل : يمنع المغلول من الانطلاق وهذا شأن المحظور انظر اقتضاء الصراط المستقيم 


:اص ۱۰۳) ۰ 
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الخاطتة . وقتل آنفسپم علامة على التوبة وغير ذلك. () 


- أما التخفیف فى الشريعة المحمدية فييكن تقسيمه إلى قسمين :- 


۶ 


ا - تخفیف فى_مجال الأحكام الأصلية : 


الملاحظ هنا أن التخفيف » والتيسير يتضح من حيث ,ان الشارع لم يجعل 


المطلوب ركنا » أوشرطاً » أو مطلوبا طلبا جازماً كما فعل رسول الله صلى الله 
۰ 5 الداءت حت و . | fm‏ ا . ۰ 
عليه وسلم فى ملاة التراویج حيث قال فى الليلة الرابعة" أما بعد فانه لم يقف 


على كانكم ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى 
عليه وسلم والأمر على ذلك ©" . 


لله 


وقد يكون جانب التخفيف بأن تكون الطاعة متمشية مع نفسية الشخص وجللب 
السرور لها » فيأتى المكلف بالمطلوب الشرعي منشرح الصدر » ويتضح ذلك . 


جلیا فی الجمعة . والعیدین ومایطلب فیپما من تجمل , وتطيب ؛ فان التجمل 


فی الاجتماعات الکبيرة من طبائع النفوس . (] 

ب - تخفیف فى مجال الأحكام الطارکة : 
والتخفیف هنا لعاری من سفر » او مرض ونحوهما ويتضح ذلك فيما يلي :- 
۱ - تخفیف باسقاط: 


کاسقاط الجمعة » والحج » والعمرة » والجهاد للأغذار السقطة لذلله. 


(۱) انظر رفع الجرج فی الشريعة الاسلامية : ص ۰11۰ 
(۲) صحیح البخاری : كتاب التراويح , باب فضل من قام رمضان ۲ ۲ 0 ۲ ۰ 
(۲) انظر رفع الحرج فی الشريعة الاسلامية : ص ۰۱1 





- 1۷¥ - 


وذلك كقصر الرباعية إلى ركعتين فی السفر. 


۲ - تخفیف اب‌دال : 


کابدال الوضو* , والخسل بالتیمم » والقیام فی الصلاة بالقعود » والاضطجاع 


والايماء » والصیام بالاطعام . 


؟ - تخفیف تقد یسم : 
کجمع التقد یم فى الظپرین . والعشاءین » وتقد یم الركاة على الحول 


و - تخفیف تأخسیر : 


کجمع التأخیر » وتاخیر الصلاة فی حق من اشتغل بانقاذ غریق ونحوه . 


1 - تخفيف ترخیسسص : 


عند الإكراه ونحوذ لك . 


۷ - تخفيف تغيلير : 


كتغيير نظم صلاة الخوف . () 


ص ۰۹۰ ٩۱‏ ۰ ورفع الحرج فی الشريعة الاسلامية : ص ۱6 ۰ ۰۱۱۵ 


۰ 





الغصال/سا بع 


7 ار‎ ١ 
اع ر ار زر‎ 
و(شمصت‎ 

» تعررض السصصرات . والأهوار ‏ 
© عو ااسصسمات ۰ ۰ 
ه أسباب ا نياع الشمرات . والأهوا, ۱ 
( 9 7 وه الت ہ] ت ۔ 

الإسلام فى اتياع التصمرات والأهوار . 
م 5 وو وو التلسهات ‏ 








سس ۱ قافن تیه 


اتباع الشهوات » والشبهات من آهم آسیاب الانحراف فی الاعتقاد ؛ فان صا 





الشهوة 2 والشيبة يتبع نفسه هواها فيسعى ورأ * مطمع د نیوی ¢ أوغرش شخصي 2 مال 
أو منصب فيقدم ما اشتهته نفسه على ماشرعه الله ۰ ويعرض عن الشرع إما تأويلاً للحكم الشرعىء 


أو أغضاء عنه , وعن اتباعه . () 


والشبه كثيرا ما تعرض للعقل » وقد کانت الشبهات تعرض للصحابة ويحدثون بذلك 


رسول الله صلی الله علیه وسلم فیپدیپم الی الطریق 
بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن يبرح الناس 


يقولوا : هذا الله خالق كل شىء فمن خلق الله. ؟ ۳() . 





التعري یف + 

أ تعريف الشبوات , وال هواء :- 
لفة ؛- 
الشهوات جمع شهوة يقال : شهيت الشى؟ , وشهيه یب : أحبه ورغب فيه | 7) 
وأما الپوی : فیقال : هوى ات > یوی » هیا » وهوبانا » وانيوى: سقط| من 


فوق الی اسفل , 1# اهویته اذا القیته من فوق . 


والپوی : مقصور هوى النفس »2 اذا أضفته إليك قلت : هواى ,2 وهوی النفس ارا 


والجمع الأهواء ۰ 





(۱) انظر آسیاب اختلاف السلمین وتفرقپم : لعحمد العبد » وطارق عبدالحكيم» ص و. 
۷ صحیح البخاری : : كتاب الاعتصام 2 باب مایکره من كثرة السو؟ال ۸ ) [. 


) انظر لسان العرب : ۵/۱ مادة 





دتباء 


سس .ل ققق ر 





أنظر لسان العرب : ۲۷۰/۱۵ - ۲۷۵ مادة " هوا" . 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(€) 


(٥) 


(Y) 
(۸) 


قال اللغويون : الهوى محبة الإنسان الشيء » وغلبته على قلبه . () 
فمادة " هوی " وردت بمعنیین اصلیین یتقرع عنهما معان آخر :- 


اولیما : " هوی " منگر یعنی : السقوط من فوق » ومنه قال تعالی :" والنجبسسم 


1١ ۲‏ 
إذا هوی 0 . 


ثانيهما : الهوى مقصور " بتعريف الألف؛ واللام " يعنى : ميل النفس إلى الشىء 


محبة ٠‏ ورغبة وارادة » ومنه قوله تعالى :" أرأيت من اتخذ إلبه هواة" 83 . 
$ 


یعرف الپوی » والشپوة اصطلاحا : بأنیما عبارة عن ميلان النفس الى نيل شبلوة 


رر 


7 ت ۱ م 3 


المتمائلات , والشبّبة : الالتباس. 6 
واصطلاحا : قيل : هى مالم يتيقن كونه حراما أو حلالا . 00 


وعرفها الغزالى بقؤله : ( وانما الشبهة ثعنی بها مااشتبه علینا آمره بآن تعارض لنا فيه 


وم 
التعريف المختار: أن الشبهة ‏ بالضم ‏ فهم غیر جلي لحکم شرعي ونحوه. 0 


5 


سورة النجم : أية )١(‏ . 

سورة الفرقان : اية (۲)) . ۱ 
انظر ذم الپوی: لابن الجوزی» ص ۱۲ والتعریفات : ص ۰۱۲۵ ۰۲۷۸ وأسیاب 
السلمین وتفرقیم : ص ه. 

انظر لسان العرب: ۳ - 1.د مأدة " شبه " 

انظر التعریفات : ص ۱۳۹. 

احياء علوم الدين : ۰۹۹/۲ ۱ 

وهذا التعريف يود يه المعنى؛ اللغوى)لان الشببة هي : الالتباس فالمتشابه: يرجع | 
عدم وضوح اللفظ بخلاف المحكم . 


اختلاف 





آسیاب اتباع الشهوات وال هوا» :- 
هناك عدة أسباب لاتباع الشهوات موالأْهوا* تذکر آهمپا هنا : 
1 - ضعف العقل :- 


قد یندفع المر* وراء شپواته . وملذاته بلا حدود , ولاقیود بسبب ضعف بقله . 

٤لأن‏ الإنسان إما أن يغلب عقله على شهواته ٠‏ وأهوائه فهذا أعلى منزلة » وهنا أن 
یتساویا ولابد من مرجح لذلك ۰ وايا أن تغلب شپواته وأهواونه على عقله فب لذا 
ينزل إلى أحط دركة من الحیوان بلأنه لیس همه فی الحياة الا اشباع تلك الشهسپات, 
والأهواء . 
والعقل هو الميزان الذى يميز الإنسان بوساطته بين النافع , والضار ۰ والخیر والشر . 


۲ - الہ ل : 


وهو عامل قوى للانسان بحيث يجعله يتبع شپواته ٤‏ وملذ أته دون حتدود € 
ولاقيود لعدم تفكيره فى العواقب ٠‏ ومن هنا نجد أن الأمم التى يكثر فيها الجهل تكون 
غارقة فى شبهواتها ٠‏ وملذاتها . 


والجهل من آسباب التفرق الذی حذرنا الله منه عندما ذکر صفة أهل الكتاب 


۶ 


وبين أن سبب العداوة بينهم هو نسيان العلم بقوله تعالی : 'فنسوا حظاً سا ذکروا بے ()". 
وقد نبه شيخ الاسلام ابن تيمية إلى بعض أنواع الجهل الذى ينشأ عنه الاختلاف والضلال 
بقوله : ( ويكون سببه تارة جهل المختلفین بحقيقة الأمر الذى يتنازعان فيه ,أو الجهل. 
بالدليل الذى يرشد به أحدهما الاخر » أو جبلأحدهما بما مع الآخر منالحق فى 
الحكم أو فى الدليل ) (.. 


(۱) سورة المائدة : اية )١6(‏ . 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم : ص عم. 





ع - التقليد الأعمى » والتعضب الذميم : 


۱1 
۲( 


(۲) انظر الاعتصام : ۱۷۱/۲ ومابعد‌ها . 


( 
( 


وهذا هو الذى مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة راذا اتفق أن يتحار إلى 


شيخ جاهل فيراه يعمل عملا فيظنه عباده فيقتدى به فيه سواء كان موافقا للشفاع , 
٤‏ 
أو مخالفا له » ويجعله حجة على من يرشده إلى الاستقامة فيقول : كان الشيخ فلان 


من الأولياء يعمل كذا وهو أولى آن یقتدی به فیه ۰ () 


وأما التعصب الذميم فیجر الی تلفیق الأدلة من أجل تأييد مذهب فاسد أوفكرة خاطئة 


تعیل النفس الیها » وهذا مشاهد بوضو عند أصحاب القرق الضالة المنحرفة » وا 
البدامية . 


لمباد ی* 


فمنشاً الهوى فى النفس : دافع خفي باطن یسبق الدلیل » ويدفع العقلل 
پالی اتخاذ خط معین في الاحتجاج بالأدلة موجپا رایاها لخدمة غرض ذلك الشخص, 
وهواه » ولما کان دافعه آمر باطنی فلا يستدل عليه إلا بدليل خارجى كأن يعبرض 
على من يظن بدالهوى الأدلة الدالة على فساد مذهبه فان أصر على ماهو عليه» 


وأخذ فى المراوغة » والتأويل فهو صاحب هوى . 


فأهل البدع يسمون بأهل الأهوا#لأنهم اتبعوها فلم يأخذوا الأدلة الشرعية أذ 


الافتقار إليها بل قدموا آهواء‌هم » واعتمدوا على مجرد عقولهم القاصرة ثم جعللوا 


الأدلة الشرعية بعد ذلك » وأكثر هولاء أهل التحسين والتقبیح - من المعتزلة وظیرهب 


فصيروا العقل شارعا » وقد موه على النص. () 


أنظر الاعتصام : ۱۸۲/۲ ومابعدها . 


1 





(۱) صحیح البخاری : کتاب الحدود » باب لایشرب الخمر ۰۱۳/۸ 


- ۱۸۲ - 


۽ - ضع فالإاييان : 
ويكون نسبة ذلك بقدر مانقص من ,ايمانه » ويشهد لذلك ماروى البخارى بسنده عن أبى 


هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايزني الزاني حین يزني وهو مومن »ولا یشرب 
الخمر حين يشريها وهو موءمن ۰ ولايسرق حين يسرق وهو موئمن » ولاينتبب نببة 
يرفع الناس إليه فیپا آبصارهم وهو مومن ۲( . 


ه - التهعات النفسية الفاذة .- 


وید خل فی ذلك الکبر » والغرور ۰ والتقرب الى الولاة ونحو ذلك . 








. الحقيقة » والمجاز‎ - ۲ ٠ 





آسیاب اتباع القبهات : 


هى نفس أسباب اتباع الشهوات والاهوا* السابقة » ولپذا نجد ابن القیم يقرن بين 


وهي أعظم الفتنتين وفتنة الشهوات , وقد يجتمعان للعبد > وقد ينفرد بإحداهماء ففتبلة 
الشبهات ٠:‏ ۱ 
البوی) ( . 
وتارة من حق ابت خفي على الرجل فلم یظفر به » وتارة من غرض فاسد » وهوی متببع, 
فبي من عمى فى البصيرة » وفساد فی الارادة ) 7 . 
والى جانب هذا أرجع البطليوسي #)الخلاف العارض لأهل الملة الى ثمانية أوجه كل ضسبرب 
£ 

١‏ - اشتراك الألفاظط » والععاتي 


۳ - الافراد ¢ الترکیب ۰ 
٤‏ - الخصوص ¢ وا لعموم ۰ 
و الرواية ¢ والنقل ۰ 


.۱1/۲ : إغاثة الليفان‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه : ۰۱1/۲ 

(۳) هو عبدالله بن محمد البطليوسي > آدیب نحوی ٠‏ لغوى > مشارك فى أنوا نوأ ع العلوم 
ولد فى مدينة بطليوس بالأند لس سنة ٤‏ ه» وتوفی سنةً ١‏ ؟ده من تصانیف-ه 
الاقتضاب فى شرح أد ب الکاتب » والانصاف فی التنبیه علي الاسباب ج الت أوجيست 
الاختلاف بين السلمين فى آرائهم (انظر وفيات الأعيان 444-41/7ومعجم الموكلفين 
:۰ )- 





. الاجتباد فيما لا نص فيه‎ 5 ٩ 
!!( الاباحة , والتوسم‎ - 
: ومثال الشببة فى الاعتقاد‎ 

ما ادعاه المعطلسة نقاة الصفات عن الله من أن إثباتبا له يستللزم 
التشبيه والتجسسيم فوجب نفيبا عنه تنزيبيا وه ذه شببة باطلة 
لأن ذات الله لاندركهبا فكذلك أسطاوه وصفاته/لأن المفة فرع علن 
فى الأسااء الاتفاق نی السیسات فمن قال . جس م 
النملة كجسم الفيل عد غيرعاقل . 





(۱) انظر الانصاف فی التنبيه على الأ سباب التى أوجبت الاختلاف بين السلمين : ص ر > 
ومتاهل العرفان : ۱۷۲/۲ - ۱۷۸ 





اتبا الشهوات € والا هواء 4 





والشبهات :- 
: 
لما كانت الشبهاتشلاتنفك عن الشبوات والأهراء ١‏ الفاسدة غالبا ر 


ن أد مج بيا ن حكم الاسلام فيهما ويتضح ذلك فيما يلى : 


: حكم الإسلام فى اتباع الشهوات والأهواء‎  [ 





دين الإسلام مبناه على التوقيف لاعلى البوى ٠‏ والشهوة فليس للرأي . فيه 
مجال ؛ لأن المشرع هو الله وحده لاشريك لهءقال تعالى : " قل : باني أملرت, 2 
أن أكون أول من أسلم ٠‏ ولاتكونن من المشركين" . والمعنى : أى استسلم لأمر الل). 
وقال تعالی : " قل ان صلاتی » ونسکی » ومحیای » وساتی لله رب العالمین لاشريك 
له ویذلك آمرت » وأٌنا أول السلمين" © . 
فقوله " وبذلك أمرت' دليل واضح على أن دين الله مبنى على التوقيف . 
وأمرنا عند الاختلاف أن نرد ذلك الشىء المختلف فيه إلى كتاب الله » وسنة رسولله 
صلى الله عليه وسلم لا ,الى مجرد البوى ٠‏ والشهوقال تعالى ." يا أيها الذيين 
آمنوا آطیعوا الله » وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فان تنازعتم فى شي* فسرد وه 
إلى الله والرسول بان کنتم توامنون بالله » واليوم الاخر ذلك خير وأحسن ألا" 0 . 
أى إذا تجادلتم واختلفتم فى شی* من آمر دینکم » فردوا ذلك الحکم إلى كتاب الله , 
أو إلى رسوله بالسوكال فى حياته > أو بالنظر فى سنته بعد وفاته صلى الله عليله 
وسلم ورجح القرطبى هذا القول . 
وقيل المعنى : قولوا الله 80 
(۲) انظر الجاع لأحكاء القرآن : +/0اوم. 
(؟) سورة الأنعام : 1 (۶۱۱۲ 11(“ 


(؟) سورة النساء : اية )0۹( . 
(ه) انظر الجامع لاحکام القران : ۲۱۱/۵ ومابعدها . 








وقلبه . وجعله ل بصره اون فمن يهديه من بعد الله أفلا تذ کرون "1 . 
وقوله تعالى : " ولو اتبع الحق أهواءهم لفسست السموات ‏ والا رض ومن فيبن" 


, ( 


بل صور تعالى من يتبع هواه بأقبع صورة » وأقبع حال كما ورد فى شان بلعام 
باعورا :7 فى قوله :" واتل عليهم نبأ الذى اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شنا لرفعناه بها , ولكنه أخلد ,الى الأرض واتبلع 


هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ٠‏ أو تتركه يلبث . . . .الآية"0 . 


بل جعل تعالی اتباغلپوی سب الطبع والختم علي القلوب فی قوله : " أولئك الذين 


طبع الله علی قلویهم ۰ واتبعوا آهواء‌هم ٩۳‏ . 
وقد وعد الله من نهى نفسه عن الهوى بأن مأواه الجنة فى قوله تعالى : " وأما 
خاف مقام ريه » ونی النفس عن الهوى فا ن الجنة هى المأوى "0 . 


كما وردت أحاديث كثيرة صحيحة تحذر من_اتباع الأأهواء منها :- 


ماروى مسلم بسنده عن حذيقه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسلم 
يقول : " تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عود! فأى قلب أشريها نكت فيله 
نكتة سوداء »وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض 


سورة الجاثية : اية ( ۲۳۲ )۰ 
سورة المو‌منون : أية (۷۱) . ۱ ِ 
انظر اسباب النزول : للواحدی » ص ۱ ومابعدها , والجامع لاحکام القران : ۷ 
سورة لاعراف : ایتا (۰۱۷۵ ۱۷۱) .۰ 
سورة محمد : أية (۱1). 

سورة النازعات : ایتا (.2) »2 (»ع ). 


۳۹ 








- 1۸4 = 


مثل الصفا فلا ه فتنة مأدامت السمعاتء ,الا 1 د با > 
تضر واه رض والآخر أسود مر 


مجخی لايعرف مغرو ولاينكر Sie‏ مالا ما آشرب من هواه"() . 


يه وسلم 


أنه قال ؛ " ألا 1 ید اب شم من رجل شبعان علی رکه بقسول : 


۹ 


وهی - بسنده عن 5 بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : " ان آعظم السلمین جرماً من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من 
سألته" © . 


وروى الترمذى بسنده عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 


على الله " 0) 
غير ذلك من الأحاديث . 8 


وهناك اثار تحذر من اتباع الأأهواء منها :- 
قول ابن عباس : كل هوى ضلالة. 9) 





(£) 
(٥) 
)1( 


صحيح سلم : کتاپ الایبان ۰ باب بیان‌الاسلام بدا غرييا » وسيعود غرياً ٩/١‏ 


أجل 


ی 


۸ 


سنن أبى داود . كتاب السنة > باب فى لزوم السنة > /. ٠۲.‏ قال الألبانى : "حديث 


صحیح " ر انظر صحیح الجامع : ۲ /۰)۲۲۷۵ 


. 


سنن أبى داود : کتاب السنة ٠»‏ باب لزوم الستة ۰۲۰۱ ۲۰۲ قال الالباننی 


' حديث صحيح " ( انظر صحیح الجامع : 0./۲) . 

م ر : ص ۰۱۲۲ 

انظر ستن بی داود اب السنة 8 و باب شن السنة ° 4/6 
عن معمر o»‏ المصنف : رقم ۱۰ 


لرازق 








وقال أبن عمر : مافرحت بشيء من الاسلام أشد فرحا بأن قلبى لم يدخله شىء من 


هذه الأهواء . () 

وقال الشعبي : إنما سميت الأهواء؛لأنها تهوى بصاحبها فى النار. () 

وقال طاوس : ماذكر الله هوى فى القران إلا عابه .00 

وقال الحسن : لاتجالسوا أهل الأهواء » ولاتجاد لوهم » ولاتسمعوا منهم. 0) 

وغیر ذلك من الاثار الدالة على ذم اتباع البوى . (5) 

وقد بين أبن الجوزىالسبب فى ذم الهوى حيث قال : ( ولما كان الغالب من موافق 

الهوى أنه لايقف منه على حد المنتفع أطلق ذم الهوىءوالشهوات لعموم غلبة الشرر 

#لأنه يبعد أن يفهم المقصود من وضع الهوى فى النفس , واذا فهم تعذر وج لود 

العمل به وندر) 1 . 

ويمكن التخلص من اتباع الهوى بعدة أمور منها :- 

١‏ - التفكر فى أن الإنسان لم يخلق للهوى ٠‏ وازما هىء للنظر فى العواقب , والعمل 
للاجل . ۱ 

۲ - التفکیر فی عواقب الهوی اذ یتسبب فی فوأت کثیر من الفضاتل ویوقع فی كتير 
من الرذائل . 

؟ - التفكير فى فائدة مخالفة الپوی من اکتساب الذکر الجمیل فى الدنیا » وسلاملة 
النفس والعرض , والأجر فی الا خرة . 





(۱) انظر شرح أصولاعتقاد أهلالسنة والجماعة : ۱۳۰/۱ 

(۲) انظر المصدر نفسه : ۰۱۳۰/۱ 

(۳) انظر المصدر نفسه : ۰۱۳۰/۱ 

()) انظر السدر نفسه : ۰۱۳۳/۱ 

(م) انظر الشح والبانه : ۱۲۱/۱ ومابعدها » وذم الهوی : لابن الجوزی , ص .+ 
(1) ذم الپسوی : ص ۰.۱۲ 


۵ ۷- 








(۱) انظر المصدر نفسه : ص ) ۱ ومابعدها . 


13 - العزم القوی علی مخالفة الپوی , والشهوة . 
ه - الصبر » ومجاهدة النفس علی ذلك . () 


الاسلام فی اتباع الشیپات - 


آمر الاسلام باتقا* الشبپات » لأن الشبهات ٠‏ والشهوات مرضان من أمسراض 
القلوب » قال تعالى : " فاستمتعتم بخلاتكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقپم 
وخضتم كالذى خاضوا "() . 

قال أبن تيمية :(.... جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق ؛ وبي نالخسوض؛ 
لان فساد الدين ,اما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به » أو يقع العمل بخ لاف 
الاعتقاد الحق ولا ول : هو البدع ونحوها » والثاني : هو فسق الأعال ونحوه_ا 
وال ول : من جهة الشبهات » والثاني : من جهة الشهوات ) ( . 
وقد حذر تعالى من اتباع الشبهات بقوله : " فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعلون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتفا* تأویله » ومایعلم تأويله الا الله, والراسخون فى 
العلم یقولون : امنا به کل من عند ربنا ومایذکر الا آولوا الألباب " 0 . 
روی «البخاری بسنده عن عائشة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآبة 
" هو الذى أنزل عليكالكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات فألا 
الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغا* الفتنة »وابتفاء تأويله ومايعلم تأويله 
الا الله والراسخون فى العلم یقولون : آمنا به کل من عند ربتا ومایذکر لا ألا ال لباب 


وقد ذكر ابن القيم أنه بكعال العقل, والصبر تدفع فتنة الشپوة ., ويكمال البصيرة واليقين 
تد فع فتنة الشب ۳ ) انظر اغانة اللپفان : ‘(Y/Y‏ 
سورة التوبة :اية (14). 

اقتفا* الصراط الستقیم : ص ) ۲. 


سورة ال عمران : اية (۷) . 








. ۱٦1/۰ صحيح البخارى : كتاب التفسير › باب منه ایات محکمات‎ )١( 

(۲) سورة الانعام : اية (وه١)‏ . 

(۳) انظر الجامع لاحگام القران : ۰۱۹/۷ ۱۰ وفتح القدیر: ۰۱۸۲/۲ ۱۸ 
()) صحیح البخاری : کتاب ب الايمان , باب فضل من استبراً لدینه ١9/١‏ ۰ وانظره فبی 


سین 


. الله علیه وسلم : " بتس العبد عبد یختل الدین بالشبهات ر انظر سنن الترمذی 


قالت :قال رسول الله صلى الله عليدوسلم ناذا ریت الذین یتبعون ماتشابه مضه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم "( . 

وقال تعالى : "يان الذين فرقوا دينهم ركانوا شيعا لست منهم فى شي" . 00 
قيل : هم أهل البدع » والشبهات ۰ وأهل الفلالة من هذه الا . () 

كما حذر رسول الله صلى الله عليهوسلم من‌اتباع الشبهات فى عدة أحاديث منها : 
ماروی البخاری بسنده عن النعمان بن بشیر یقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول : " الحلال بین »والحرام بين » وبینپما مشتبپات لایعلمپا کثیر من 
الناس فمن اتقی القبپات فقد استبراً لدینه . وعرضه ۰ ومن وقع فی الشبهات کبراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وان لكل ملك حمى , ألا وان حمی الله محارم 
ألا وان في الجشد مضغة إذا صلحت صلح الجسه كله ألا وهي الب "0 . 
وغيره من الأحاديث. 66 

وموقفنا من المتشابه أن نرده إلى المحكم فان فهم المراد منه ٠‏ والاتوقفتا فيه . 


صحيح مسلم : : كتا ب ال باب أخذ الحلال »وترك الشبپات ه / ۰ ۱ وفسسی 
ان أبى داود ٍِ ب البيوع “باب فى اجتناب ب الشببات ؟/ 2 وفى سنن النسائى : 

ب البیوع » باب فی اجتناب الشیهات فی الکسب ۰۲۱/۷ ۰۲۳ 
۳ ماروى لقطی . بسنده عن أسماء بنت عمیس - وفیه - قال : قال رسول الله صلى 


كتاب القيامة اباب ۷ وقال : حد یث غریب نعرفه , الا من هذا الوجه وتا 


ليس بالقوى ) 





بال للق 


رن الت 
× الا ساب ا مؤري:: الى الف باعدارالين - 
4 موقن السا ممن النظرا ت ال روما 
ایا رالین . 
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الثقة بأعداء الدين من أهم أسباب الانحراف فى الاعتقاد » إذ أن أغلب النظريات 
التى يروجها أعداءالدين تقوم على أساس الالحاد ‏ من انکار وجود الله أصلاً , وانكار اليو 
الآخر بتانًا » بل انكار جميع الأمور الغيبية » وانكار أصلالانسان ذاته , والقصد ملن 
تلكه النظریات الالحادية أيضا هدم الدين من آساسه » وهدم القيم » والأخلاق الفاضلة› 
ونشر الاباحية بین الا فراد والجماعات وکل فریق من الملحدين سلك طريقا للالحاد » فالبا رک( 
ترى :أن المادة هي الأساس وماسوی المادة لایصدق فالغرض من ذلك انکار وجود الله » وانکار 
الرسالات وماتتضمنه أل > ونظرية دارون . آخذت تشکك فی أصل الانسان » ثم بالتاللي 
انكار وجود الله تعالى . 


)١(‏ هى مذهب أقتصادى ,2 وسياسي : اجتماعي سمي بأسم صاحبه كارل ماركس وقد أطلق 
عليه اسم الا شتراكية العلمية > وضع مارکس آسن مذهبه الالحادى فى المنشور الشيوعي ٤‏ 
ثم شرحه فى كتأبه رأس المال 2 وساهم صد يقه انجلز فى توضيحها » وعنك ماركلس 
ان تاريخ المجتمعات إنما هو تاريخ الصراع بين الطيقات . 
( أنظر الموسوعة العربية الميسره : )١111/1‏ . 





وتأتی نظرية الميكافلية[!) » والنظرية الفرويدية 7( لهدم الأخلاق والقيم»وهكذا بقية النظري ت 


الأخری الالحادية . 


تعريف النظرية :- 


تقد ره وتقیسه منك . ( 


بانه صادق فيه أو كاذب . 


ویمکن 


)١( 


۲( 


سے 


) انظر التعریفات : ص ۰۱۸۳ 


مر 0 


لغة مأخوذة من نظر ينظر نطرا » وسظراً » ور إليه ٠‏ ار نی الشی* الک سر 


تعريف النظرية اصطلاحا بأنها : قضية محتاجة رالی برهان لاثباتصحتها . 


الميكافلية : تنسب‌پالی ماکیا فللی نیکولو : عاش مابين (۹ع۱ - ۱۵۲۷م) سیاسی » 
وموارخ ایطالی » شارك فی الحياة السياسية فی ,ایطالیا ۰ واعتزل السياسة متفرفسا 
للتأليف عند عودة ميدتش للحكم 1011 عرف فى تاريخ الفكر السياسى بموءلفه الشبلير 
" الأمير " الذی كتبه عام ۱۲ه۱ وأهداه ,الى حاكم فلورنسا أيد فيه نظام الحكلم 
المطلق ٠‏ وأحلٍ فيه للحاكم اتخاذ كل وسيلة تكفل استقرار حكمه » واستمراره» ولوكانت 
منافيه للدين والأخلاق ومن هنا صار لفظ الميكافلية وضعًا لكل مذهب : أن الغاية 
تبرر الوسيله ( انظر الموسوعة العربية الميسرة : )١518/١6‏ . 
أسمه فرويد سيجموند : عأش مابين ١/01(‏ - 1489م) طبيب نمسأوى موكسس مدرسة 
التحليل النفسى أشترك مع جوزیف برویر فی علاج الپستبریا بالتوم ء مفسرا آعراضها 
بأنها تعبيرات عضوية عن صدمات مكبوته» وصراعات نفسية غير شعورية ترجع إلى الطقولة , 
5 5 بمفرد ه وترك النوم مستعيضًا عنه بالتداعی الحرٍ . e‏ أن الطاقة اللسببلة 
ض الهستيريا التحولية طاقة جنسية بحته » وقد ثارت نظریته بط أطباء الأمراض 
ا من آهم کتبه : تفسیر الأحلام » ومد خل الی التحلیل النفسی (انظر الموسیعة 
العربية الميسرة : ۱۲۹۷/۲) ۰ 
انظر لسان‌العرب : ۲۱۵/۵ - ۲۲۰ ۰ مادة (نظر) . 





الأسياب الموعدية ,الى الثقة بأعداء الدین :- 


-: الجپل‎ - ١ 
إن جهل السلمين بأمور دينهم » جعلهم يصدقون تلك النظريات الالحادية‎ 

التى يدعى أصحابها أنها مدعومة بالبراهين والحجج ٠‏ تعويبا علی‌الجهال لیستفل وا 
السذج ويرموا بهم فى بوتقه الالحاد تحت ستار التقدم العلمي المتجسد فى تلك 
النظريات الملحدة . 

؟ - التقليد الأعمى :- 


يندفع كثير من ضعاف العقول .إلى السير خلف كل ناعق دون روئية أو فكر غلبير 
بالین بالحقائتق » وفیر ستعطلین عقولهم فی التعییز بين الأشياء » وبين كونها ضارة, 
آو نافعة والدافع لبذا التقلید الاعی هو الشعور بالغلبة ؛ فان المغلوب مولع بتقلید 
الغالب فى كل شى* » فتقليد السلمین الأعمى أدى بهم إلى تصديقهم النظقريسات 
الملحدة المنافيه للدين . 


۲ - الانیپار بالتقدم المادی والعلمي للعطحدین_: 
ان هذا الدافع غرس الثقة العمياء فى نفوس المنحرفين عن الاستقامة » فما يملكه 
الماديون من وسائل . وطاقات » وفزو للفضاء » مغريات للفت الأنظار لأولتقك الذيين 
تخدعهم الشعاراتالبراقة: متنكرين » وسقطين للواقع المعنوى فى نفوسهم . 

۽ - الدعايات الكاذبة :- 
التى يروجها الملحدون لتلك النظريات من أجل تقبلها فى أوساط الناس » كبأن 
يظهروا يأن المقصد منها خدمة الانسانية » والتعرف على أسرار الكون ٠‏ وقيامها على 
المنبج العلمى السليم . 





- 141 - 


مه - واقع السلمين الحالي :- 


ومافيه من جمود فكرى جعلمم يتقبلون تلك النظرياتالملحدة دون مناقشةء 
أو تأمل . 


3 
يروجها اعداء الدين :- 





ينيغى للسلم أخذ الحذر والحيطة مما يروجه الملاحدة من نظريات؛فان كثيرا ملن 


نظرياتهم التى يدعون أنها علمية » ويلفقون لها من الشبهات التى هي آوهی من + 
العنكبوت تكون منافيه للعقيدة الاسلامية وقد حذر الله من خبر الفاسق بقوله :" ياأيبا | 
منوا ان جاءکم فاسق بنباً فتبینوا"() 


هذا فى شأن الفاسق » فكيف إاذ كان ذلك الشخص ملحدا؟. 





لذ ين 


لذا يجب عرض تلك الأمور على الكتاب » والسنة الصحيحة فا وافقهما قبلناه » وماخالفهما 


رفضناه ¢ ورد د تا تلك الشبهة بالبراهين القاطعة . 


(۱) سورة الحجرات : اية (1). 





الا ای 





- |۹۸ = 


لیس بالامکان حصر مظاهر الانحراف فی الاعتقاد »لد کل زمان يستجد في اه 
اعتقادات فاسدة » وتصورات باطله » ولست أريد هنا أن أوضح ذلك بصورة تفصيلية فى 


وانما أريد هنا أن استعرض نماذج لذلك الانحراف ثم آعالجها على ضوع الإسسلام: 
وتتضح أهم تلك المظاهر فى الفصول » والمباحث التالية :- 





لفل لال 
الا عن ف مرم اكا نالايان 
» و 
ااسذه لكت ف الاسام 
ابیت ابر ارات فى الإات بأتعازت” الا 
مطل رل :دول مص ترعیرا ریبد ۰ 


رو المای و وو 4ط ور رو [[الوهمم + 
وو الثالتة.: ور ور ور ودالأماء والصؤات . 


الخ الث بن ۽ انإ ن مقصي الزييات اداات لاي لاجر والإسلام ٠‏ 
وو الثالث . م مر بر ير بالل ذ لل لسار بد ير سس . 
رر لايع + ور ور و و بالل وال ساو رر رر ور 
ور الخاس, ل بر ره بر یالیو الا خر دایلو نو229 ا04 
ور السیارش) ۱ ور رو رر رر ی) لفررکره وسر ور ور ور۔ 





الاتنحراف في مفهوى أركان الإيمان الستة :_ 


تعالى وهذا يتضح فى المباحث التالية :- 


المبحث الأول : الانحراف فى مفهوم الإيمان بالله تعالی » وللاجه فى الإسلام : 


لما. كان الإيمان بالله تعالى لايتم إلا بأنواع التوحيد الثلاثة مجتمعة كان لابد هلا 


۶ 


المطلب الأول : الاتحراف فى مفهوم توحيد الريوبية :- 


أ - الدهرية :_ 


. ۶ مه ۰ 
ینگرون وجود الخالق بتاتا فیقولون : المحي هو الدهر » وهو المفنى , وأنه 
لا اله » ولا صانع(» وليس هناك بعث ولانشور » ومن البراهمة من يميل إلى هذا 
المذ هب( , وکذ لك بعض أهل الجاهلية , وهولا هم الذین آخبر الله عنپم فلى 


7 


كتابه بقوله : " وقالوا ماهي الا حیاتنا الدنیا نموت » ونحيا ومايبلكنا إلا الدهر"3) . 


حكى القرطبى عن سفيان بنعيينة : أن أهل الجاهلية يقولون : 


يبلكنا وهو الذى يحيينا فنزلت الاية . 0) 





الدهر هو اللذى 


(۱) انظر الملل والنحل : للشهرستاني : ١/ه8؟ءوتلبيس‏ إبليس :لابن الجوزی» ص ۰۷ . 


( ۲ ¢“ ¢ ۳ ¢ ¢“ : ۲ ۰۲۵۰ 
(۳) سورة الجاثية : اية (ع۲) . 


() انظر الجامع لاحکام القران : ۱۷۰/۱۲ 





وهوئلا * الدهرية فرقتان :- 
۱ - فرقة قالت + لما خلق الخالق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرققلهء 


۲ - فرقة أخرى قالت : إن الأشياء لیس لها قوة » وانما تخرج من القوة إلى الف | 
بذاتها () . 


وحکی ابن‌الجوزی آن بعض الفلاسفة یقول بقول الدهرية انه لا خالق للعالسم 
ون أولتك ارسطاطالين وأصحابه , حيث صا + آن الق کلب نی جوف هذا 
الفلك » وأن فى كل كركب عوالم كما فى هذه الأرض ٠‏ وأنهاراً »وأشجاراء وأنكروا الخالق , 
وأكثرهم أثبت علة قديمة للعالم ثم قال : يقدم العالم , وأنه لم يزل موجودا ملع 
الله تعالى » ومعلولاً له » وساويا متأخرا عنه بالزمان مساواة المعلول للعلة , والثور 
للشمس بالذات » والرتبة لابالزمان . (] 


وهوثلا * ینگرون وجود الخالق » وینسبون وجود المخلوقات إلى فعل الطبيعة 
وحدها . ویقولون : ما من شی* یوجد الا من اجتماع العناصر الا ريع وأنببسا 
الفاعلة فيه. 0 


أما الشيوعيون فى العصر الحاضر فيمظون القمة فى الالحاد حيث يتكسرون 

وجود الخالق بتاتاً » ويقولون : ان المادة أساس الوجود » فكل الموجودات التلى 
(1) انظر إغاثة اللهفآن : لابن القيم » 1/6م1. 
(۲) انظر تلبیس ابلیس : ص 01ء ۷ ومابعدها . 

(م) العنامصر الأريعة هي . التراب , والماء » والنار » والبواء . 
() ) انظر تلبیس ابلیی : ی ۲و. 0 








ظهرت بعد ذلك نتيجة » وثمرة للمادة كالروح » والفكر , والاحساس ونحو ذللك 
فالمادة قديمة أزلية »> وهي تتحرك » وتتطور » فالجديد من ذلك هو أشكالبا 


وآطوارها » وظاهراتها ٠‏ وأنها سر مدية الذات!) . 


يقول لينين : ( إننا لانوئمن باله » ونحن نعرف كل المعرفة أن أرياب الكنيسسله 


والاقطاعيين » والبرجوازیین لایخاطبوننا باسم الاله إلا استقلالاً ) © . 


ويقول أيضا : 

لم يخبأ 0 ۱ 
وهكذا يزعم الشيوعيون 
تلخيصه فى ثلاث نقاط هي :- 


: أن المادة آساس الوجود _ بوینبوع الحقائق وهذا التصور ییکن 


3 2 


أو نتيجة لها 


۳ لاتقف المادة عند حدود ضيقة من الخصائص > والظواھر › بل لہا ظواهر غير 


متناهية (6) 


ج - تظاهر فرعون یانکار وجود الخالق :- ٍ 


أخبر الله عنه بقوله لموسي عليه السلام :”قال فرعون :ومارب العالمین ؟قال رب السموات 


(انظر التعریفات : ص .)١6‏ 


)۲( انظر نقص آوهام المادية الجدلية : د .محمد سعید رمضان البوطي : ص ۳۸ وم بعد 
()) نقلا عن المرجع نفسه : ص 1ع . 


(م) انظر نقش آوهام المادية الجدلية 


۰-٩۷ ص‎ : 


موالارض» 


ل لا ال با لس یس 5 
(۱) الازلی هو : مالایکون مسبوفاً بالعدم » وهو استمرار الوجود فى ازمنة مقدرة غیر متتاهية 


ها . 





ومابينهما إن كنتم موقنين ٠‏ قال لمن حوله ألا تستمعون ٠‏ قال : ربكم ورب اباككلم 
الا ولين » قال : إن رسولكم الذى ارسل ,اليكم لمجنون قال رب المشرق ءوالمفسبرب 


ومابينهما ران كنتم تعقلون "() 
والواقع أن فرعون يعلم فى قرارة نفسه أن الله موجود ٠‏ وأنه ربه ويدل على هذا قوله 


فيما حكاه عن موسى عليه السلام " قال لقد علمت ما أنزل هولاء الا رب السموات والأرض 


بصاشر ۲ .0 


وقوله تعالى : " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً , وطوا"(. 


٤ء‎ 


لكنه أنكر وجود الله تعالى ليظهر أمام قومه الذين ادعىربوبيته لهم أنه ليس هناك رب 


سواه ٠‏ ولذلك قال فيما أخبر الله تعالى عنه ؟ فقال أنا ربكم الأعلى "0 . 


كما ادعى النمرود بن كنعان بن قوش الربوبي وهو المشار إليه فى قوله تعاللى: 


۾ ۶ ٠.‏ دن 8 ۶ 11 5 

ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي | 
يحي ویمیت قال : آنا آحي وأمیت. ۰.. الاية "0 . 
غلو الصوقية ء وکثیر من اهل الکلام والتظر فی توحيد الربوبية :- 


لدی 


غلا الصوفيه وكثير من أهل الكلام والنظر فى هذا النوع منالتوحيد ‏ وهو توحید 


و 


الربوبية - حتی جعلوه غاية السالكين .وقد ذكر الهروي فى منازل السائرين ككسيرا 
من اصطلاحاتالصوفيه كما حكاه ابن القيم فى شرحه مدارج السالکین ۷)» ومن اصطلاحاتهم 


سورة الشعرا؟ : الایات ( ۲۳ - ۲۸) . 

سورة الاسرا* : الاية (۱۰۲) . 

سورة النمل : ای (۱). 

سورة النازعات : أية (۲)- 

سورة البقرة : اية (۲۰۸). 

انظر شرح العقيدة الطحاوية :س. ۰۲ واقتضاء الصراط الستقیم: ص ۰٩‏ ۰ . 





انظر التعريفات : ص ۰۱۳۲ 


وهي انواع التوحید یطلع علی قلوب اهل المعرفة شعاعها » ونوربسا» 
وهي أول تجليات الأسماء الإلهية علی باطن العبد ۰ () 


۲ 55 الوه اء :- 


وهو اسم لاضمحلال مادون الحق علطا : أى يضمحل عن القلب » 
والشهود علا » وان لم تكن ذاته فى الحال مضمحله » فتغيب صورة الموجودات 
فى شهود العبد فتكون بمنزلة العدم ٠‏ ويبقى الحق وحده فى قلب الشاهد . () 
وهو عند هم على ثلاث درجات : 

أ - فناء المعرفة فى المعروف » وهو الفتاء علا . 00 
ب فناء العيان فى المعاين وهو : القناء جحد ۽ فان المعرفة عندهم مرتبة 
فوق العلم » ودون العیان . 0) 
ج - فناء الطلب في الوجود وهو : آن لایبقی لصاحب الفناء طلب لظفبره 
بالعطلوب الشاهد . 8 
وغير ذلك من الاصطلاحات . () 


انظر مدارج السالکین : لابن القیم» ۳۸۸/۲ وعوارف المعارف : للسهروردی » 
ص ۲۷ » والتعریفات : ص ۰۱۷1 

وهو عند الصوفيه غيبة العارف‌بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعاینتها فیفنی به عن وصفه 
هنا وم قام به ر انظر مدارج السالکین : ۳۸۹/۲ ومابعد ها ) . 

وعند أهل الاستقامة يقابل هذا مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين . 
انظر مدارج السالکین : ۰۳۸۹/۳ والتعریفات : ص ۰۲۸۷ 

انظر مدارج السالکین : ۳۱۹/۳۲ ۰ ۳۲۱ - ۳۲۸ ۰ ۰۳۹۰ ۰11 وعوارف المعارف: 
ص ۲٩‏ » والتعریفات : ص ۲۸ - ۰۲۹۸ 











علاج الاتحراف فى مقهوم توحيد الريوبية:- 
راينا فيما مضى أن الانحراف فی مفهوم الربوبية انحصر فى أمرين :- 
لا : إنكار الربوبية : وهذا یمثل جانب التفریط ؛ لان إثبات الريوبية أدلته آشهر من آن 
تذكر » وهو من الوضوح بمكان بحيث ,ان الإنسان لو تأمل فى خلقه هو حيث ان الله 
أوجده فى احسن تقويم ٤‏ وفى أبدع صورة لکفی د لیلا على وجول الله 4 فكيف وهناك 
الاف الا دلة على ذلك ؟ 
أما المنكرون لوجود الخالق فليس عندهم دليل واحد على ذلك الانكار في 
دعوی بلا دلیل » وکل دعوی خلت من الد لیل‌فهي باطلةءقال تعالى فى الرد عللى 


وقد ذکر این الجوزی فی مجمل الرد علیهم : آنه لايشله عاقل فی وج ود 
الخالق , فان الانسان لو مر بقاع ليس فيه بنیان » ثم عاد فرأی حانطاً بت للم 
آنه لایدله من بان یناه » فپذه المپاد ۰ والسقف المرفوع » والقوانین العجیبسه 
الجارية على وجه الحكمةءوالاتقان ألا تدل على خالق؟. 


وازما يخبط الجاحد ,لأ نه طلبه من حيث الحس », ومن الناس من جحلده 
بلأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة لم يدركه من حيث التفصيل فجحد أصل الوجلوب 
ولو أعمل ذلك المنكر فكره لعلم أن لنا أشياء لاتدرك إلا جملة كالنفس » والعقل » ولم 
يمتنع أحد بإثبات وجود هما » ومن الأدلة القطعية على وجوده تعالىأن العالم حادث بدليل 
أنه لايخلو من الحوادث ٠‏ وكل مالاينفك عن الحوادث حادث » ولايد لحدوث هذا 
الحادث من مسبب وهو الخالق . )٩‏ 


(۱) سورة الجائية : اية (۲) .۰ 


(۲( انظر تلبیس ابلیس : ص ۵۲» ۵۳ .۰ 





فى ثلانة أمور :- 


ا 


5 انبا ' الامكان " » وهذا قول الفلاسفة المتأخرين » “ومن وافقهم كالرازى ومقصورهم 
بهذا آن الا مکان بدون الحد وث یوجب الافتقار الی الصانع فيمكن کون المسکن 
9 لامحد ثاً مع كونه ر الى الموثثر ‏ وهذا القول فاسد باتفاق چناهسیر 

لعقلاء فكلهم يقولون : ن با اکن وجوده » وأمكن عد مه إلايكون محدظً | 


ب - قيل ٠:‏ اانها " الحدوث " , وان المحدث یفتقر الی الفاعل حال حدوثسه 


قول فاسد أیضا . 


4 8 ف 


الاخر » وقد أختار شيخ الاسلام هذا القول » ثم بين أن افتقار المخلوقات 
إلى الرب أمر ذاتي . () 


وأيضًا لايعرف أحد من الطوائف أنه قال : ,ان العالم له خالقان متكافقلان 


فى الصفات » والأفعال ؛ فان الشنوية ل من المجوس » والمانوية ‏ القائلین بالاصلنن , 


(۱) انظر الرد على المنطقيين : ص ۳۲۵ ید ها 


۳ ۷ أصحاب الاثنين لین : يزعمون أن ار والظلمة أزليان قدیان بخلاف المجوس 


زار انیت والنحل : N‏ 


رواح 


ی 


(؟) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم ظهر فی زین سابور بن آردشر , وقتله بهرام این 
هرمز بن سابورء وذلك بعد عيسى بن مريم أحدث د يتا بین ألمجوسية, والنصرا نية وکان 
يقول بنبوة المسيح » ولايقول بنبوة موسيء وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قد يمين : 
أحد هعا: النور والآخر: الظلمة, وأنهما أزليان لم يزالا » ولن يزالا وأنكر وجود شی* الا 


من أصل قد يم . 
(انظر الملل و النحل : ۱ )۰۲ وألا نسان فى ظل الاديان + ل .عمارة نجیب ¢ 
ص ۲٩۹‏ ) .۰ 





) انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص ۲۱ ع8 . 


النور» والظلمة » وان العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو 
الإله المحمود » وأن الظلمة شریره مذمومة ‏ وهم متنازعون فى الظلمة هل هي قديمة 


أو محدثة فلم يثبتوا ربين متمائلين فى صفاتهما , وأفعالهما . 


والنصارى القائلون بالتثظليث : لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهلم 


عن بعض » بل متفقون علی آن خالق العالم واحد . () 
والمشهور عند أهل النظل إثبات الريوبية بدليل التمانع وهو: - 


أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما ‏ مثل : أن يريد أحدهما تحريك جسمء 
والاخر تسكينه - فإما أن يحصل مراد هما ¢ أو مراد أحدهما 3 أولا يحصل مراد 


واحد منهماء والاول ممتنع بلانه يستلزم الجمع بين الضدين () > والتالث معتنع ان يللزم 


حلو الجسم عن الحركة والسکون » ویستلزم عجز کل منهماء والعاجز لایکون البا» واذا 
حصل مراد آحدهیا دون الاخر کان ذلك هو الاله القادر» والاخر عاجز فلا یملسج 


للألوهية . (6) 


وأهلالسنة والجماعة ليسوا بحاجة إلى دليل التمانع ۽ فان الاقرار بالخاللق 


تدل علی وجوده » ووحدانیته . و الادلة على وجوده تعالى؛ وأنه رب كل شلى' 


آمل النظر هم هل الکلام/والنظری هو الذی یتوتف حصوله علی نظر وکسب کتصور 
وکالتصدیق بأن العالم حادث ر انظر التعریفات : ص ۲1۰). 
صفتان وجودیتان یتعاقبان فى موضع واحد یستحیل اجتماعهما کالسواد والبیاض 
(انظر التعریفات : ص ۱)۲). 
انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ 





أكثر من آن تحصر + وحسبنا أن نذكر.. منها مايلى :- 
أ النفيرة ؛ 

هذا الدليل لابد من تقديمه على غيره ؛ لأن الجبلة لها السبق طبع 

فتقدم وضعاً » فالشعور بوجود الله , والاذعان لخالق قادر فوق المادة مخيط 

بكل شىء أمر غريزى فى الإنسان مفطور عليه لاتزلزله ريب المشككين . () 

تال تعالی :"فطرت الله التى فطر الناس عليبا لاتبديل لخلق الله ذلك الدين 

القيم ,ولکن أكثر الناس لايعلمون" 7 . 

وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربويية بفطرتهم » وأن الله هو الخالق الرازق 

ويدل على ذلك قوله تعالى مخبراً عنهم " ولتن سألتهم من خلق السموات والأرض 
لیقولن الله"( . 

ب - نظام الكون ومافيه من الاحكامءوالاتقان :- 

أن هذا الكون بمافيه دلالة واضحة على وجود الله تعالى ؛ ولاييككلن 

أن يكون وجد على سبيل الصدفة4لأنه غاية فى الاتقان , والاحكام » وهلذا 

یستلزم بداهة وجود مدیر عالم بدیع الصنع ۰ والى هذا لفت الله العقول لتتدبر 

مافى هذا الكون من الاحکام لتستدل بوساطته علی موجده فدعا مالی النظبسره 

والتفكر © ۱ 


(۱) انظر دلائل التوحید : لجمال الدین القاسمي » ص ۲۲ - ۲۲ .۰ 
(۲) سورة الروم : اية (۲۰) .۰ ِ 

(۳) سورة لقمان : اية (۲۵) » وسورة الزمر : اية (۳۸). 

()) انظر دلائل التوحید : ص ۵۱ ۰۵۲ 





(؟) سورة العنكيوت : أية .)۲١(‏ 


- ۲۰۹ - 


والأذلة على ذلك كثيرة منها :- 
0 
وقال تعالی : سیروا في الا رض فانظروا کیف ب ۱ 
ج - اخبار الا نبياء والرسل بوجوده تعالی وپوکید دلك ماظپر علی ایدیپم من 
المعجزات الدالة علی صدقهم فلم یکن آشفی ولا آنفع من النظبسر 
فى كتبهم واياتهم ومعجزاتهم ؛ فإنه من أعظم مايستشهد به على وجود 
الاله الحقیقی , فان السطفین من الناس نادوا من عهد ادم عليه السلام 
إلى عبد محمد صلى الله علیه وملم بأن لهذا الکون الا حکیا » وقد فامست 
الشواهد على صدقبم وتأييد الله لهم ٠‏ وخذلان آعداتهم فیم عاضدون لفطرة 
الله التی فطر الناس علیپا ویقضد ذلك مایتاسبه من کرامات الصالحین 9 . 


د المعرفة بوجوده تعالى عن طريق أسمائه وصفاته :- 


وتلك الأسماء هي التى ذكرها الله فى قوله تعالى: " قل ادعو الله, 
۶ $ 3 
آوادعو الرحمن آیاما تدعو فله الاسماء الحسنی ۰۳ (6) 
و قال تعالی : " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذ روا الذين يلحدون فى 
آسباثه سیجزون ماکانوا یعملون"(8) 
وذلك؛لأن الاسم يدل على اللسمى . 
وفير ذلك من الأدلة القاطعة على وجودة تعالى . 0( 


وقد تقرر من ناحية العقل » والعلم أنه لم يثبت أي دليل يعتمد عليه فى نفي 


(8) انظر دلائل التوحيد : ص 15 - 14 نقلا عن كتاب,ايثار الحق : لابن المرتضي اليمانى 


(6) سورة الاسرا* : آية (۱۱۰). 
(ه) سورة الا عراف : اية (۰)۱۸۰ 


)٩(‏ انظر الارشاد : للجوینی ءس 1)» والعواقف : للایجی » ص ۲11 ومابعدها , ودلائل 


التوحید : ص ۲۲ - ۸۰ ونپاج السلم : ص )۲۸-۱ والعقائد الاسلامية : لسید 
سایق » ص ۱٩‏ - ۵۰ ۰ وروح الد ين الا سلا مي لعفیف طباره ص 0 ۰۸۹-۲ 





الد ين eens‏ ولا شك . ن الكشوف العلمية الحديثه التى تشير ,إلى ضرورة وجول 


)١( 


وجوده تعالی وگل ماذکره الملحدون » ماهو لا وهم وخیال لایستند الى منطق 
سليم » أو علم يقين على أن هذا لعصر الذى بلغ فيه العلم شوطا لم يمل 
اليه من قبل لم يستطع معظم علمائه أن ينكروا وجود الله » بل بان کنیا شب 
صاروا من أشد الناس إيمانا بالله ومما يو'يد هذا مانشره الدكتور " دیسنرت " 
من بحث حلل فيه الآراء الفلسفية لأكابر العلماء بقصد آن یعرف عتائده سم 
فتبين له من دراسة (۲۹۰) عالما نیم بالنسية للعقيدة الدينية كما يلى |:- 
١‏ - ۲6۲ من هولاء أعلنوا إقرارهم بوجود الله . 
۲ - ۲۸ لم يصلوا إلى عقيدة . 

۳ - ۲۰ لم یپتموا بالتفکیر الدینی ( . 


ومکذا نجد الا غلبية الكثيرة يعلنون إيمانهم باللعن طريق آبحائبسم 
العلمية, ون البقية القلة مترد دون » وأنهم سيصلون يوما ما - بمشيئة الله - 


الى الإيمان بوجوده تعالى 


ولهذا فان العلم الحقيقى یهدی بالی الایمان بالله تعالی»یقول الدکت ور 
" آدوارد لوثر کیسیل " : ( آضاف البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة أدلة جديدة 
على وجود الله زيادة على الأدلة الفلسفية التقليدية » ونحن لانقصد من ذلبك آن 
الأدلة الجديدة لازمه » أو لاغنى عنها » فقد كان فى الاثباتات القديمة مایکفی لاقناع 
أي إنسان يستطيع أن ينظر إلى الموضوع نظرة مجردة عن الميل ٠‏ أو التحيز وأنا بوصفي 
ممن يوثمنون بالله أرحب بهذه الآدلة الجديدة لسببين : أولا : تزيد معرفتنا بايسات 
الله وضوحاً » وهي ثانا تساعد على كشف الغطاء عن أعين كثير من صرحاء الشكيين 
حتى يسلموا بوجود الله » لقد عمت آمریکا فی السنوات الأ خيرة موجة من العودة إلى 


انظر العقائد الا سلامية + لسيد سابق . ص مغ ومابعدهاء نقلا عن مجلة الأزهقلر 
مجلد / ۰۲۹ 





)١( 
(۲) 
(۲) 
(€) 


اله لهذا الكون قد لعبت دورا كبيرا فى هذه العودة إلى رحاب الله والاتجباه 


اليه )() . 


وقد ذکر الدکتور " جورج هربرت بلونت " أن الاستدلال على وجود الله يقوم على 


أنواع من الأأدلة منها :- 


١‏ - الأدلة الكونية : وهي تقوم على أساس أن الكون متغير » وعلى ذلك » فانله 


لاييكن أن يكون أبديًا » ولابد منالبحث عن حقيقة أبدية عليا . 


3 ¢ 4 
؟- الأدلة التى تقوم على ادراك الحكمة : تقوم على أساس أن هناك غرضا معينا 


“أو غاية وراء هذا الکون » ولابد لذلك من حكيم مدبر . 


م 


۲ - الاأدلة التی تکتشف عنها الدراساتالانسانية : وهي تکمن ورا* طبيعة الانسنان 


الخلقية , فالشعور الانساني فى نفوس البشر إنما هو اتجاه إلى مشرع أعظم 


5 


: الغلو فى توحيد الربوبية حتى جعل الغاية ‏ بمفرده ‏ دون الالتفات إلى غيره وهذا 


يمثل جانب الافراط » ومعلوم آن الشرکین فى الجاهلية مقرون بتوحيد الربوبية بدليل 


قوله تعالى : " ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله". 6 


ومع هذا فهم ياقون على شركهم ولم يدخلهم ذلك بمفرده ‏ فى الاسلام 


بل لابد من إفراد الله بالعياده . 


الله يتا فى عصر العلم : تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين اص ۰۳۲ 
انظر الله يتجلى فى عصر العلم : ص 1م. 
سورة لقمان : أية (۲۵) ۰ وسورة الزمر : أية (۳۲۸) . 





فهوئلا* الصوفيه ومن سار على نهجهم من جنس اولئك المشرکین » وبا آحد شوه 
من اصطلاحاتهم الخرافيه لا أساس لها فى الدين الإسلامى بل هي منالبدع المحدثة. 





- ۲۱۳ - 


هنا الانحراف أشد » وأفظع » حیث عبدالشرکون الها آخر مع الله - بزعمهم -لظنیم 


الفاسد آنه لابد من اتخاذ وسائط بینهم وبین الربواعتقدوا فیها النفع ۰ والضر من دون الله 


وهذا 


القوادح فى _توحيد الألوفية 


ویتضح ذلك فيما يلى :- 


واه 
م 





ماحكاه الله عنهم بقوله تعالى :" ماتعبد هم الا لیتربونا الی الله زلفی"(۱. 


تلك القوادح إما أن تكون فى أصل التوحيد فتخرج عن الملة » أو فى كماله فتنقصه 


الشسرك بالله :- 
قسم الإمام ابن تيمية الشرك إلى قسمين باعتبار وقوعه فى الأمم :- 
۲ - شرك فى الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عباده» أو دعاء مسألة . 


.ثم نجده يقسم الشرك فى الألوهية إلى قسمين : أكبرء وأصفلا , وتابعه تلمیذه 
ابن القيم على هذا التقميم. 7( 


سورة الزمر : اية (۰)۲ 
انظر اقتضا* الصراط الستقیم : ص ۰۳۲۲ وه وتلخیص کتاب الاستفائة : ص 1 ۱ 
۷ . والدین الخالص : للفنوجي ۰ ۰1۹/۱ : 
انظر لغائة اللبفان : 2146/١‏ والدا والسدوا؟ : ص ۱۷۲ - ۰۱۸۷ ومد ارج 


السالکین : ۰۳۱۸/۱ 





الشرك الأكبير .- 


ومبدأ الشرك الأ كبر هو الغلو فى الصالحين وتعظیمهم » ورفعهم الی مرتبة 


" صارت الأوثان انی گنت ي قوم نوح فى العرب بعد , أما ود فكان لكلب يد 


بالجرف عند سباً ؛ وأمايعوق فكانت لهمدان , وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى 


اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن تصبلوا 


ومة 


الجندل ¢ وأما سوا ع فكانت لبذيل 3 وأما يعوث فكانت لمراد ¢ ثم لبنی عطیسف 


لكلاع 


0 ی 
الی مجالسپم التی کاتوا یجلسون فیپا آنصابا ففعلوا ولم تبعد حتی |ذا هلك 


آولتك ونسخ العلم عیدت "۲ . 
فهذا النس مفاده : أن تلك الأصنام كانت الهة تعبدها قوم نوم 
عبدتها العرب بعد ذلك . 





)١(‏ صحيح البخارى : :كتانب ب التفسيرء باب ود ولا سواع» وقد تكلم أبن حجر على هذاالسند 
وحکی القول بأنه منقطع)لان عطاء المذ كور هو الخرسانى ولم يلق أبن عباس» ثم ذكر ابن 


حجر أن هذا سا استعظم على البخارى أن يخقى عليه ل الذى قن مندى أن هذا 


لانو اماع سلا أبن آبی من التحديث بالتفسير آن ا الحديث 


2 


فى شرط الاتصال ۰ واعتما ده ان فی العلل على ا بن المدينى شیخه ؛ وهو الذ 
هده ال بط يد ذلك أن م رن تدع هذه انس ويا فر 
مرها مات مره اب فتح الباری : 519/1 51و . 


ی نبه 
بهذا 
؛ ان 





6 


)١( 
(۲) 
(۲) 


لكن ابن الجوزى ذكر : أن الشرك حدث قبل ذلك » وساق الرواية فى ذلك عن 


محمد بن السائب الحلبى قال : أخبرنى أبى قال : أول ماعبدت الأصنام كان ادم عليه 
السلام لما مات جعله بنو شيث ين ادم فى مغارة فى الجيل الذى أهبط عليه ادم 


بأرض الهند ٠‏ ويقال للجبل بوذا ٠‏ قال هشام : فأخبرنى أبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس قال : فكان بنوشيث ابن آدم يأتون جسد ادم في المفارة فیعظمونه » ويترحمون 
علیه » فقال رجل من بنی قابیل : یابنی قابیل بان لبني شیث دوارا يدورون حلولهء 


م ۶ 
ویعظمونه ۰ ولیس لکم شی* فنحت لهم صنما فكان أول من عملها . () 
وذكر ابن حجر عن السهيلى فى التعريف نحو هذا . (] 


ومفاد هذاالخير : أن عبد بنى ادم على التوحید لم یستمر زب طویلا ‏ 


n‏ ی 


تم 


لم بلبثا أن قا ذلك بعد موت آدم بباشره, وهذا یخالف مارو عن این عب ا اس 


قرون كلهم على التوحيد مایرجحپا » وهو أن الفترة الطويلة بين ادم ونوح عليبسا 


السلام التى لم ييعث فيا رسل يرجح خلوها من الشرك والله آعطسم . 


حدوث الشرك يعد راهلاك قوم توح :- 


بعدان تم هلاك قوم نوح بالطوفان » ونجی الله نوحا » ومن معه من المو"منین 
زالت بذ لك عبادة الأصنام ٠‏ ولم يبق فی الارش لا موامن موحد ۰ ویقال :بان نی 


انظر تلبيس إبليس : ص 1۳ - ه٦.‏ 
انظر فتح الباری : ۰11۸/۸ 
انظر الجامع لاحکام القران : ۳۰/۳ ومابعدها » وفتح القدیر : ۰۲۱۳/۱ 





أنظر دعوة التوحيد : للپراس » ص ١816‏ ومابعدها. 


)١( 
(۲) 
(؟)‎ 


(€) 


سورة الأعراف : آية (14). 
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ترك ثلائة آولاد:سام » وحام » ويافث » وأن أهل الأرض جميعا بعد الطوفان كانوا 
من نسل هوّلاء الثلاته. () 
ومما يدل على هذا قوله تعالى : " وجعلنا ذريته هم الباقين" . 
۳ ۳ ۰ ۳ 3 3 
ثم حدث الشرك فى قوم عاد (] بعد ذلك » لكن لايدرى كم من القرون بين 
نوح وعاد ؟ لكن نجد أنه يأتى داعم فى القران ذكر قصة عاد بعد قصة نوح مبایدل 
على أن عاد خلفت قوم نوح قال تعالى : " واذكروا اذ جعلکم خلفا* من بعد قوم 
نوم وزادکم فی الخلق بصطة ۲( . 


مظاهر الشرك الاک بر :- 


اختلفت تصورات الناس لمعبوداتپم , فکل واحد یتصور معبوده بصورة غير 
بایتصورها الاخر » ولیس قصدی فی هذا البحث المختصر التاریخ للجانب العنجرف فی 
العقید ة فکثرته مانعة من استیعابه , والفائدة من التاریح للجانب المنحرف ۳ الحذر 
من الوقوع فيه وسأذكر هنا نماذج لذلك فيما يلى :- 


تصورات اليونانيين للرب :- 
يزعم الیونانیون آن " جوبیتر " هو رب الارباب عند هم > وکانت صورته اقرب الى 


۶ ۳ 7 ټ 
صورة الشیطان منها الى صورة الاریاب المنزهین فقد کان حقودا لدودا مشغولا بشپوات 


سورة الصافات . آية ( ۰۷۷ 


لعلکم تخلد ون » از | بطشتم بطشتم جیارین (سورة الشعراء :الا یات( ۲۸ ۱۲۰-۱ ) وک و 


الشرك فأهلكبم الله . 





)١( 


)۲( 


(۲) 


- (¥ - 


والتمادی فی طغیانه » وكان يغضب على " أسقولاب " ,اله الطبي لأنه يداوى المرضى 
فیحرمه جباية الضريبة علی ارواح الموتی » وکان یغضب علی " برومشیوس " له المعرفة 
والصناعة ۽ لأنه يعلم الانسان علی استخدام النار فی الصناعة » وقد حكم عليه 
بالعقاب الداکم. (] 


بعص الالپة عند الیونانییین :- 

| - " زیسوس " : هو آلهة الزین » " ولترا" الهة الأرض . 
۲ - آئینا : آلهة الحكمة والعلوم والفتون » وكانت مقربة إلى كبير الالبة"زيوس' . 
۳ - هستیا ‏ الهة النار عندهم . 

۽ - أبولو : وهو أحد أبناء " زيوس " وقد خصه آبوه بالضوء. ( 
و " آرتیمیز " : وهي ابنة " زیوس " » وکانت توأما لأخيہا أبولو" وهي فى الأرض 

الپة الغابات والصید ۰ 

. تميس " : وهو عندهم له العداله والقانون والسلام‎ " - ٩ 
وقد علمه أبوه أنه سيكون مبعث المتاعب والشقاء.‎ ٠ "ايروس ": كان رمز الحب‎ - ٠ 


' جوفيتس" : ساقية الاله. ورمزوا لها بامرأة توجت رأسها بالأزهار» وفى يدها 
)0 ۱ 


n 


۱ 
> 


قدح . 
وغير ذلك من‌المزاعم الخرافية » وانما ذکرت الیونان کنموذج لتصورهم الخرافسي 
ع ف 
للاله ۽ لأن اليونان تعتبر مهدا للحضارات القديمه فى الفلسفة » وجميع فروع العلوم 
انظر كتاب العقيدة فى الله : ص ۲۵ - ۵6 ۰۲ 


انظر كتاب الإنسان فى ظل الأديان : د . عمارة نجيب : ص ٠7.‏ ومابعدها . 
انظر المصدر زه 





ر : ص ۲۲١‏ ومابعدها. 





- ۸4 = 


الأخرى » إلا أن هذه البلاد رغم مابلغته من رقي فى ذلك » لم تصل من ناحية 
العقيدة إلى الإله الحقيقى الذى يستحق أن يعبد » وذلك بسبب اعتمادها على 
العقل الانسانی وحده . 


بين هذا اللنطلق وهو التمور الخاطى؛ للرب . تعددت ال لهة عد الشرکن : 


3š £‏ 
فهناك_من عبد الأصتام , والاوثان (!) : 


أول شرك حدث فى الا رض كان بين ادم ونوح بعد القرون العشرة الذین 
كانوا على الإسلام كما ذكر ذلك ابن عباس وقد سبق بیانه. 0 
وقد ذكر ابن الجوزى : أن جماعة من القدماء بنوا بيوتا للأصنام »منها : بيت على 
رأس جبل بأصبهان () کانت فیه آصنام آخرجها کوشتاسب لما تمجس وجعله بيت نارء 
والثانى » والثالث : فى أرض الهند » فقد كانت شريعة الهند وضعها لهم رجل برهمى, 
ووضع لم أصناما ٠‏ وجعل أعظم بيوتهم بالملتان ‏ مدينه من مدائن السند - وجل 
فیه صنمهم الا عظم > فالهنود يحجون إليه » ویطوفون بالصنم . 
والرابع: بمدينة بلخ بناه بنو شهر( فلما ظهر الاسلام هدمه آهل بلخ. 8 


جمع صنم» یقال : .أنه معرب شمن », وهو الوثن ٠‏ قال ابن سيدة: ينحت من خشب 
ويصاغ من فضه» ونحاسء وهو مايعبد من دون الله , وقيل : ماكان له جسم اوصورة فان 
لم يكن له جسم اوصورة فهو وثن (انظر لسان العرب: ۲۹/۲ مادة هنم" . ) . 
انظر ص ۲۸ من هذا البحث . 
مد ينة عظيمة مشهورة » وهى اسم للإقليم بأسرهء واختلف فی سبب تسمیتپا فقيل: نسبة : 
إلى أصبهان بن فلوح » وقيل:هى اسم مرکب" آصب" اسم البلد , " هان" الفارس آی 
بلاد الفرسان بلغة الفرس ( انظر معجم البلدان 1/1 ۰ ومابعد ها ) . 

نسبة الی شهر ین باذان ( انظر جمهرة أنساب العرب :لابن حزمء ص 11ه). 
) انظر تلبیس ژبلیس : ص ۷۱ » واغاثة اللهغان: ۰۲۲۲/۲ ۰۲۲۲ 





)١( 


(€) 


(0) 


وغير ذلك .0 


يعض مظاهر الشرك عتد الهتود :- 


أكثر الپنود علی مد هب الصابعة (11 , ومناھجہا > وهم أشد الا مم فى هذا 


النوع من الشرك » فالهند اشتهرت يكثرة الأدیانء والمعتقدات الباطله التي تضا 
فی کثرتها لغاتها تقریباً وأشپر عقائد الهند الخرافیه مایلی :- 
أ- الپندوسیت :- 


هي 


أو " البرهمية" وهي ديانة الجمهرة العظمى فى الوقت الحاضر»وهي 


مجموعة من التقاليد » والأوضاع » تولدت من تنظيم الآريين © لحياتهم جيل 


بعد آخر عند مأ وفد وا إلى الپند 6 ولیس لہا صيع محد ود ة المعالم وهي 


م 


تشمل 


من العقائد مایپبط لی عبادة الأحجار »وال شجار »ومایرتفع الی التجرید ات الفلسقية 


۲ 8 ۰ ۱ اديج ِ ع £ 
ومن کتبهم " الویدا" وهو لیس له واضع معین » كما يعتقدون أنه أزلى 8 . 


انظر تلبیس ابلیس : ص ۷۲. . وإغائة اللهفان : ۰۲۲۲/۲ والطل والنحل : 


EY 2  يناتسرهشلل‎ 


۳ ظهرت 3 


3 


حداها : 


انبم بين النصاری» والمجوس, وثانيها : : أنهم بين اليهود والمجوس. التبا أ بين 


یبود والنصاری (انظر بقية الأقوال فى كتا ب لبيس إبليس : 7 ۸3 وابعدها). 


الیل إن ذلك خطأ نم ب ينفون النبوات > مق راتفر ۳۳ والتحل : للشهرستا: 


‘(0۰/۲ 


ایراهیم 
سسيی 2 


لقب أصله سنسكريتى ومعناه : نبیل استخدمه الهندوس لتمییز آنفسپم عن غیرهم(انطر 


الموسوعة العربية الميسرة : N۱‏ 


أنظر كتأب أديا. ن الپند الکیری : د.احمد شلبی » ص ۳۹ ومابعدها » طه. ۱۹۷ 


نشر مكتبة النهضة العصرية, وفی ذیل الطل والنحل : لمحمد سيد كيلانى» ص ٩‏ 


۱ ۲-۰ 


ط ۰۲ ۱ه » تشر دار المعرفة بیروت» وفی کتاب الانسان فی ظل الأديان :د .عمارة 


نجيب 2 ص ۱۷1 - ۲۰۱ » ط ۱۰۰ نشر مکتبة المعارف » الریاض . 





(؟) انظر الملل والنحل : ۰۲۵۲/۲ 


ناا البوذدية := 


وهى نشأت كرد فعل لاستبداد البراهمة ۰ ثم امتزجت فيما بعلد. 
بالپندوسية , ولکن الجیل الجدید فی الهند بین البوذية » والفراغ,والسیحیة (ا) 


أصحاب الروحاتيwات‏ :- 


وهم الذین یعتقدون آن هناك وسائط روحانية يأتون بالرسالة من عنلد 
الله فى صورة البشر من غير كتاب ب فمن هو هوللا* : 


1 - الياسسنوية ۳۹۹ 


زعموأ أن رسولهم روحاني نزل من السماء على صورة بن بشر فأمرهم بتعشیم 
النار » والتقرب إليها بالطيب والذبائح » وأمرهم أن يتخذوا على مثاله ند 
یعبد ونه» ویطوفون حوله کل يوم ثلاث مرات بالمعازف والفنا؟, وأمرهم بتعظيلم 
البقرة والسجود لها حيث رأوها » وأن يفزعوا فى التوبة الى التسح بها. (] 
وقد حظيت البقرة عند البنود بقدسيتها الخاصة بقيت لبا حديئاً كما كانلت 
قديماً حتى قال عنها الماهاتما غاندى7! : عندما أرى بقرة لا أعدنى أرى حيوانا 


ز۱) انظر ادیان الپند الکبری ص ۷ ع.؟م وذيل الملل ؛ والنحل :ص۳ ۰۱۸-۱ 


(۳) هو غاندی موهانداس کرشمند ولد سنة ٩۱۸1م‏ وهو أكبر زعيم سياسي آنجیته الهند فى 


العصر الحديث تعلم بالهند » ولندن بدأ یمارس المحاماة۹ ۸۸ ۱م؛ ثم ذهب إلى چنوب 
با فریقیا للد فاع عن حقوق ا هناك » ثم عاد الی‌الهپند سنة ۱۹۱۵ حيث طرح وراء 
ظبره العادات ت الأوروبية ٤‏ واتبع نظاما شديد التقشف فى معيشته ء نادی بوحدة الجنس 
الیشری » ولکنه نشط فی معاونة ة الانجليز إبان الحرب العالمية الأولى » وتنكروا له بعد 
انتپاء القتال , واضطیدوه, انتخب عدة مرات للمو*تمر الوطنی الهند ی‌ولقب بالمهاتما 
(آی الروح العظیمه) توفی سنه ۸ ۹ ۱م(انظر الموسوعة العربية العیسرة: ۲ /۰)۱۲۵۱ 





)۱( 
)۲( 
)۲( 
(؟) 
(ه) 


بلأنى أعبد البقرة, وسادافع عن عبادتها آمام العالم أجمع!!!. ولهم كيفيله 


خرافية فی الصلاة الیها ۰ () 


؟ ا - الياهودية :- 


زعموا أن رسولهم على صورة بشر راكب على ثور على راسه كليل من عظام 
الموتى ٠‏ بأمرهم بعبادة الخالق عز وجل وبعبادته معه, وأن يتخذوا علىمثاله 


صنما يعبد ونه .0 


۳ البپاد ونيسة ۳۹ 


يزعمون أن «بها دون " کان ملكا عظيما جاء فى صورة إنسان عظيم 


صورتهفذ| فتحوا الباب سدوا آفواهپم حتی لاتصل آنفاسهم الی الصنم. () 


عبدة الأستام والکواکسب :- 


فيه 


ذکر الشهرستاني آنه لم ینقل للپند مذهب فى عبادة الكواكب إلا فرقتان توجبتا 


يستحق كل منهما التعظيم والعبادة بالسجود والدعاء. (6 


انظر ذیل الملل والنحل : ص ۰۱۷۲ 
انظر آدیان الپند الکبری + ص ۰۳۰ 
انظر الملل والتحل : ۰۲۵۷/۲ 

انظر المرجع نفسه : ۰۲۵۷/۲ 

انشر المرجع نفسه : ۲۵۸/۲ ومایعد‌ها . 


: أنهما ملكان من الملا 


تک 





أما عياد الأصنام منهم فهم فرق : 
- الما كالية :- 

لبم صنم یدعی ".مها کال " له اربع ايد » يزعمون أنه عفریت يستحق 

العبادة لعظمة قدره » ویعتقدون آنه الیفزع لهم فی حاجاتهم وله بیوت عظام 

فی آرض الهند یأتون الیه کل یوم ثلاث مرات یسجد‌ون له » ویطوفون به. () 


۲ الد هكينية :- 


۱ ل 0 ء 
يتخذون صنما علی صورة امراة » وفوق راسه تاج » ولهم عید فى يوم 
أعناقها بالسیوف » ویقتلون من آصابوا من الناس قريااً بالفيلة. 0 


ع - البركسبيكيه : 


هولا* یتخذون صن یعبد ونه » ویقریون له الهدایا ۰ وموضع متعبد هم 

أن ينظروا إلى باسق الشجر وطتفه ۰ فیلتسون منها أحسنها وأطولها فيجعلون 

ذلك الموضع » موضع متعبد هم ۰ تم يأخذون ذلك الصنم فيأتون شجرة عظيبسة 

فينقبون فيها موضعاً فيركيونه فيها فيكون سجودهم وطوافیم نحو تلك الشجرة(؟. 
معیودات أ رى :- 

ولپم معبودات آخری غیر ماذکرنا نپا :- 


۰۲۲۰/۲ : انظر الملل والنحل‎ )١( 
۰۲۱۱/۲ : انظر المرجع نفسه‎ )۲( 
۰۲۱۰/ ۲ : انظر المرجع نفسه‎ )۲( 





- ۲۲۲ - 


27 
عباد ألماء :- 


ويسمون " الجلبكية " ؛ و " الحلبانية " > ومن شريعتهم فى عباد ته: 


ان الشخص منهم يتجرد » ويستر عورته ٠‏ ثم يدخل فى الماء »> حتى يصبير 


إلى وسطه فيقيم فيه ساعتين , او اكثر بقدر مايمكنه ؛ فاذا اراد الانصراف 


الما* بید یه » تم یسجد وینصرف. () 
يعض مظاهر الشرك عند أهل الصين :- 


إن الصين على اتساع رقعتهاءوكثرة شعوبها لم يصل إلى علمنا معرفة رسا 


حرك 


لة 


دينية واحدة نشأت فیپا » ولكنها وردت إليها معتقدات فاسدة ومنحرفة من الخلارج 


ورضيت بها كديانة وذ لك كعتائد البوذية ۰ والمجوسية » والمسيحية »2 وكانت تد فع 


e 


رسوما 


اقطاعية لنظام كاهن واحد اسمه " ابن السماء" الكاهن الأعظم عندهم , وكل مااستطاع 
آن یصل الیه الانسان الصینی هو (قامة الهیاکل د " کنفشیوس"( » ثم عبدوهء 
وهم يتقربون إليه بالذ بائح . ویبلغونه صلواتهم باشعال النار علی قمم الجیال » فیعلسم 
الاله فحوی الرسالة التی برفپا الیه عباده معا یودعه الکاهن فى دخانهاء ويدداول 


آخری فی الصین ترکنا تفصیلها هنا خشية الاطالة. (] 


انظر الملل والنحل : VT,‏ و إغاثة ت اللبفان : ۱۳/۲ 


ناس یعنی, د وبا ولد فى مدا ينة " تسو" سنة Poo)‏ 0 


بوه ضابطاً 


حربياً مات أبوه وهو فى الثالثة من عمرهء وترك أسرته فى حالة فقرء ا يشتفل 
برعى الأغتام عند أحد الأجراء > وقد قضى وقت فراغه فى دراسة الاداب القديسبلة 


والفلسفة ( انظر ذيل الملل والنحل : ص 1١9‏ -ه؟). 
انظر الإنسان فى ظلالاديان : د. عمارة نجيب 2 ص ۲۳۰ - ۰۲۳۲ وذيل 
والنحل : لمحمد سيد كيلاني 2 ص ۱٩‏ - ۲۵ ۰ 


الملل 





انتحلت المذ هب الشيوعي المادى الالحادى. 


يعض مظاهر الشرك عند الیایانیین :- 
١‏ - الشنتوي ةة :- 
وتعنى طريق الا لهة » وهي لاتنسب الی موس معین » والراجح آنها 
كانت فى أدوارها ضريًا من عبادة الأرواح ٠‏ ویظپر ذلك فى التعاويذ الخشبية 
او الورقية التی تعلق عادة فوق ابواب المتازل . وقطع القماش التي ترفرف فوق 
الابار » والا شجار المقدسة » وحبال القش التی تتدلی فوق آبواب الپیاکل 
ومن آلپتهم الطبيعية اله الارز الذی تکثر معابده فی الیابان» ویطلقون کلمة 
" کامي " علی کل له یسمو فوق الفرد 


؟ - عبادة الميكادو :~~ 


امم 


وهو زعيم قبيلة " يماتو " اليابانية الذين صاروا فيما بعد سادة 

و 

اليابان » ويعتبرونه مركز دينهم وعبادتهم » ثم زعموا أن الشمس تمت إليبلم 
بصلة القربى » ومنها تحدر المیکادو فحسبوه مثل الشمس ‏ والبة السماء على 
الأرضش() . 


۲ - البوذيه اليابانية :- 


و ۳ 2 ا 
وتعتیر " بوذا " جوهرا الهیا حالا فی الکون ومتمثلا فی اوضاع مجسمه 
مختلفة(/ ولعل هذه الديانة مأْخوذه عن الهنود 


(۱) انظر ذیل الطل والنحل : لمحمد سید كيلاني » ص ۲۸ - ۲۲ ۰ 





المجوس ماد النار » وقد ذكر اين الجوزى : أن عبادة النار كانت من عبد 
قابيل ٠‏ ثم سرى هذا المذهب فى المجوس فبنوا لها بیوتً کثبرة واتخذوا لها السدنة, 
فلا يدعونها تخمد لحظة واحدة » ثم هم يفضلونها على التراب ٠‏ ويصوبون رأي ,ابليسس 
حينما زعم أنه خير من آدم حیث خلق من عنصر النار » ومن عبادتهم لها أن يحقروا 
لها أخدودا مربعاً فى الأرض ويطوفون به » وهم أصناف مختلفه , ومنهم من يحلرم 
لا" النفوس فیها ومم آکثر المجوس » وطائفة أخرى یقریوا آنفسهم وأولادهم لها وهم 
أكثر ملوك الهند واتباعهم. (1) 


بعض مظاهر الشرك عند الصائية :- 


اختلف الناس فى الصائبة اختلافا كثيراً بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهمء 
- م ۶ 
یحزنون "۱۷ . فذكرهم فى الا مم الأربعة الذين منهم ناج وهالك > وذكرهلم 
منوا والذين هاد وا والصابئين ءوالنصارى » والمجوس والذين أشركوا إن الله يمل 
بینپم یوم القیامة"(] > فذكر الأمتين اللتين لاكتاب لهم » ولاينقسمون إلى شقى وسعيدء 
وهما : العجوس والمشركون - فی آية الفصل - ولم یذکرهما فی آية الوعد بالجنة » وذکر 
 )۱(‏ انظر تلبیس ژبلیس ادص ۷۲ واغاثة اللپفان : ۲۳/۲ ویابعد‌ها . 
(۲) سورة البقرة : اية (1۲). 
(؟) سورة الحج : اية (۰)۱۷ 
)€( انظر إغاثة اللپفان : ۲۹/۲ ۰ ۰۲0۰ 
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(۲) 
(¥) 


- 1 - 


وهوكلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل عليه السلام» وكانوا بحران - فبي دارالضابئة 
وكانوا قسمين :صابئة حنفاء, وصابكة مشركون , والمشركون منهم يعظمون الكواكب 


وأكثر هذه الأمة فلاسفة ‏ وهم يأخذون من كل دين مادلت عليه عقولهم؛ وكا 
قریش تسمی النبی صلى الله علیه وسلم‌صابتا . 0] 


ء۶ £ 


نت 


قال ابن الجوزى : (وقد حسن ابليس لأقوام من الصابئين أنهم رأوا الكمبال 


خلقه) ( 


وقد ناظرهم إبراهيم عليه السلام فى بطلان ألوهيتها فن دون الله أحسن 


۶ 


الکواکب بأفولها ٠‏ وأن الإ له لايليق به أن يغيب , بل لايكون الا شاهدا.قال 


و 


تعالى : " فلما جّ عليه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربى » فلما أفل قال : لا أحب 


۶ ۶ ی 0 
الأفلين فلما رأى القمر بازعا قال : هذا ربی فلما آفل قال : لتن لم يپدني ربسي 
لأكونن من القوم الضالين , فلما رأی الشس بازعة قال : هذا ربي هذا آکبر فلا 


انظر اغانة اللپنان : ۲۵۰/۲ - ۰۲۵۲ 
تلبيس ابليس: ص ۰۸۷ 
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(۱) 
(۲) 
(¥) 
(£) 
(٥) 


- ¥ = 


والأرض حنيقاً » وما أنا من المشركين » وحاجه قومه قال 


هداني ¢ ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربى شيا وسع ربي كل شى * علما اقلا 


تتذ كرون )0 وقال تعالی > " وتلك حجتنا آیتناها وأبراهيم على قومه . "0 


۶ 


وظليهم بالحجة ٠‏ وقيل : حجته عليهم لما قالوا له : أما تخاف أن تخبلك التنسا 
لسبك إياها ؟ قال لهم : أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير فى العبادة 


والتعظيم فيغضب الكبير فيخبلكم. (1) 


وهذه الطريقة فى احتجاج ,أبراهيم لدينه وتزييف دين قومه اتى بها على سبيل 
التدرج فى الالزام وهو أن الكواكب لاتصلح أن تكون البة , وانما الاله الذی خلقبن 


من العدم. © 


والواقع أن مواقف إبراهيم مع قومه متعددة » فتارة يحاج والده» وتارة يحلاج 
الجمبور ؛ وتارة يحاج الملك » فمن محاجته لأبيه وقومه ماذكره الله فی‌قوله تعالی :" 


عليهم نبأ أبراهيم »أذ قال لأبيه وقومه ماتعيد ون ؟ قالوا 


تل 
لبا 


ی 


عاكفين > قال : هل یسمعونگم ‏ تد عون او ينفعونكم ٠‏ أو يضرون » قالوا بل وجد نا 
اباءنا كذلك يفعلون , قال : أفرأيتم ماکنتم تعبدون ؟ نتم واباوکم الأقد مون فانم 


عدو لي إلا رب العالمين الذى خلقنى فہو يبدين e‏ 


سورة الأنعام : الآيات (۷۰ - ۸۰). 
سورة الا نعام : اية (١م‏ ). 

انظر الجامع لاحکام القران : ۰۳۰/۷ 
انظر قصص الأنبياء : للنجار : ص ه٠٠٠‏ 
سورة الشعراء : الايات (59- 4لم) . 


6( ١ " الآيات‎ 





(۱) 
(۲) 
(۲) 


- A - 


فلما لم تنفع مع قومه الحجة بالقول , أتخذ طريقة أخرى وهي إقامة الحجة 


عليهم. 


بالفعللأن البرهان العملي أوقع فى النفس ٠‏ وأرجى أن يحرز القبول فكسر أصنامهيم 


وعلق الفأس بالصنم الأكبرءقال تعالى , " فجعلهم جذاذ! لا کیرا لهم لعلهم | 


اليه 


يرجعون » قالوا': من فعل هذا بالبتنا إنه لمن الظالمين » قالوا : سمعنا فتی 
یذکرهم یقال له : ایراهیم ‏ قالوا : فأتوا به علی آعين الناس لعلهم یشهسدون » 
7 : أأنت فعلت هذا بالمتتا يا إبراهيم » قال : بل فعله کبیرهم هذا فاسآلوهم 


كانوا ينطقون , ترجعو ولى ا الا رک أنه نتم الطالمين' ١‏ 


£ 


ولما تعبد ون من د ون الله افلا تعقلون " 


فلما أعيتهم الحجة » ووجدت موعظته منهم قلوبا غلفاءوأذانا صما لجأوا 


إلى 


القوة والعنف»‌قال تعالی فیما حكاه عنهم :" قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كتتلم 


2 7 
فاعلین ۰ قلنا : يانار كونى برد! وسلاماً على ابراهیم" . 


3 2 
اجتمعت على أرض مصر عبادات مختلفة 4 فالجماعات التى سکنتہا عنيت يا 


لفلاحة 


سورة الانبیا؟ : آیتا (11 ۰ 1۷)- 
سورة الانبیا؟ : ایتا (۸ ۰ 1)-. 





الاسلاف » والارواح , شاه الطبيعة » والطواطم() , ویلاحظ أن ديانة قدملاء 
السریین مادية فالهتهم , ناس » وحيوانات » ونباتات » وأعمالهم ٠‏ وتقريراتهم ومعظم 
تصرفاتهم بشرية مع اضفا* الخرافة علیبا » فالسما* عندهم بقرة تقوم على أريعة أعمدة 
كقيام البقرة علی آربع قوائم , أو امرأة راكعة يداها على جانب من الأرض » ورجلاه | 
على جانب آخرءرأسها فى الشرق » وقدماها فى الغرب » ویقف تحت بطنها إله 
الفضاء " شو " يرفعما » كما عبدت فى مصر قديماً أعضاء التناسل؛لأتها رمز الخصسب, 
والتوالد © » كما عبدوا النیل بوکان یمثل عندهم فی شکل ذکر وأنثى فى آن والحد 7! 


یعض مظاهر القرك عند العرب فی الجاهلية . 


كان العرب على التوحيد وهو دين أبيهم آبراهیم علیه السلام» واستمروا علسی 
ذلك إلى أن جاء عمرو بن عامر الخزاعي ٠‏ فغير دينهم » وجعلهم ينحرفون عن التوحيد 
,الى الاشراك بالله وذلك پدعوتهم لعبادة الاصنام ءواستحدث‌بدع. حيث حرم أشياء » 
وأحل آخری بمچرد هواه . 8۵) 
ثم نجد الروايات تختلف فى الكيفية التى نشر عمرو بوساطتها الأصنام فى جزيرة العسرب 
وهناك روايتان 
۲ - أن عمرو هذا كان له رقى من الجن - يكنى أباتمامة ‏ فقال له : عجل باللسير , 


3 ر ب‎ TTT TTK lL all roy 


(۳) انظر ذیل الملل والنحل : ص 


معتقدة آنپا تولف معه و اجتماعية, وتنزله منزلة التقد يس والطواطم الحيوانية آکتر 
عد ۵ من الطواطم النباتية , ولاتوجد نظرية واحدة مقبولة عن أصل ذلك النظام ( انظر 
الموسوعة العريية المسرة: ۱۱۱۱/۲ والإنسان فى ظلٍ الأديان ا 
انظر کتاب الدیانات » والعقائد فی مختلف العصور: : لأحمد عبدالغفور عطار» 2۲۰۳/۱ 
۲ وتاب الانسان فی ظل الادیان : د .ععارة نجیب» ص ٠۳۷‏ ومابعدهاء 
ومقارنة الاديان : لمحمد آبی زهرة. ص مرن وذيل الطل والتحل: ص م ل و. 


انظر العقيدة فى الله : د. الاشقر, ص ۲۲۲ ومابعد ها . 








)١( 
(۲) 
(۲) 


والضعن من تہامه بالسعد والسلامه » فقال له : اكت ضف جدة تجد فيبا 
أصناماً معدة فأوردتها تهامه ولاتهاب » فأتى بحر جده فاستشارها حلي 
ورد بپا تپامه , وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة , فأجابه عوف 
بن عذرة فدفع [لیه ود ۰ ودفع إلى هذيل سواعاء والى مراد يغوث» وللى 
همدان يعوق» والى حمير نسرا هذا ملخص الرواية الأولى > وقد ذكرها اين 
الجوزی () , وتابعه على ذلك ابن القيم. () 

قلت : وهذه القصة بعيدة الثبوت , إذ كيف يعقل أن تبقى تلك الااصنام 
من عد نوح إلى هذه المدة خاصة وأن الطوفان غطى كل شىء » في 
بان کانت آحجارا فكيف يجترفها الماء ,الى جدة ؟ وان كانت من خشب نكيلف 
تبقی هذه العدة الطويلة ۲ » ثم إن السافة بين جده والمكان الذى بعث فيه 
نوح بعيد جدا ؟ والله أعلم . 


وأما ماروى البخارى عن ابن عباس وفيه ثم صارت تلك الأصنام فى العرب فليلس 


المراد بذلك أنبا هي بعينها التى كانت فى عبد نوح » وان المراد 

أن العرب المذكورين نحتوا أصناماً وسموها باسماء أولئك الرجال الصالحينن , 
فانتقال ذلك بالفكرة لابذوات تلك الأصنام بعینپا . 

1 - أن عمرو جا* بالأصنام من بلاد الشام عندما راهم یعبد ونها؛ وطلب منهم من 
فأعطوه واحدا نصبه بمکة. ( 


انظر تلبيس إبليس : ص ۰1۵ 

انظر [غاثة اللهفان : ۰۲۰۷/۲ 
انظر تلبیس |بلیس : ص ۲ ۰ واغاثة اللپفان : ۲۰۰/۲ وکتاب دعوة التوحید : 
للپراس » ص ) ۲. 





)١( 
(۲) 
(۲) 
(£) 


)1( 


(¥) 


سيد خزاعة فى حال غلبتها على مک ۰ () 


كان 


تم انتشرت عبا د ة الا صنام وال وثان فى جزيرة العرب 2 7 حتى ,أن لكل قبيللة 


بل لكل فرد صنمًا » إذ آراد أحدهم السفر كان آخر مايصنع فى منزله أ ن يتسلح 


به»وكذ لك إذا قدمءوقد ذكر الكلبى أن لكل دار بمكة صنم يعبدونه. (] 


معه حجراً من حجارة ال ل ٩0.‏ 


و أصنا مهم اللات0 , الى 0 ومناة() وقد ورد ذکرها فی القران ۰ قال تعالی 
منكراً على المشرکین فی اتخاذها آلپة من دونه :" آفرأیتم اللات والعزی وضباة 


الثالثة الاخری". 0 . 


انظر العقید ة فى الله : د. الأشتر » ص ۲۱۳ 

انظر کتاب الأمنام : للكلبى » ص ۰۲۰ ط ۲. 

انظر کتاب الا صنام : ص ٩‏ » واغاثه اللهفان : 

مر بیضا* منقوشة علیها بیت بالطائف له أستار, ات تیف تعبد ها ویفخرون 
علی سائر العرب مشتقة من اسم الله الاله » وهدمها المغيرة بن شعبة . 

) انطر كتاب تابي رسن د ص 1۷ ۸ واغاثة الليفان : OTT‏ 


بها 


لمیر ما | خاك ين الوليك عا الفتم 
ار ده ی قاس س ۸+ وفی إغاثة اللهفان : COG IIT i‏ 


مشتقة من اسم الله المنان ۱ 
(انظر تلبیس ابلیس : ص ۰٩۷‏ واغاثة اللبقان : .)11١/1‏ 
سورة النجم : اية ( ۱۹ ۲۰) ۰ 





۶ ءِ 22 
وكان لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحولها » وأعظمها عندهم هيل » وهو من عقيق 


ذهب. )0( 


وبهذا يتبين أنه لم يكن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من بقايا 
التوحيد الخالص الذى جاءت به الرسل إلا فى أفراد يعدون على الا صابع ۰ أمشال 
زيد بن عمرو بن نفيل وهو لم یدخل لا فى یپودیه ولانصرانية » وفارق قومه ۰ فاعتزل 
الأوثان » لم يأكل من الذبائح التى تذبح علیبا ۰ وأنكر ما كان يفعله المشركون من 
عبادة الأصنام وغيرها . () 
قال ابن الجوزى : ( وممن كان يقر بالخالق والابتداء » والاعادة » والثواب»والعقاب 
عبد المطلب بن هاشم » وزيد بن عمرو بن نفيل » وقس بن ساعده . وعامر ببن 
الظرب) (] 
وبقيت تلك الأصنام منصوبه حول الكعبه حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
ءووجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما فجعل يطعن بقوسه فى وجوههاء ويقول : "وفل :جا" 
الحق, وزهق الباطل ,ان الباطل كان د ثم أمر بها فكفئت على وجوههاء غلم 
آخرجت من‌السجد فحرقت. ۵ 
والى جاتب هذا كانوا فى الجاهلية يستعيذون بالجن ٠‏ قال تعالىمخيرا عنهم." 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزاد وهم رهقًا"0 . 


(۱) انظر تلبیس ابلیس : ص م .58‏ ۽ 

)۲( انظر العقيدة فى الله : د. الاشقر» ص ۲11 ومابعد‌ها. 

)۳( تلبیس [بلیس : ص و۰۷ 

.)۸١( سورة الإسراء : أية‎ )٤( 

(ه) انظر كتاب ب تلبيس ابلیس : ص ۰۷۰ و غانة اللهفان : ۰۲۲۱/۲ 
وهذا الخبر شتير فى کی ایق وغيرها یش . 

(1) سورة الجن : أية 


نه 


۶ ها 





- ۲۳۲ - 


ی ت 
وقیل : تکبرا » وطغیانا . 
والاستعاذة بغير الله شرك أكبر (!) . 


ِ 


وهتاك خراقات آخری یعتقدون أن لها تأثيرا من دون الله :- 
ومن ذلك :- 
السحر © » والكهانة :_ 


وقد أخذ العربالسحر من البابلیین لقربپم من جزيرة العرب فقد دفعتهم طقوسهم 
الدينية إلى العناية بالسحر » والشعوذة » وتکهنوا بالغیب وعطوا التماتم , والرفي » 
ولاتزال - مع الاسف - تستعمل فی لفتنا العريية بعض الألفاظ العنقولة عنپم کسو 
الحظ ونحو ذلك. © 


وما ياتى به السحرة إنما هو استعانة بالشیاطین ‏ » فمن هنا تظبر علاقة 
السحر بالشرك . 
وأما الكبانة : فلما کان .فیها ادعا* مشاركة الله فى علم الغيب صارت شركا بهذا الاعتبار. 


وقد ذکر ابن حجر : آن الكپانة فاشية فی العرب فی الجاهلیه لانقطاع النبوة عنهم() . 


(۱) انظر الجامع لاحکام القران : ۰۱۰/۱٩‏ 

(۲) لغة عبارة عما خفی ولطف سببه ودق مأخذه (انظر لسان‌العرب: ) / ۲-٣۲۸‏ هماد ة"سحر") 
واصطلاحاً :عزائم» ورقى » وعقد تو"ثر فی القلوب والابدان فتعرص»وتقتل باذن الله(انظر 
فتح البارى : . ١/؟؟١).‏ وقيل فى تعريفه غير ذلك. 7 

(۳) لغةيقال: كبن .لهء وتكهن إذا قضى له بالغيب, وتطلق العرب على كل من يتعاطىعلما 
د قيقا كاهناء ومنهم من یسمی الطبیب والمنجم کاهنا (انظرلسان العرب: ۲۲/۱۲مادةکهن") 
واصطلاحا :ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع فى الأرض مع الاستناد إلى سبب (انظر فتح 
البارى : ١١/17؟).‏ 

)€( انظر كتاب الديانات »والعقاعد فى مختلف العصور : .1117/١‏ 1 

(ه ) أنظر كتاب النبوات: ص۸ م ومابعد ها » والفرقان بين أولياء الرحمن واولیا* الشیطان : ص۷۱ 
والجواب الصحيح : ۰۳۲۵/۱ 

(1) انظر فتح الباری : ۲۱۷/۱ ومایعد ها . 





(؟) 
)£( 


اعتقاد هم فى البامة :- 
البامة طائر من طيور الليل - ولعلها البوم ‏ وقد ذكر أبن حجر: 


أن العرب 


وهي د ود ۵ ۳ فتد ور حول قبره فتقول : اسقونی 3 اسقونی» فان اد رك بتاره وا بقیت) 


واذا كان المقصود بها اليوم فالمراد أ نهم يتشاءمون بہا إذا وقعت علللى 
دار احد هم فيقول : نعت علي نفسي » أو أحدا من أهل داری فیعتقد ون فیپ] 


النفع » والفر من دون الله » فأبطل فى الإسلام ذلك لعنافاته للتوحید ( 
اعتقاد هم في العدوى :-- 


وذلك من ضافة الفعل وب غير الله فجا* الا سلام فابطل ذلك . .0 


اعتقادهم في تسبة مجي* السلر الی الانوا؟ : 


يم بذاتهاء 


۶ « 
- النجم - ویوساطته#فجا* الاسلام فابطل ذلك لکونه شرکا بالله. 0 


انظر فتح الباری : ۰۲۱/۱۰ 


انظر فتح المجید : ص ۳۰۹ وتیسیر العزیز الحمید : ص ۳۲)» والا سلام وتقاليد 


الجاهلية : لادم الالوری ءص ۰۱۱۷ 


انظر فتح المجید : ص ۲۰۷ » وتیسیر العزیز الحمید : ص ۲۲) وابعدها . 
انظر فتح الباری : ۰۲۵/۲ وفتح المجيد : ص۳۲۲ وتیسیر العزیز الحمید : 


ص ۱ ۵ ۰ 





)۱( 
)۲( 
(؟) 
)€( 


أصل التطير أنه كان العرب فى الجاهلية إذا خرج أحدهم لحاجة قصد طيرا 
وهيجه فاذا رأى أنه طارعن یمینه استعر فی حاجته ۰ وان طارعن يساره تقفسامم 


ورجع. 0 


ع ت 3 
وكانو ايضا يتشاءمون بشبر صفر » فلايوقعون فيه حربا › ولا زواجا » فيحرموتلههء 


ويحلون شهر محرم مکانه. 0 


وهذا هو النسيء المذكور فى قوله تعالى :" انم النسيء زيادة فى الکفر 
0 ب‌ 
يضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطتوا عدة ماحرم الله فیحلوا ماحرم 


هناك خرافات آخری یعتقد آهل الجاهلیه فیپا النفع والضر من دون الله كتعليق 


عبادة الشخصية » والتوسل بالذوات البشرية :- 


يوءله بعض البشر بعض أبناء جنسهم اعتقادا منهم آنهم يتمتعون بمميزات »> 


وخواص ينفردون بها عن سائر البشرء وقد كان لاولك المولبين عدة سبل للوصول 


إلى 


فایتهم منها استفلال سذاجة الأفراد» والدجل علیهمء‌آو استعمال وسائل العنف,والارهاب . 


انظر فتح الباری : ۰۲۱۵/۱۰ وفتح العجید ‏ ص ۰۳۰۵ 


انظر الجامع لاحکام القران : ۰۱۳۹/۸ وفتح القدیر: ۲۵۹/۲ »وفتح المجید : ص ۰۳۱۰ 


سورة التوية : اية (۰)۳۷ 
انظر تفصیل ذلك فی فتح المجید : ص ۱۱ - ۰۱۲۲ وتیسیر العزیز الحمید : 
-) ۰۱۷ ۱ 


ص ۲ ۱۵ 





- 1 - 


وقد ادعى النمروذ الربوبية » وأمر الناس بالسجود له » فقد حكى القرطبى أن 
نمروذ كان يحتكر الطعام فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام سجدوا له » فدخل إبراهيم 
فقال : آنا لا آسجد لا لربی » فقال له تعروة : من ريك ۲ قال ابراهیم: ربي الذی 
يحي ويعيت , قال : آنا آحي وأمیت() » وقد ذكر الله قصته فى قوله تعالی :" آلسم 
تر إلى الذ ی حاج ابراهیم فى ربه ان أتاه الله الملك باذ قال أبراهيم : ربي الذى 
فأت بها من المغرب فیپت الذی کفر والله لایپدی القوم الظالمین"(. . 


كنا ادعى فرعون أيضاً الربوبية » والألوهية معاءقال تعالى مخيًا عله 
" فقال : أنا ربكم الأعلى" 7 . 
وقال تعالى مخيرا عنه أيضا : ٠‏ ماعلمت لكم من إله غيرى" 7 , وهكذا تجاهل فرصون 
وادعى الألوهية , وقد أطاعه قومه فى ذلكءقال تعالى : " فاستخف قومه نأطاعوه" . 
وقد غلا اليهود فى العزير حيث قالوا : إنه ابن الله)قال تعالى :" وقالت الیپسود 
عزير ابن الله" » فغلوا فيه ۽ لأنه كان يحفظ التوراة عن ظبر قلب وذلك بتحفيلظ 
الله ایاه لها 10 . 


(۱) انظر الجامع لأحكام القران : ۲۸/۲ ومابعدها . 
(۲) سورة البقرة : ایة (۲۵۸). 

(۲) سورة النازعات : اية ()۲). 

( > ) سورة القصص : اية (۲۸). 

(ه) سورة الزخرف : أية (6م). 

.)۲۰( سورة التوبة : اية‎ )٩( 

(۷) انظر الجامع لاحکام القران : ۰۱۱۷/۸ 





)١( 


- ۲۳۷ - 
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ثم أن اليبود » والنصارى أطاعوا أحبارهم» ورهبانهم فى تحليل الحرام) وتحريم الحلا 
قال تعالى ." اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًاً من دون الله"( . 
وغلا النصارى فى دينهم حيث قالوا :بالتثليث » ويقصدون به أن طبيعة الله عبارة عن 
ثلاثة أقانيم متساوية : الله » الاب , والله الابن , والله الروح القدسءومع قوليلم 
بالتثليث لم یثبتوا للعالم ثلائة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض ‏ بل متفقون على أن 
موجد العالم واحد » ویقولون باسم الابن » والاب » وروح القدس اله واحد , واحد 
بالذات ثلائة بالأقنوم 0© . 


وعقيد ة التثليث مستمد ة من خرافات قديمة انتظلت الی السيحية من الدیانات 


عنه » ویصورون " فیشو " مصلوبا متقوب الیدین والرجلین » وعلى قميصه صورة قللب 
پانسان معلقا , كما يعتقد البوذيون مثل ذلك فى " بوذا" , حتی انهم يسمونه 
السیہ "9 
وذكر ابن تيمية أنه لوسكل بعض النصاری » وامرأته » وابنه عن توحيد همءلقال الرجل. 
قولاء وامرأته قول آخر » وابنه قو تال . 0 


سورة التوبة : آية (۲۱). 
انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص ۰۲۱ والاسفار المقدسة : د .علی عبدالواحد وافی » 
ص ۰۱۳۰-۱۲۰ ومحاضرات فی النصرانية : لأبى زهرة > ص ۰۱۰۰ 
والا فا نیم یختلفون فی تفسیرها »فتارة یفسرونپا بالا شخاص, وتارة بالذ وات» وتارة بالصفات» 
والعلاقة بین الاب . والابن لیست ولادة بشرية بل هي علاقة المحنة والاتحاد فبی 
الجوهر. (انظر الجواب الصحيح :۲/ ٠٩)‏ وشرح العقيدة الطحاوية : ص ۲۱ / 
ومحاضرات فى النصرانیه : ص ۱۰۱ ومایعد ها 5 
أنظر كتاب الاسفار المقدسة فى الاديان السابقة للاسلام : د . علي عبد الوا حلد 
وافي ء ص ."( ومابعدها . 





- ۲۳۸ - 


وأما التعميد الذى يزعمونه فيقصد ون به ادعاءهم بأن السیح فی الانجیل اس قال 


- ١ 


ذلك السبثية 8 غلو فى علي بن أبى طالب فزعموا أنه اله » حتی ان عبدالله بن سب 


انظر الجواب الصحيح : ۰۱۳۱/۲ ر 


من بعثة المسيح إلى مجمع نيقه!!) سنة ۲۲۵م » فقد آمر قسطنطین امبراطور (] 
یتفق مع الحق »ولتقریر مبدا صحیح یعتنقه السیحیون فیما یتعلق بالوهييلة 
السیح » وانتهوا الی عدة قرارات»من آهمپا القرار الخاص بألوهية السیح؛ وحرق 
جمیع الکتب التی لاتقول بألوهیته . 
المرحلة الثانية تبدأ من مجمع نيقة إلى الوقت الحاضر ۰ وبذلك تقرر التتلیسث 
فى الديانة السيحية. © 

ومن تأليه بعض البشر ماتفعله الغالية من الشيعة من تأليه أئمتبا » وسن 


۶ 


مدينة_قديمة ياسيا الصغرى»أسست في القرن الرابع قبل المیلاد» کانت مرکزا تجار 
مزد هرا فى ظل الحکم الرومانی » ومقرأ لمجمعين كنسيين ( ۰۳۲۵ 2۷۸۷) ) »استولى عليها 


الصلیبیون سنة ۰۱۰۹۷ (انظر المجموعة العربية المیسرة: ۲ /۱۸۱۷) 
هوالقائد الأعلى فى الجيش فى الجمهورية الرومانية (انظر المجموعة العربية العیسبرة: 
لكات 

أنظر كتاب الاسفار المقدسة : د. على عبد الواحد وافى »> ص ۰۱۲۸-۱۲۰ 


تنسب إلى عبدالله بن سباً الیپودی ( انظر الفرق بین الفرق : ص ۱۲۳۲ 


والملل والنحل : ۰)۱۷/۱ 





دعا قوماً من غواة الكوفة إلى تأليه على ٠‏ فرفع أمرهم إليه فأمر بإحراقهم. () 
ومن تأليه الشخصية مایفعله بعض آمل اسف( , من الخضوع للشیخ قال اابسن 
القيم : ( ومن أنواع الشرك : سجود المريد اللشيخ ؛ فانه شرك من الساجلدء 
والسجود له , والعجب : أنهم يقولون : ليس هذا سجود » وانما هو وضع الرأس 
قدام الشيخ احتراما وتواضعاً » فیقال لهولا* . 1 سميتموه » ماسميتموه فحقيقة السجود . 
وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم9)) ثم ذكر أن من ذلك أيضاً : حلسق 
الرأس للشيخ , فانه تعبّد لغير الله » ولايتعبد بحلق الرأس إلا فى النسك خاسة, 
ومن أنواعه: التوبة للشيخ ؛ فإنه شرك عظيمء والتوبة لاتكون إلا لله وحده" . 


(1) انظر مقالات الإسلاميين : لأبى الحسن الأشعرى» ص ه» والفرق بين الفرق :ص ۲۲۲- 
۲۰۵ / و آمول الدین : للبفدادی» ص ۰۲۳۲۲ والتبصیر نی الدین : للاسفرائينی , 
ص ۰۱۲۲ ونابعدها » والملل بوالتحل : ۰۱۷/۱ ح 
(۲) هو اتجاهالغرض منه فى الأصل تصفية القلب عن غیر الله, والصعود بالروح إلى عالم 
التقدیس, وهو قديم معروف فى البند »والصين منذ ألوف السنين بوله عند البنود آسالیب 
شديدة على النفس منها أن ؛ يظل الرجل سنين لايتكلم بل يقرأ فى نفسه بلا صوتء وقد 
اختلف فى أصل كلمة التصوف فمن قائل: انها مشتقة منالصوف فهذا الرأى يعتمد ی 
مايلبسه الصوفيون من الموف. لكن القوم لم يختصوا كلهم بلباس الصوفء ومن قائل :إنها 
مشتقة من الصفاء بمعنى أن قلب المريد يصفو ويتطهر باطنه وظاهره؛ولكن 5 الصوفي 
من الصفاء بعيد عن مقتضى اللغة» ومن قائل بأنها مأخوذة من (الصفة) التى ینب 
۳ فقراء الصحاية على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم» ولکن التسية الیپا لاتأتصی 
على نحو الصوفى بل يقال +صفی » وقيل: نسبة ,الى صوفة بن پشر ین آد (انظر تلبیس 
ابلیس:سه ۱ » والصوفیه والفقرا* : لابن تيمية :ص۲٠٠‏ نشر مطبعة المدنى » وكتاب الله 
توحيد وليس وحده: لمحمد الأنور بلتاجی » ص۱۲» ودائرة معارف القرن العشرین : : لمحمد 
فريد وجدی : ۰۵۸۵/۵۰ ۱۹۷۱/۴ نشر دار المعرفة) . ا 
(۲) هو فى الأصل من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار وتجرد عن باراد تهءوهذا اللفظ أصبح 
يطلق على المنقطع فى طاعة الشيخ (انظر التعريفات : ص .)78١‏ 
()) مدارج السالکین : ۰۳۷/۱ 
(ه) انظر البرجع نفسه : ۰۳۷/۱ 








قالوا : ( نحن نوئمن بثلاثة أشياء : کارل مارکس() ۰ ولینین ( ۰ وستالین 7) ,لاد 


بثلائة أشياء:الله » الدين » الملكية الخاصة) © 


التوسل بالذوات البشرية :- 


59 
ص 


المقصود بالتوسل بالذوات:التوسل بذات النبى صلى الله عليه يسام بول ب 
الله عليه ول > أو بغيره من الأنبياء ليس ا عند ا ا » والتوسل 


بذاته صلى الله عليه وسلم يوجد كثيرا فى أشعار الماد حين الذين تجاوزوا الحد 


فی 


مدحهء وعصوه فی نهیه»فکثیر من عباد القبور ینادون المیت من مسافة بعیده يسألونه 


حوأائجهم »ويعتقد ون انه يسمع دعاءهم ويستجيب لہ ۰ 


(۱) فیلسوف الشيوعية المعاصرة من أصل يبودى ألمانى» د رس القانون فى جامعة ينبا بألمانيا 
ثم أنصرف الى الا قتصاد ء والفلسفة الاجتماعية اضطیهد فى المانيا بسیب نشاطه التسوری » 


(6) ثقلا عن الكيد الأحمر : ص 84. 


(٥) 


(1) 


فانتقل منها ,الى باريس حيث التقى بانجلز وتعاونا 3 على اصدار الوثيقة الشيوعية 
الاولی المعروفة باسمالمنشور الشيوعي وذلك سنة ۱۸۸ وقد ولد سنة /١مام»‏ 
سنة ۱۸۸۲م(انظر ا العربية المیسرة : ۰)۱1۱۵/۲ 


وتوفی 


الو منذ طفولته؛ ل يطلع على المذهب الماركس الا فى سن العشرين , وهو 


الذى 


غير اسم الحزب فسمأة الحزب الشيوعى مات سنة ۱۹۲ انظر المذاهب المعاصلرة 


وموقف الاسلام منها : ص ۱۸۹ - .)١95‏ 


سياسى » ود كتاتور روسي » وزعيم شيوعي » اعتنق المذ هب المارکسی » و نظم السسزب 


الد يمقراطي الاشتراكى ف ىالقوقاز, ولد سنة ۰۱۸۷٩‏ وتوفی ۵۱۹۵۳( (أنظر الموسوعة 
العربية الميسرة: .)951/١‏ 


انظر التوسل والوسيلة: لشيخ الاسلامءابن تيميةء ص ۰۱۳۹٩‏ والرد علی البکری : يمع ؟» 


انظر تيسير العزيز الحميد : م ۲۱ ورسالة الدر النضيل : للشوكاني .ص8 ومابعد ها . 





الشبرك الاصغر : 
الشرك الأصغر هو کیسیر الریاء » والتصنع للخلق , والحلف بغير اللبه . 


وقول الشخص لولا الله وأنت » وما شاء الله وشئت)ونحو ذلك مما فيه تشريك بیبسن 
الخالق والمخلوق » وأكثر مايتعلق بالألفاظ ۲ . 


(۱) انظر مدارج السالکین : ۰۳۷۲/۱ وتيسير العزيز الحميد : ص ٠۲١‏ » والديسن 


الخالص ذ ؟/هو» والعقيدة فى الله : ص و”؟. 





)۱( 
(۲) 
(۲) 
(€) 
)5( 
)1( 


علاج الإسلام للشرك :- 


لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به رتب الله علیه من عقوبات الد نیاء والاخرة 


مالم يرتبه على ذنب سواه » وهذا یدل علی خطورته حتی ,ان ابراهیم الخلیل خافه 


على نفسهءقال تعالی مخبراً عنه : "واجنبني وبني أن تعبد الأصناء"() . 
وهو يتنافى ات مع الغاية التى أوجد الله من أجلها ‏ الجن والانس ‏ قال تعالى : 
" وماخلقت الجن » والانس الا لیعبدون ۳( . ۱ 
وتلك‌الغاية هي اخلاص العبادة لله وحده » لاشريك له . 

وسنذکر جانبا من علاج الاسلام لظاهرة الشركه فیما يلى :- 


- ١ 


سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 


يأبراهيم : اية (ه؟). 


٤ 


تحذير الإسلام من الشرك يشتى صوره وأشكاله :- 


بين الاسلام آن الشرك‌ظلم عظیم بلانه صرف للعبادة رالی من لایستحقها » قال 
تعالی : " ان الشرك لظلم عظیم" . 
وبين تعالى أن الشرك الأكبر لايغفر بقوله : ",ان الله لايغفر أن يشرك بلهء 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء"0) 
وهو محبط للعملءنلا ثواب لصاحبه علیه»‌قال تعالى : " لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرین ٩"‏ . 
ولپذا کان من شرطصحة العبادة » وقبولها عند الله خلوها من الشرك»قلال 
تعالی + " واعیدوا الله , ولاتشركوا به شيئا"0) 


الذاریات : اية (1ه)-. 

لقمان : اية (۱۲). 

النساء : اية (۸ ۰ ۰)۱۱۱ 
الزمر » اية (1)- 

النساء : اية (۳۹)- 





(1) 
(۲( 
(؟) 
)£( 
(ه) 
(1) 
(Y)‏ 


سورة 


الاعراف : آية (۳۳۲) ۰ 
ة الأنعام : آية 

ة الحج : اية (۰)۳۱ 
التوبة : اية (۰)۲۸ 
ة التوبة : أية (ه )۰ 


= ا © 


والشرك محرم فى جميع الديانات السعاوية , قال تعالى : " قل : اتنا حرم 
ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن » والإثم » والبغي بغير الحق ٠‏ وأن تشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانً من تقولوا علي الله مالاتعلمون"( . 
بل جعل تعالي النپي عنه » والتحذیر منه فی مقدمة الوصایا العشر بقوه: 
" قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تفرکوا به شیتا" . ۱ 
وصور تعالى حال المشرك بأقبح صورة بقوله :" ومن يشرك بالله فكأنما خر مسن 
السماء فتخطفه الطير » أو تهوى به الريح فى كان سحيق "17 . 
وبين تعالى أن المشركين نجس بقوله : " إنما الشرکون نجس فلا یقربوا السجد 
الحرام بعد عامهم هذا"9) . 
وأباح قتالهم بقوله : " فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيلث 
وجد تموهم" 9 ۱ 
وحرم تعالی علیهم دخول الجنة بقوله :" انه می يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة" (1) . 
وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم ول السبع العوبقات لما روی البخاری بسنده 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اللعلیه وسلم قال :" اجتنبوا السبع الموبقات: 
" الشرك بالله والسحر. ۰ . الحدیث"( . 
وكما حذر الله ورسوله من الشرك حذر من أهله وبين أن الأذى والعداوة حاصلة 


۰) ۱۵۱ ( 


المائدة : اية (۰)۷۲. 





)۱( 
)۲( 
)۲( 
(؟) 


من الشرکین ۰ وتلك حاصلة مع جمیع الأنبیا* والرسل, قال تعالی :" ولتسمعن 


من الذین آتوا الکتاب من قبلکم وسن الذین آشرکوا آَذی کنیرا"() . 


وقال تعالی :" لتجدن آشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود » والذین أشرکا"(] 


ابطال الإسلام للشرك يد یجمیع مظاهره هه 


آبطل الدین الاسلامی جمیع ماکان علیه الناس من الاشراك بالله » 
التوحید الخالس فی الذات ۰ والافعال ۰ والصفات ‏ وأمر بإخلاص العبادة لله 


وقرر 


وحده لا شريك له . قال تعالی :" والهکم اله واحد لا اله إلا هو الرحمن 


الرحیم" 7 . 


وشپادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله هما القاعدة الأولى فى 
بموجبپا ظاهراً ویاطناً »وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مدة 


ثلاثة عشر عاما لاقى خلالباالأدى من قومه , وصبر على ذلك . 


والتوحيد الخالي من | الشوائب الصادر من القلب تتبعه حتمًا جع الا . 
لبن لأ سلطان عليه » قال تعالى :" ران الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم' 0 والإسلام دين منطق , سق لايأمر معتنقيه بعقيدة إلا بعلد 


آن یعرض البراهین العقلية , والنقلية علی صحتنها . ولاینپی عن اعتقاد 


اخر 


الا بعد 0 يبين بطلانه وبعده عن ا ¢ فتمد9الالمة - - لا 9 


تا ۱ 
ة الماعدة ‏ اية ( ۸۲) ۰ 
و البقرة : اية (۱۲۳)- 
ة الاعراف : اية ()۱۹)-. 





ع | الأعباء 


(۱) 
(۲) 
(¥) 
(£) 


الله المشركين بقوله : " أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار"() . 


لا ی مخلوق» والا يخضع إلا لخالقه وموجده ويتضح ذلك فيما يلى :- 


أ - تحویر الانسان من عبادة الاصناي والاوثان : 


لما فى ذلك من استخفاف بالعقل » وهي من جبة آخری لا ترتکز 


عبادتها قوله تعالی :"قال:أتعبد ون ماتنحتون والله خلقكم وماتع‌یلسون") أی 
:أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها بأيديكم » والله خالقكم » وخالق أصنامكم, 


فوجب أن تخلصوا له العبادة وحده. () 


۶ 0 ۶ 
وقد أقام الله الحجة على المشركين فى إبطال عبادة الأصنام بابلغ عيارةء 
وأخصرهاء قال تعالى :" قل : أرأيتم ماتدعون من دون الله أروني مباذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات اثتونى بكتاب من قبل هذا 


من لايستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون واذا 
الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين"0 . 


سورة یوسف : اية ( ۲۹ ). 

سورة السانات : ایتا (هو, 11). 
انظر الجامع لحکام القران : ۰۹1/۱۵ 
سورة الأحقاق : الآيات ی - 1 ) . 


حس سا 








-۲ 1 - 


وقد أبطل الله عبادة الأصنام وغيرها فى هذه الاية من خمسة وجوه | 
۱ - عجزها عن الخلق » ويدل على ذلك قوله تعالى :" أرونى ماذا خلقوا 
من الارض ". ٠‏ ۱ 
؟ - عدم قدرتها على إجابة دعاء عایدیها لکونها اما جمادات , أوأ 
“أو ملائكة مشغولون بعبادة الله » ويدل على هذا قوله تعالى :" ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ,الى يوم القيامة". 
۲ - غفلتهم» وعدم شعورهم عن دعاء عابديهم للأسباب السابقةويدل على 
هذا :قوله تعالى : " وهم عن دعائهم غافلون" . 
> - اظهار العداوة لعابديهم يوم القيامة»ويدل على هذا قوله تعالى : 
" واذا حشر الناس کانوا لهم آعداء ".. 
م - جحود هم عبادة عابدیهم فی وقت هم أشد الحاجة ,الى ذلك»ويدل على 
هذا قوله تعالی : " وکانوا بعبادتهم کافرین"(). 


( 
5 


وقد ذكر الرازى : أن هذه الآية فيباالرد على عباد الأصنلامء 
ووجه الرد عليهم أنه لايعقل أن يضاف الیبا خلق جز من أجزاء هذا 
العالم , آو آنپا آعانت اله العالم فى خلق ذلك فلما كان صريح العقل 
ينفي ذلكءفحينئيذ اتضح أن الخالق لهذا العالم هو اللهءوهو الستحق 
للعباده دون غیره » وقد آطبقت جمیع الكتب السماويه على المنع 
من عباد تا" ) ۱ 


. ) - الايات من سورة الاحقاق : (ع‎ )١( 


(؟) انظر التفسير الكبير : م/م -1 . 





۲6۷ - 


ب - تحرير الانسان من عبادة الأشخاص :- 


کترم ما أله البشر بعض أبناء جنسهم اعتقا دا منهم بأنهم يتمتعون 

بميزات » وخواص ینفردون بپا عن ساثر البشر » وقد کان لاولتك المولهین 
عدة سبل للوصول إلى غاياتهم التي منپا : استغلال سذاجة الآفبراد , 
والد جل علیهم »واستعمال وسائل العنف, والارهاب . 
ومن العبادی؟ العظیمتالتی جاء بها الإسلام إخلاص العببادة 

لله وحده » وعدم عبادة الشخصية الإنسانية بأ صورة كانت » وقد جاء 
فى القران الكريم امر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخاطبة الييلودء 
والنصارىىودعوتهم إلى الأسس الراسخة التى يجب أن تلتقى حولها الديانات 
الثلاث فى سبيل اسعاد البشرية , الم > والاستفلال»قال تبالی : 
" قل يا أهل الكتاب تعالوا ,الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللهء 
ولانشرك به شيا , ولايتخذ بعضنا بعضا أرياباً من دون الله "() 


5 ۱ 
ولما کان بعض الانبیاءءوالسلحین اتخذهم قومهم بعد ساتم 
آلهة جاء فی القرآن بطلان هذا الشطط فی المعتقد , قال تعاللى: 
" ماكان لبشر أن يوئتيه الله الكتاب والحكم , النبوة ثم یقول للناس کونوا 
عبادا لي من دون الله ۰ ولکن کونوا ربانیین بماكنتم تعلمون الكقتتاب ء 
ویماکنتم تدرسون ۰ ولا يأمركم أن تتخذ وا الملاقكة » والنبيين أربابا أيأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟"() 


(1) سورة آل عمران : آية (6ع1). 


)۲( سورة ال عمران : ايتا زقلاء 4-۰(“ 





(۲) 
(¥) 


- €۸ - 


کے 


١ 


مث لم يدع الألوهية ف فى حیاته » ولكن 7 من أتباعه 3 بعد مماتهء 


ونصبوا التماثيل له . 


وتلك النظرة الضالة المنحرفة تجاه الأنبياء » والمصلحين عمل 


الإسلام 


على معالجتہا والاحتياط لها خو على تا من تأليه صاحب الدعبوة , 
لايملك لأحد نفعاً 5 18 لای العلا الآ له صلى الله 


٤ 0 ا‎ 


ولوكنت 


آعلم الغیب لاستکثرت من الخیر ۰ وماسنی السو* ‏ ان آنا الا ندیسر 


وبشیر لقوم یو"منون" 0 


وقد أمر الله نبيه. ببيان ما اختصه الله به من الوحي» قال تعال ۱ 


و 4+ ¢ 4 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » ولايشرك بعبادة ريه أحدا" . 


وهذه الاية تلخص النظرة الإسلامية القائمة على توحيد الله » واخسلاص 


العیادة له . 


(۱) معتاه فی اللغة السنسكريتية ( المتنور) وهو اللقب الذى أطلق على الزعيم الدينسى 
الپندی الذ ی آسن مذهب البوذية » وتتسم قصة حياته بطايع الأساطير . 
(انظر الموسوعة العربية الميسرة : ۰۲۱/۱ 1۲۷) ۰ 

سورة الاعراف : آية (۱۸۸). 


سورة الکپف : اية (۰)۱۱۰ 





تشتمل عباهة الأسلاف علي کثیر من الخرافات » والأساطیر ۰ ون 
۰ 
روعة الإسلام اشتماله على معالجة الأباطيل» فكان هديه يحض على تخليص 


الإنسان منهاء قال تعالى ." لا واله إلا هو يحي ویمیت ربکم» ورب ابائکم 
الاولین"() . ۱ 


الأسلاف لايملكون ذلك بل هم أموات فما أبعد الميت عن نفع غيره؛ إن 
فاقد الشيء لايعطيه , ثم بينت الاية أن الله ربهم ورب ابائهم الأولين 
واذا كان رب الجميع فقد بطل الداعي إلى عبادة الأملاف ٠ ٠.‏ 


د - تحرير الإنسان من عبادة المظاهر الطبيعية :- 


فپذه الاية استهلت بقدرة الله علی الإحياء , والإماته؛بيسلا 


جاء فى القران الكريم بيان أن خالق تلك المظاهر هو الله وحده 
فپو الستحق للعباده دون غیربلاه رب الكون ومافيه » ومايحويهءقلال 
تعالى : "يان لهکم لواحد رب السموات » والارض ومابينبما .ورب 
المشارة" 
وقال تعالى :" إن ريكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يفشي الليل النبار يطلبه حثيقاً » والشمسس, 
والقعر » والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق, والأمر تبارك الله ربالعاللآك" 
فى هذه الآيات عدّد الله أعظم مظاهر الطبيعة التىأوجد ها ءثم بين وحدانيته 
)١(‏ سورة الدخان : آية را ار 
(؟) مثل جعلهم : البة للسماء , والهة للارض ۰ واخری للنار» والنور وغیر ذلك . 
(۳) سورة الصافات , ایتا () » ه ). ۱ 
(6) سورة الاعراف : آية (6ه). 





ه - ابطال الاسلام التثلیث » والصلبالذی یعتقده النصاری :- 0 
وذلك ببيان أن الله هو الاله الواحد » قال تعالي : " لقد 
كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثةلا), وما من له الا اله واحد » وان 

لم ينتهوا عما يقولون لیسن الذین کفروا منپم عذاب آلیم "6 . 
ونپاهم عن ذلك القول القبيح الذی اعتقدوه بقوله تعالی : " ولاتقولوا 


ثلاثة انتهوا خيراً لكم ۳( . 


ثم بين تعالى أن المسيح عيسى بن مریم رسول كغيره من الرسل» 
وانه بشر يجرى عليه مايجرى عليهم بقوله : " ما المسيح أبن مریم الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أنظر كيلف 

n ۰ 2 00 ۳‏ ۱ 
نبين لهم الايات ثم أنظر آنی یوافکون ٩"‏ . ۱ 
2 
شبه لهم "© . ۱ 
و - حرم فی الاسلام جمیع الامور المنافیه للعقيد ة الصحيحة ومن ذ لك : 
تحريم السحر :- 
والوعيد للساحر بالعقوبة العاجلة , والآجله قال تعالى :" ولقد علملوا 
لمن اشتراه ما له فى الاخرة من خلاق"0). ' 
(۱) القائلون بذلك هم : النسطورية » والملكية » واليعقوبية من النصاری (انظر الجامع 
احکام القران (T/T:‏ ۱ 
(۲) سورة المائدة : اية (۷۲). 
(۳) سورة النسا؟ : اية (۰)۱۷۱ 
()) سوورة المائدة : اية (۷۵) . 
(ه) سورة النساء . ایة ( ۱۵۷) ۰ 
(1) سورة البقرة : اية (۰)۱۰۲ 














)١( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(o) 


(1) 


روى الترمذ ی بسنده عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله ی 
وسلم + " حد الساحر ضربة بالسيف"() . 

بل انه صلی الله عليه وسلم عده من الموبقات السبع حيث قال : 
" اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يارسول الله وماهن ؟ قال الشرك باللهء 


بالاستعاذة من شرهمءقال تعالى : " ومن شر النفاثات فى العقد"(! 


تحریم الکهانةء والعرافة( » والتتجيم!© : 





لما فى ذلك من ادعاء المشاركة لله فی علم الغیب » قال تعالی:" هل 


أنبتكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع , وأكترصم 
کاذ بون"() . 


سنن الترمذ ی : : كتاب الحدود » باب ماجاء فى حد السحر) / وقال ؛ :هذا حديث 
لانعرفه, مرفیاً الا من هذا الوجه» واسماعيل بن مسلم المكي يضعف هذا الحديثء 
والصحيح عن جندب أن موقوف» لكن السيوطى صححه (انظر الجامع الصغير: »)1١61/١‏ 
وذ کر المناوى أنه روی :ٍ ضربة » ضربه" بالتاء» والپا؟» ورجح الرواية الاولی » > وذکر عن 
ا أنه سأل البخارى فقال :لا شي؟ , اسماعیل ضعيف جدّاء وذ کر عن هلطای أنه 

ن کان ضعیه یتقوی بکثرة طرقه (انظر فیض القد یر : ۲/۳ ۳۷ومابعد ها الطيبعله 
۳۳ نشر دار المعرفة ) . ۱ ۱ 
تقد م تخريجة Y1:‏ والعلاقة بين السحرءوالشرك» أن السحر فيه استعانة بغير الله. 
سورة الفلق : أية 0 
ذكر اين حجر: أن العراف من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل ءأوقول 
(انظر فتح 5 : ۰۲۱۷/۱۰ 
وقيل : هوالذى يدعى معرفة الأموريمقد مات يستدل بهأ على مکان الضالة والمسروق 
ونحو ذلك ( انظر فتح المجید : ص ۰)۲۹۸ ۱ 
هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية (انظر فتح المجيد: ص 811). 
ويسمى باليونانيه اصطرنوميا ( انظر مفاتيح العلوم : ص ٠.) ۲٠٠١‏ 
سورة الشعراء : الايات (۲۲۱ - ۲۲۲) ۰ 





فالمراد بهم الكبان كما ذكره المفسرون . () 
روى البخارى بسنده عن عائشة قالت : سأل أناس رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن الكبان " فقا : ليس بشي* ٠‏ فقالوا : يارسول الله رأنهم يحد ثوننا 
أحيانا بشي له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من |الحق 
بخطفها الجنی فیقرها فی آذن ولیه » فيخلطون معا مائة كذبة" © . 


وتوعد صلی الله عليه وسلم من اتی الكبان ¢ والعرافين ¢ روى مسلم بسسنده 
عن صفية عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى عرافاً فسألله عن 
شی* لم تقبل له صلاة آربعین یوم"( . 


کما حرم فی الاسلام التنجیم » والاستسقا* بالنجوم » روی البخاری بسنده عن زید 
بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا 
مطر ذات ليله فصلى لنا رسول الله صلى عليه وسلم الصبح» ثم أقبل علينا فقالأتد رون 
ماذا قال ريكم ؟ قلنا : الله ورسوله آعلم » فقال قال الله أصبح من عبادی موامن 
بي وكافر , فأما من قال مطرنا برحمة الله » وبرزق الله » ویفضل الله فذلك موامن 
بى كافر بالكوكب ٠‏ وین قال مطرنا پنجم کذا فپو موامن بالکوکب کافر بی "0 . 
النهى عن التتقاوم .- 


لما فى ذلك من اعتقاد جلب النفع ودة فع الضر من غير الله » روی البخاري بسنده 


۰۱۰/۱۳ : انظر الجامع لأحكام القران‎ )١+ 
(؟) مسج البخارى : كتاب الطبء با ب الكبانة و/وو: وانظر ذلك في محيم سللم ؛‎ 
ب السلام» اباب الطاعون ۱ والطيرةإلكهانة ونحوها ۰۳/۷ وزأد مسلم فى روأيته‎ 

0 فى أذن وليه قر الد جاجه" 

(۲) صحیح سلم : کتاب السلام » باب الطاعون » والطيرة والکهانة ونحوها ۳۷/۷ 
()) صحیح البخاری : کتاب المغازی » باب غزوة الخديبية ۰۱/۵ 1۲ 





۳ YoY 


عن آبی هريرة عنالنبى صلى الله عليه وسلم قال اعد وی ول طبر ۰ الحدیث"(. 
ولايعارضه ماروى البخارى - أيضا - بسنده عن ابن عمر آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : " لاعدوی » ولاطيرة » والشوم فى ثلاث : فى المرأة » والد 
والدابة "© . ) 


ر“ 


وقد ذكر ابن حجر : أن عائشة أنكرت هذا الحديث » فقد قيل لعائشة: 
ان أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشوكم فى تلانه 
۰ الحدیث" فقالت : لم یحفظ » انه دخل وهو یقول : " قاتل الله الیپود 
یقولون : " الشوام فی ثلائة " فسعع آخر الحدیث » ولم يسمع أوله . 
ثم قال : ولامعنى لإنكار ذلك على أبى هريرة مع موافقة ماذکرنا من الصحابة لسبسه 
وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك لا إنه اخبار من 
النبى صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك » لكن سياق الأحاديث الصحيحة یبعد هبذا 
التأويل » ثم إن ذلك التأويل باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لیخسبر 
الناس عن معتقداتهم السابقة » وانما بعث لیعلمم مایلزمپم آن یعتقد وه (] 


الجمع بين الأأحاديث :- 


لكن مع صحة الأحاديث لابد من التوفيق بينها حتى تكون فى مسار واحسد؛ 
لأن ظاهرها التعارض فحديث ينفى » وحديث يثبت ذلك فنقول وبالله التوفيق : 


(۱) صحيح البخارى: كتاب الطبء باب لاهامة 0/1 وانظره فى صحیح مسلم : کتاب السلام» 
باب لاعدوىء ولاطيرة ۰۳۲/۷ وفی سنن أبى داود : كتاب الطبء باب فى الطيرهء 
۷ وفى سنن ابن ماجه: كتاب الطبءباب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيره , 
.١ ١/1‏ 

(۲) صحیح البخاری : کتاب الطب, باب الطیره. ۰۱/۷ وکتاب الجپاد » باب۷) » ونر 
فی صحیح مسلم: کتاب السلام» باب الطیره والفأل ومایکون فیه الشو"م » ۳۳/۱ ٤‏ 
)۳ لکن ذکر بدل الدابة الفرس. 

(۳) انظر فتح الباری : ۰۱۱/۲ 








إنه لاتعارض بينهما ؛ لأن حديث " لاطيرة" ينفى الطيرة التى كان يعتقدها أهل 
الجاهلية - وهي أعتقأ د جلب النفع ¢ أو دفع النصر من دون الله - وهذا شلرك 
فأبطله الإسلام . 


وام حدیث " الشوام فی ثلاثة. . . ." فليس فيه رأثبات للطيرة التى يعتقدها أهل 
الجاهليةءبل غاية مافيه أن الله قد يخلق فى بعض ذلك أعيانا مشوامه تکون شو 
على من قاربها » وساكنها , وأعيانا أخرى لايكون فيها شو'م ؛ ويوضح ذلك أن الله 
قد يعطي الانسان ولدین آحدهما صالح یجلب السعادة لوالدیه, والآخر غير صالخ 
یجلب الشتاوة لوالدیه , والله مقدر الخیر » والشر» والسعادة» والشقاوة فرجع کل 
ذلك الی قضائه وقدره ۰ وقيل : غير ذلك. () ۱ 
وعلى هذا أيضًا يحمل ماروى آیوداود بسنده عن آنس بن مالك - وفیه - قوله صللى 
الله عليه وسلم : " ذروها ذميمة "© . 0 
قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الطيرة» وأنها شرك » روى أ بود | ود بسنده 
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عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الطيرة شرك" ثلاتا . 


رر) انظر تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة » ص ۱۰۲-۹ وفتح المجيد: ص ۷۰۹ > 


(۲) 


(۲) 


وتيسيرٍ العزيز الحميد : ص ۲۷ - ۰1۳۲ 
سنن أبى داود .كتاب الطبء باب فى الطيره» ۲/ .۲> حكى أبن حجر تصحيح الحاكم 
له من طریق اسحاق‌بن طلحةء وله شاهد من حديث عبدالله بن شداد بن الهباد . 
وله رواية بااسنا د صحیح عند عبدالرازق (انظر فتح الباری : ۲۳/۲)- 
سنن أبى داود : کتاپ الطب. باب فى الطيره؛ 1/6“ وانظره فی سنن أبن ماجه : 
کتاب الطب» باب من کان يعجبه الفأ ویکره الطیره. ۲/ ۰۱۱۷۰ 
ورواه الترمذى أي بلفظ: " الطيرة من الشرك» ومامنا إلا ولكن الله يذهبه بالتوككل 
وقال : حديث حسن صحیح لا نعرفه يالا من حديث سلمة بن كبيل , إلا أنه ذكو عسن 
سليمان بن حرب أن قوله : " ومامنا بالا ولكن الله يذهبه بالتوكل” من كلام ابن مسعود 
(انظر سنن الترمذى : كتاب السيرء باب ماجاء فى الطيرة /۰۱۰ ۰)۱۱۲ 





(1) 


)۲( 
(؟) 


(€) 


)۰( 


)1( 


وقد أوضح فى هذا أن التوكل على الله فى جميع الأمور علاج للطيرة؛ لأن فى ذ 
تعلق القلب بالله وحده فى جلب نفع » أو دفع ضر. 


وأما الفأل فجائز لما فيه من حسن الظن باللهءروى البخارى بسنده عن أ 


ابي 


هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لاطیرة , وخيرها الفأل تالبوا: 


وما الفأل يارسول الله ؟ قال : الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم" 7( . 


النبى عن الرقى ٠‏ والتمائم الشركية :- 


وسلم بقول : "پان الرقى اء والتنائ 0 > والتولة (0 8 فرك" . 
وقد أجاز بعض العلماء التمائم» والرقى إذا خلت خلت من الشرك» وحطلوا الحديث 
ماكان فيه شرك . 


ب لأنه معصوع وقد وض ذ لك سلیان بن حرب شيخ البخارى (انظر فتح البارى: 


لے 


يه وسلم 


0۲۱۳/۰ 


الرقية هی ۹ ¢ قال رقى فى الراقى رقية إذا عوذ » ونفث فى عوذ ته (انظر لسسان 


العرب: Y/N:‏ مادة " رقا" 5 


جمع تمیعد وهي خرزات كانت العرب تعلقہا على ولا د هم يتقون النفس»والعيئن 


سم نأیطل ذلك الاسلام رانظر لسان العرب: ۷۰/۱۲ مادة " تمم " ). 
من الخرز يوضع للسحر فتحبب بها المرأة إلى زوجها (انظر لسان العرب: 
ادت " تول '). 


۳ 


سنن أبى داود : كتاب الطب ٠‏ باب فى تعليق التمائم > ٩/‏ > مجح السیوط ی 


(انظر الجامع الصغير : ۰)۸۰/۱ 





)۱( 
(۲) 
(¥) 


۲ ۵ 1 - 


وحكى ابن حجر الاجماع على جواز الرقيه عند اجتماع ثلاثة شروط : 
أن تكون بكلام الله تعالى » وبأسمائه » وصفاته . 

۲ - أنتكون بلسان عربي » أو غيره مما يعرف معناه. 

۲ - آن یعتقد الراقي » والمسترقي أنها لاتنفع إلا بإذن الله ) 





۶ ی ا 


بحدیث این مسعود المتقدم » حیث بان ظاهرة العموم » ولم يفرق بين التى من 


القران وغیرها ( . 


قلت : والراجح الجواز إذا توفرت الشروط الثلاثةءلورود الأحاديث المجيزة لذ 


لك 


منهأ : ماروى مسلم بسنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال : كنا نرقی فسلسی 
الجاهلية فقلنا : یارسول الله كيف ترى ذلك ؟ فقال : اعرضوا على رقاكم ایس 


بالرقى مالم يكن فيها شرك" 7 . 


النبى عن الألفاظ الشركية المنافيه للعقيدة السليمة :- 





ومن ذلك : 


أ -النبى عن الحلف بغير الله : 


ويد خل فى ذلك الحلف بالاباء , ونحوه كالحلف بالكعبة, وقد أرشد الرسبول 


صلى الله عليه وسلم إلى البديل عنه وهو الحلف بالله وحده » ويدل على 


انظر فتح الباری : ۶ ۰۱۹۵/۱۰ 
انظر تيسير العزيز الحميد : ص ۱۱۷ ومابعدها . ٠‏ 
صحیح مسلم : کتاب السلام » باب لاباس بالرقی مالم یکن فيها شرك 2 ۱۹/۷ 


فى سنن أبى داود ‏ کتاب الطب» باب ماجا* فی الرقی » /۰۱۱ 


ذلك 


لامن 


وانظره 





- YoY - 


كان حالقاً فلا یحلف الا بالله » فكانت قريش تحلف بابائهاءفقال : لاتحلفوا 
با با" 0 
البخارى بسنده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف 
فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله"( . 
ولذلك لما نبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء قال عمر: 
" فو الله ماحلفت بپا منذ سمعت النبی صلى الله عليه وسلم ذاكرا ء ولاآثرا "۱ . 
والسبب فى ذلكولأن الحلف بغير الله شرك بدليلماروى أبوداود بسنده 


(۱) صحیح البخاری :کتاب مناقب الانصار» باب أيام الجاهلية )۲۳۵۸ وفی کتاب الأیعان 


(؟) 


والنذورء باب لاتحلفوا بابائكم ۰۲۲۱/۷ 

وانظر بمعناه فى صحيح مسلم : كتاب الأيمان , باب النپي عن الحلف بغیر اللهه / ۸۱ 
صحیح البخاری : کتاب الایمان والنذ ور » باب لايحلف باللات والعزى والطواغيت ۰۲۲۲/۷ 
وانظره فی صحیح مسلم : : کتاب الایمان » باب من حلف باللات والعزى فليقل لا اله 

إلا الله ۰۸۱/۵ وفی سنن أبى داود : كتاب الأيعان والنذورء باب الحلف بالأنداد 

۲۳ وفی سنن الترمذی : کتاب النذ ور والأيمان , باب ماجاء فى كراهية الحلبف 
بغير الله ع)/.٠١١ء‏ وفى سنن النسائي : : كتاب الایمان > والنذ ورء باب الحلف باللات 

والعزی ۰۷/۷ ۸ , ِ 

صحیح البخاری : ٍ کتاب الایمان والنذ ور, باب لاتحلفوا باباتکم ۷ وانظره فی مسلم 
كتاب الأيعان 5 یاب النهی عن الحلف بغیر الله ه / ۰۸۰ 

وسنن أبى داود : كتاب الأيمان والنذ ور . باب کراهية الحلف بالاباء ۲۳ وسنن 

الترمذ ی : كتاب الأيمان والنذ ور » باب کراهية الحلف بغیر الله ) /۰۱۱۰ 
النسائى : کتاب الأيمان والنذ ور » باب الحلفبالاباء ۷(« 

ومعنی دا : هتعمدا > واثر ثرا : أى حاكيا عن‌الغیر (انظر فتح الباری : ۲/۱۱ ۰)0۳ 


و سنن 


5 ۲ ۵۸ 





ويد ل على ذلك : 
ماروى النسائى بسنده عن قتيلة - أمرأة من جپینه - آن يبود يا أتى النبى صلی 
الله عليه وسلم فقال : إنكم تندون » وانکم تشركون تقولون : ماشا* وششست » 





وتقولون : والكعبة » فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم اذا أرادوا أن يحلفوا 
أن یقولوا : ورب الکعبة » ویقولوا : ماشاء الله ثم شکت" » وعنون البخارى : 
" باب لایقول ماشاء الله وشخت" ٩(‏ , وذلك لأن الواو تفيد الاشتراك بين 
المعطوف» والمعطوف علیه فپي لمطلق الجمع بخلاف " ثم " فهي للترتیب والتراخي 
ولذلك أرشد الرسول ,الى البدیل عن اللفظ المعنوع , وهو قول : ماشا* الله 
ثم شکت » والواجب قول : ماشا* وحده ونحو ذلك لما فيه من تجرید التوحید 
عن جمیع شوائب الشرك بالله تعالی .. 


النپی عن الریاء » والسمعة(؟) :- 


لاروى البخارى بسنده عن 'جندب قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم - ولم 

(۱) سنن آبی داود : کتاب الایمان والنذور» یاب کراهية الحلف باللا* ۰۲۲۳/۲ 
وانظره فى سنن الترمذی : کتاب النذور والایمان ۰ باب كراهية الحلف بغیر الله / ١١١‏ 
حسنه السیوطی (انظر الجامع الصغیر ۰)۱۷۰/۲ 

(۲) سنن النسائى : کتاب الایمان والنذ ور. باب الحلف بالکعبة ۰۰۱/۷ لکن السيوطي ضعفه 
(انظر الجامع الصغیر : ۰)۱۷۰/۲ 

(۳) صحیح البخاری : کتاب الایمان والنذ ور ۰۲۲۲/۷ 

ن) الریا* : ظهار العبادة لقصد رواية الناس لها فیحمد واصاحیها , والسمعة كالرياء 
لکنپا تتعلق بحاسة السمع» والرياء بالبصر , وقيل الرياء : أن يعمل لغير اللسه؛ 
والسمعة أن يخفى عطله لله ثم يحدث به الناس ( انظر احیا* علوم الدین :۰۲۹۷/۲ ۰ 
والتعريفات : ص ۱۱ وفتح الباری : .)99*5/1١‏ 


أسمع آحدا یقول : قال النبی صلی الله عليه وسلم غيره؛ فدنوت منه 


فسمعته يقول : قال النبى صلى الله عليه وسلم : من سمع سمع الله 


به » ومن براي يرائي الله به "() 


الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى تركته وشركه" 9 . 
والعمل لايكون صالحا إلا بشرطين :- 
۱ -اخلاصه لوجه الله . 
رس 
٣‏ - سد فى الإسلام جميع الذرائع الموصلة ,الى الشرك :- 
جاء فى الإسلام تحريم الوسائل القولية » والفعلية الموصلة ,إلى الشرك, 
فيما يلىسى س 
0 ۶ و 3 
أ - النپی عن الألفاظ التى توهم المساواة ,أوالمشاركة بين الخالق والمخلوق . 
روی البخاری بسنده عن أبى هريرة.عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : " لایقل أحدكم أطعم ربك ٠‏ وضى* ربك ٠‏ وليقل سيدى 





(«) صحیح البخاری : کتاب الرقاق . باب الریاء والسمعة ۰ ۰۱۸۹/۷ 


)۲( 
)۲( 
(؟) 
(۰) 


وملاي » ولایقل آحدکم عبدی وأمتی » ولیقل فتای ۰ وفتاتي وغلامي"( . 
ونبی عن الاطرا*(] فی المدح » روی البخاری بسنده عن ابن عبساس 
أنه سمع عمر يقول : علی العنبر : " سمعت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم یقول : " لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » انعا أنا عبد 
فقولوا : عبدالله ورسوله "۳ . 


ب - النبي عن تصوير مافيه روح :- 


كثيرة منبا :- 
ماروى البخارى بسنده عن قتادة قال : كنت عند ابن عباس وهم يسألونه, 
ولايذكر النبى صلى الله عليه وسلم حتى سكل فقال : سمعت محمدا یقول : 
" من صور صورة فى ألدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ٠‏ وليس 
ينا فخ 0 

¢ $ 
وما روا ه-ایضا-‌بسند ۵ عن مسلم قال : ۲ كنا مع مسروق فى دار يسارين 
نمیر فرأی فی صفته تمائیل فقال : سمعت عبدالله قال : سمعت النبی 

0 3 

صلی الله علیه وسلم یقول : " آشد الناس عذابا یوم القيامة السورون"0) 


لفظة العبد » والامة والسید ۰ ۰۷/۷ 

هو المدح بالباطل ( أنظر فتالبارق : 640/1). 

صحيح البخارى : كتاب أحاديث الانبياء » باب واذکر فى الكتاب مریم / ۰۱۲ 
صحیح الیخاری : کتاب اللباس » باب من صور صورة ۰ 1۷/۷ . 


وغير ذلك من الاأحاديث الصحيحة ( . 


د 0 ۶ 
وتصوير ما فيه روح محسرم مطلقا سواء كانت الصورة مجسمهة - ای تمثالا - اوغسير 


الناهية عن تصوير مافيه روح ٠‏ 


فى تلك الصور اشد باثما » وكل من روج تلك الصور » او عظمها بوجه من 
الوجوه فپو داخل فی الاثم بقدر مشارکته ۰ 0 

قال ابن حجر: ( ويتأكد المنع بما عبد من دون الله ۽ فانه يضاهي صورة 
الأصنا , التى هى الأمل فى منع التصوير) (° . 

فپذا آمر کله یتعلق بنية الصور . 

ون بذلك صور ا غالبا كصور الملوك > الاد ۱ ولو فیس 


وهدي الاسلام فى تخليد ذكر العظماء ليس باقامة التماثيل لهمء إنما 
الطريقة الفذة التى يرضاها فى تخليدهم فى القلوب , والأفكارء وعلى الألسنه 
بما قدموا من خير » وعمل » وماترکوا وراء‌هم من ماثر صالحات تكون لهم لسان 
صدق فى الاخرين ٠‏ وماخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخلفاو*ه» وقادة 


() انظر صحيح البخارى : كتاب اللباس » ۷/) - ۲۷ » وصحيح مسلم : كتاب اللباس» 
۲ وا بعد ها . 


(۲) فتم‌الباری : ۰۳۹۵/۱۰ 


الاسلام ء والائعة الاعلام بصورة مادية » ولاتمائیل تنحت لبم . () 
ئ“ م بصور 5 
والنتيجة هنا : أنه لاينبغى لنا أن نخضع للمفهوم الأجنبى فى هذا الموضوع 


وقد ذكر القرضاوى : أن الشيخ محمد بخيت مفتى مصر أجاز التصوير بالالة 
الفوتوفرافية حیث قال : ( ان الواضح هنا ماأفتى به المغفور له الشيخ محمد 
بخيت مفتى مصر آن آخذ الصورة بالفوتفرافیا ۰ الذى هو عبارة عن حبس الظسل 
بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنبي عنه فى شيء 
بلأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد وصنع صورة لم تكن موجودة , ولامصنومة 
من قبل يضاهى بها حيواناً خلقه الله تعالى » وليس هذا المعنى موجودا فى 
أخذ الصورة بتلك الالة ) © . 


وقد ذكر النووى نحو هذا عن بعض السلف حيث قال : ( وقال بعض 
السلف:إنما ينبى عما كان له ظل , ولابأس بالصور التى ليس لها ظل) 7 . 
ثم تعقبه » وأبطله بقوله : ( وهو مذهب باطل؛ فان الستر الذى أنكر النبى 
صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لايشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل ) © . 
وقد تعقب ابن حجر كلام النووى بأن المذهب المذكور نقله ابن أبى شيبة عن 
القاسم بن محمد بسند صحیح ولفظه عن ابن عون " قال : دخلت على القاسم 


الحلال : والحرام فى الاسلام : ص موء نقلا عن رسالة الجواب الشافي فى اباحة 
التصوير الفوتوفرافى . 

صحیح سلم بشرح النووی : ۰۸۲/۱ 

المصدر نفسه : ۸۲/۱ ومأبعد ها . 


(۱) 


(۲) 


)€( 
(ه) 


- ۲۱۳ - 


وهو بأعلى مكة فى بيته فرأيت فى بيته حجلة( فیها تصاویر القنسدس] 
والعنقا*) " » وفی اطلاق کونه مذهبا باطلاً نظر , اذ یحتمل أنه تسك فى 
ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم :" إلا رقنا فى ثوب " ؛ فانه عم من 
أن يكون مطلقا , أو مفروضًا , وكأنه جعل بإنكار النبى صلى الله عليه وسلم على 
عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه مصورا , ومن کونه ساترا للجدارء 
ویوگید ه ماورد فی بعض طرقه عند مسلم » فقد آخرج من طريق سعيد بن يسار 
عن زيد بن خالد الجبنى قال : " دخلت علي عائشة فذکر نحو حديث الباب 
لكن قال : " فجذبه حتى هتكه , وقال : ان الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارةء 
والطين قال : فقطعنا منه وساد تين" . 

وهذا يدل على .أنه كره ستر الجدار بالثوب الذى فيه صور فلا يساويه 
الثوب الستپن ولو کانت فیه صورة . وکذ لك الثوب الذی لایستر به الجسدار » 
والقاسم بن محمد - آحد فقهاء العدينة - وهو الذى روى حديث التمرقه فلولا 
أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استعطها لکن الجمع بین الأحادیث السواردة- 
فى ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ٠‏ ون الذی رخص فیه من ذلك مایعتهن 
لاما كان منصيًا . 0 ٠‏ 


بالتحريك بیت كالقبة یستر بالثیاب» ویکون له ازرار کبار (انظر لسان العرب: ۱/۱۱ 
مادة " حجل" ) . 

حيوان قارض من الفصيلة القندسية كث الفراء » مدور الرأس , صغير الأذنين على ذيله 
حراشف( انظر الموسوعة العربية الميسرة : ۱۰۲/۲)» وذکر الدمیری عن ابن (حية 
انه كلب الماء ( انظر حياة الحيوان الكبرى ۲/ع۰)۲۱. 

نفسهء وبرزت منرماده عنقاء أخرى ( انظر الموسوعة العربية المسرة : ۰)۱۲۳۱/۲ 
صحیح مسلم : کتاب اللباس , باب لاتدخل الملافكة بیتا فیه کلب ولا صورة 1 ۸ - 
انظر فتح الباری : ۰۳۸۸/۱۰ 


لاتفرق بين الصورة بالید . ولا بالالة » واستثتاء شىء من ذلك يحتاج إلى 
دلیل, قال الشوكاني : ( وظاهر قوله " کل مصور" » وقوله : " بکل صورة آنسه 
لافرق بين العطبوع فى الثياب » وبين ماله جرم مستقل ) (. 

وحكى ابن حجر قول ابن بطال : إن أباهريرة فهم أن التصوير يتناول ماله 
ظل »ومالیس له ظل »فلپ‌ذا آنکر ماینقش علی الحیطان وهو ظاهر من عموم اللفظ !"ا 


قلت : بالنظر إلى الأدلة الناهية عن تصوير مافيه روح » نجد آنپا عامة 


فاتضح أن التصوير بالالة لايخرج عن كونه 2 من أنواع التصوير؛ لأن مايخرج 
بالآلة يسمى صورة , والشخص الذى يحترف ذلك يسمى مصورا بمقتضى اللفة 
قال الشوكاني : بعد أن ذكر الأحاديث التى تفيد الوعيد » والتبديد للمصورين : 
(فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصورء والمستقل , لأن اسم 
الصورة صادق على الكل اذهي كما فى كتب اللغة الشكل ) ( . 

ثم پانه قد یحصل بالتصویر الفوتوفرافي مفاسد عظيمة كما هو معلوم تخالسف 
عقائد الاسلام وادابه > وشرائعه » فتصوير النسا* عاریات » وابراز مواضسسع 
الأنوثة » ورسمهن وتصويرهن فى أوضاع مثيرة للشهوات ٠‏ موقظة للغرائز كما يشاهد 
ذلك واضحًا فى بعض المجلات » والصخف » ودور السينما كل ذلك سا لاث له 
فى تحريمة ۰ وتحریم نشره للناس » ومثل تلك الصور صور الكفار , والفساق الذى 


نیل الاأوطار : ۰۱۰۱/۲ 

انظر فتح الباری : ۰۳۸۱/۱۰ 

نيل الا وطار : 2۱۰۱/۱ 

انظر الحلال » والحرام فی الاسلام : ص ٩۸‏ ومابعد‌ها . 


أو بساط ‏ أودرهم , أو دينارء أوظس , أو إناء » أو حائط وغير ذلك( . 


مايستثنى من تحريم تصوير مافيه روج :- 

يستثنى من ذلك مايلى :- 

أ ألا تكون الصورة كاملة .؛لأنها مما لايتصور فيه الحياة فهي جزء من الصورة 
ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ "2 . 
فيد خل فى ذلك صور البطاقات الشخصية » أو جوازات السفر» وصور 
المشبوهين وغيرهم لكن يكتفى بقدر الحاجة . 
ثم إن الضرورات تبيح المحظورات فيكون حكم ذلك كالأكل من الميته یکتفی 
بقدر الضرورة مع بقاء أصل التحريم . 

ب - لعب البنات :- 


لورود النص فى ذلك » لاروى اليخارى بسنده عن عاتكشئة * 
قالت : " كنت ألعب بالبنات عند النبى صلى الله عليه وسلم » وكان لى 


(۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووی : ۲ ومابعدها. 
(۲) سبق تخریجه ص ۲٩۳‏ ۾ : 


- ۲1۷ - 


قال ابن حجر: ر واستدل بهذا الحدیث علي جواز اتخاذ صور البنات, 
واللعب من آجل لعب البنات بپن » وخص ذلك من عموم النپي عن اتخاذ 
الصورء وبه جزم عياض » ونقله عن الجمپور ۰ وأنهم أجازوا بيع اللعب 
للبنات لتدریبپن من صفرهن علی آمر بیوتهن , وأولادهن . قالل:. 
وذ هب بعضهم الی آنه مسوخ » والیه مال ابن بطال ) () . 


لهاع ۳ 
قلت : وانما رخص فى ذلك أيضاولانه يمتبن غاليا 


الحكمة من النبي عن تصوير مافيه روح 


تتجلی الحکمة من النپي عن تصویر مافیه روح فی الأمور التالية :- 

و - أن فيه مضاهاة لخلق الله كما دلت النصوص على ذلك . 

۲ - حماية التوحید , والبعد عن مشابپة الوئنیین » وقد انتهى الأمر 
بأمم اتخذوا لموتاهم , وصالحییم صوراً ؛ حتى آل الأ مر بجعلا 
البة من دون الله كما حدث ذلك فى قوم نوح . ()- 


(۱) فتح الباری : ۰0۲۷/۱۰ 


- ۲۲۷ - 


ج - النهی عن التوسل بالذوات البشرية :- 


جا* الاسلام بتحریم التوسل یالاموات والصالحین ۰ وبین آن الطریسق 
. الصحیح لمعرفة شروعية الوسائل الصحيحة هو الرجوع الی الکتاب؛ 
والسنة والالتزام بما ورد فیپما ٠‏ وليس هناك طريق آخر . 
وقد بين أبن تيمية آن لفظ التوسل یطلق ویراد به ثلائة آموره أمران متفق 
عليهما بين السلمين :- 
١‏ - التوسل بالإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم , ویطاعته . وهذا هو 
أصل الإيمان » والإسلام . 
؟ ‏ دعاوءه وشفاعته صلى الله عليه وسلم , وهذا نافع يتوسل به » من 
دعا له وشفع فيه باتفاق السلمین . 
ومن انكر التوسل بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد بستتاب » فان تاب 
ول قتل مرتد! . 
قد عاوءه صلى الله علیه وسلم لم ینکره آحد من آهل القبلة 0 فی الد نیا ؛ 
وأما شفاعته يوم القيامة فمذ هب أهل السنة» والجعاعة آن له شفاعات خاصة 
وعامة » وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر 
ولا ینتفع بشفاعته الا الموحد ون 
فالتوسل بالنبی صلی الله علیه وسلم»والتوجه به فی کلام الصحابة برید ون به 
التوسل بدعاثه » وشفاعته . 
والتوسل به فی عرف کثیر من المتأخرین یراد به الاقسام به » والسوال به 
كما یقسمون بغیره من الاتبیاء » والصالجین . 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 
(£) 


- 4 - 


۽ - التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته » والسو"ال بذاته فبذا 


لم يكن الصحابة يفعلونه لا فى الاستسقاء , ولافی غبره. لافی حیاته, 
ولابعد مماته ولاعند قبره , ولايعرف هذا فى شىء من الأدعية. 
الشپورة بینیم » وقد قال : آبو حنيفة ان هذا لایچوز» ولايسأل 
بمخلوق » ولایقول آحد أسألك بحق أنبياتك . () 

ولفظ الوسيلة مذكور فى القران كنا فى قوله تعالی : " ياأيها الذين 
امنوا أتقوا الله وابتفوا إليه الوسيلة" 0 . 

وقوله تعالی :" ولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أييم 
آقرب » ویرجون رحمته ۰ ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذول"! 
كما ورد لفظ الوسيلة فی السنة الصحيحة » ومن ذلك ماروی سلسم 
بسنده عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ‏ وفيه ‏ قول النبى صلسى 
الله عليه وسلم :" ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة فى الجنة 
لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سل 
الله لي الوسيلة حلت له الشفاعت"). 


انظر التوسل » والوسيلة : ص 216 ٩‏ .م. 
: اية (۲۵). 
: اية (0۷)- ۱ 
صحیح سلم : کتاب الصلاة » باب القول مثل قول الموگذن ۰ ۰/۲ 


۱( 


)۲( 
(¥) 


التوسل الش_سروو :- 

شرع الله لنا أنواعاً من التوسلات المفيده التى تكفل الله بإجابة الداعي 
بها إذا توفرت شروط الدعاء الأخرى ۰ ويظهر لنا بعد الاستقراء التام » والتتبع 
لما ورد فى الكتاب والسنة أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى وليس فى 
هذه الانواع التوسل بالذوات , أو الجاهات ,أو الحقوق , أو المقامات!) ووه ذه 
الأنواع هي مايلى :- 


: التوسل إلى الله تعالي بأسماته الحستی » وصفاته العليا‎ - ١ 


ء ۶ 
التوسل بالأسماء , والصفات كان يقول السلم فى دعائه : اللهم انى 
أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم » اللطيف » الخبير أن تعافينى . وماأشبه ذ لك . 
ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى : " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون فى آسمائه سیجزون ماکانوا یعطون"() . 
؟ - التوسل ,الى الله یالعمل الصالح :- 
التوسل ,الى الله بالعمل الصالح كأن يقول المسلم فى دعائه : الليم 
بایمانی بك ۰ ومحبتی لك » واتباعى لرسولك اغفر لي . 


وهذا التوسل مشروع دل عليه الكتاب فمن ذلك قوله تعالی :" الذین یقولسون : 
ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوینا , وقنا عذاب النار" . 


انظر التوسل آنواعه . وأحکامه : بحوث کتبها محمد ناصر الدین الألبانتی » وجمعه | 


محمد العباسی » ص ۱ ومابعدها »> وتحذير المسلمين عن الايتداع 2 والبدع فى 
سورة الاعراف : اية (۱۸۰)-. 
سورة ال عمران : ایة (۱1). 


وقوله تعالی :" ربنا آمنا بما أنزلت , واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين (0". 

عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " خرج ثلاثة نفر یمشون فأصایپم العطر 
الله بأفضل عمل عطتموه » فقال أحدهم : اللهم إنى كان لي أبوان شيخبان. 
كبيران «فكنت أخرج فأرعى ثم أجي نأحلب , فأجي بالحلاب فاتى به أبوي 

فيشربان ءثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتى » فاحتبست ليلة فجكت » فإذا هما 

ذلك دابى » ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم إنى فعلت ذلك 

وقال الاخر : اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمى كأشد 

مايجب الرجل النسا* فقالت : لاتنال منپا ذلك حتی تعطیها مائة دينارء 
فسعیت فیپا حتی جمعتها , فلما قعدت بين رجلیها قالت . اتق الله 
ولا تفش الخاتم لا بحقه ۰ فقمت وترکتها ,فان کنت تعلم آنی فعلت ذلك ابتفاء 

وجهك فافرج عنا فرجة قال : ففرج عنهم الثلئین . 

وقال الاخر : اللهم ان کنت تعلم آنی استأجرت أجیرا بفرق من ذرة فأعطيته 
۶ ¢ ع 4 

وابى أن يأخذ , فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيبا 

ثم جاء فقال : ياعبدالله أعطنى حقي > فقلت : انطلق إلى تلك البقرء وراعيها 

بفانها لك فقال : أتستهزى؟ بي ۲ فقلت : ما استهزىء بك , ولكنبا لكء 
اللهم ان کنت تعلم آنی فعلت ذلك ابتغا* وجپكه فافرج عنا فکشف عنهه"٩.‏ 





(۲) 


سورة ال عران : اية (8م). ۲ 

صحيح البخاری : كتاب البيوع » باب إذأ اشترى شيكا لغيره بغیر باذ نه فرضی 
۲ ۰۲۸ وأنظره فی کتاب الاجارة » یاب من استأجر آجیرا فترك آجره۲/ ۱ » 
۲ » وحدیث الغار : ۰۱۷/1 ۰۱1۸ 


)١( 
(۲) 


)۲( 
(؟) 


قال ابن تيمية بعد سياق الحديث : ( فپولا* دعوا الله بصالح الأعصالء 
۶ ۶ ۶ 
لكن يشترط للععل حتی یکون صالحا شرطان :- 

3 ۱ 3 
١‏ - أن يكون موافقا للشرع . 
۽ - أن تكون النية خالصة لله تعالى بحیث لایدخلها ریا* »ولا سمعة. (] 
ويجمع هذان الشرطان قوله تعالى : " فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عمسلا 
صالحا ولایشرك بعبادة ربه آحد!"( . 


التوسل ,الى الله بدعاء الرجل الصالح :- 


راذا وقع السلم فی ضیق ۰ وشدة , فيجب أن يأخذ بسبب قوي الى 
الله » فيذهب,الى رجل يعتقد فيه الصلاح » والتقوى فيطلب منه أن يدعو له 
ربه ليفرج عنه كربه » ویزیل عنه همه » فهذا توسل مشروع دل عليه القران 
فى آيات كثيرة منها :- ۵ 
قوله تعالى :" ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوءك فاستغفروا الله » واستغفر لهم 
الرسول لوجد وا الله وی رحیا 0 
فبذه الاية أثبتت أن الله تعالى أرشدهم إلى توسلين : 
١‏ - استغفارهم الله لأنفسهم فى مجلس رسول الله صلى الله عليه ولم . وهذا 

توسل بالأعمال الصالحة . 


اقتضاء الصراط المستقيم : ص SE‏ 
انظر تلخيص كتاب الاستغاثة : ص 8نء والتوسل والوسيلة : ص ۰۱۲۲ ۰۱۲ 


سورة الکیف : ایة (۰)۱۱۰ 
سورة التسا؟ : ایة ()5 ). 


)۱( 
(۲) 
(۲) 


(£) 


۲ - سوالهم الرسول آن یستغفر لبم » وهذا توسل بدعاء المومن لأخيهء 

وکلا التوسلین کانا بارشاد من الله . () 
ودل على هذا التوسل ألسنة الصحيحة فمن ذلك :- 

ماروى البخارى بسنده عن أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة 

من باب كان وجاه المنبر » ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بخطبء فاستقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاق فقال : يارسول الله هلكت المواشي » 
وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا » قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يديه فقال : اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقناء قال أنس: والله 
مائرى فى السماء من سحاب , ولاقزعة شيًا , ومابيننا وبين سلع(أمن بيتء 
ولادار » قال : فانطلقت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء 
انتشرت ‏ ثم طرت » قال : والله ما رأینا القس ستاء ثم دخل رجل من 
ذلك الباب فى الجمعة المقبلة - ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم یخطب » 
فاستقبله قائما فقال : يارسول الله هلکت الأموال » وانقطعت السبل » فادع 
الله يسكها ٠‏ قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال :" اللهم 
حوالينا , ولاعلينا , اللهم على الاکام , والجبال » والاجام»والظراب » والاودية, 
ومنابت الشجر ...۰ الحديث" #08 . 
وماروىالترمذى بسنده عن ابن عمر عن عمر : " أنه استأذن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى العمرة فقال : آی آخي آشرکنا فی دعائك » ولاتنسنا"0 . 


انظر التوصل رالی حقيقة التوسل : محمد نسیب الرفاعي» ص ۱۳۷ ومابعدها. 


جبل معروف بالمدينة لايزال بهذا الاسم إلى الیوم . 

صحيح البخاری : کتاب الاستسقاء » باب الاستسقا؟ فى المسجد الجامع ۲ » 
۰1¥ 

سنن الترمذی : کتاب الدعوات » باب /۰۱۱۰ ٠٥٥۹/۰‏ 1۰ء وقال : حسن صحيح » 
وانظره فى سنن ابن ماجه : كتاب المناسك « باب فضل دعا ء الجاج ۰۹11/۱1 


- ۲۷۲ - 


وفى هذا التأكيد منه صلى الله عليه وسلم على عمر بأن لاينساه من 
الدعاء دليل قاطع علی مشروعية طلب المومن من آخیه آن یدعوله » ویتوسل 
بدعائه هذا إلى الله » وفی هذا جواز توسل الأعلى بدعاء الأدنى ۰ () 


ضایط التوسل السنوع : تقرب العبد بالي الله بعمل مخالف للشرع . 
مثاله : التوسل إلى الله بذوات المخلوقين : من الملائكة » والنبيين ء 
والصالحين من غير متابعة لهم فى أعمالهم الصالحة. () 


منشاً الخطاً ء پالفلال ممن آجاز التوسل بالذوات :- 


ا - انپم تسکوا باحادیث ضعيفة » او موضوعة » ثم هي بان صحت ‏ مع 
بعدها عن ذلك لاتدل على مااعتقدوه ‏ بل تدل على التوسل بالدعاء 


لابالذوات . 
ب - أحاديث صحيحة لكنها لاتدل على جواز التوسل بالذوات » بل تدل على 
التوسل بالدعاء فقط. 


ج - أن لفظ التوسل فيه راجمال بواشتباه كما صرح بذلك ابن تيمية بقول : 
(إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ ' الوسیلة" » و" التوسل" فيه,اجمال 
واشتباه يجب أن تعرف معانيه » ويعطى كل ذى جق حقهء فيعرف ماورد 
به الکتاب » والسنة من ذلك ومعناه » وماكان يتكلم به الصحابة» ويفعلونه 
ومعنى ذلك » ويعرف ماأحدثه المحدثون فى هذا اللفظ ومعناه, نان 


.۱ ۵۲ انظر التوصل إلى حقيقة التوسل : ص‎ )١( 
۰.۱۷۲ انظر المرجع نفسه : ص‎ )۲( 


ی ۰ ۰ ۰ 

والاشتراك فى الالفاظ:ومعانيها حتى تجد أكثرهم لايعرف فى هذا الباب 

فصل الخطاب) () . 

د - الاقيسة الفاسدة » وذلك مثل :- 

۱ - قیاس التوسل بذات التبی صلی الله عليه وسلم على التبرك باثارهء 
ومن المعلوم أنه يجوز التبرك باثاره صلى الله علیه وسلم » ون الصحابة 
فعلوا ذلك فى حیاته ۰ وباقرار منه - کما حصل فى صلح الحديبية 
ویر ذلك ۰ لکن اقراره صلی الله عليه وسلم للصحابة فى تلك الغزوة 
كان لغرض مهم وهو ارهاب گفار قریش ومد ی حب السلمین لنبیپم؛ 
قال الالبانى : ( آننا نومن بجواز التبرك باثاره صلى الله عليه 
شروطا منپا الایمان الشرعی المقبول عند الله) ( . 
وكان أبن عمر يتحرى أن يسير مواضع سير النبى صلى الله عليه وسلمء 
وينزل مواضع نزوله ويتوضا فى السفر حيث راه یتوضا » ویصب فضل 
مائه على شجرة صب عليهاء وقد تعقب ذلك أبن تيمية بقوله: ( ولم 
يستحب ذلك جمپور العلما* , كما لم يستحبه ؛ ولم يفعله أكابر 
الصحابة كابى بكر »> وعمر » وعتمان “وعلى 3 وأبن مسعود ومعاذ 

(۱) التوسل » والوسيلة : ص م) », وانظر ص م١.‏ 
(۲) انظر التوسل انواعه » واحکامه : للالبانی ءص ۱1۲ ومایعد‌ها . 
(م) المرجع نفسه : ص ۰۱1۱ 


1 4 
بن جبل وغيرهم ٠‏ ولم یفعلوا مثل مافعله ابن عمر ۰ ولو راوه مستحیا 
لفعلوه کبا کانوا یتحرون متابعته » والاقتداء به ) (. 
وبهذا يعلم أن قياس التوسل بالذوات على التبرك به صلى الله عليه 
وسلم فى حياته قياس فاسد الاعتبار. 


؟ - قياس الخالق على المخلوق : المجيزون للتوسل بالذوات البشرية 


يقولون : ان الواقع آن الانسان إذا كانت له حاجة عند ملك» أووزير 

فبو لايذهب إليه مباشرة ؛ لأنه لايلتفت إليه , ولهذا كان من 
3 م 

المفروض ‏ كما زعموا ‏ آن بیحث عمن یعرفه ویکون مقربا الیه ویجعله 

وهکذا الا مر نفسه فی علاقتنا بالله تعالي - یزعمهم - فپو عظیسم 

العظماء » ونحن مذتبون عصاة » وبعیدون عن جنابه » لیس من 

اللائق آن ندعوه مباشرة ٍ لأننا لو فعلنا ذلك لرددنا على أعقابنا 

والشهداء يستجيب لهم إذا دعوه افلا يكون الاحری بنا وان نتوسل 

إليه بجاهپم. (] ۱ 

وهذا قياس باطل أصلا ؛ لأن الله أمر بدعائه مباشرة بقوله : " وقال 

ربكم آدعونی استجب اک"( . 

فپولا* مشرکون فی ادعائهم حيث جعلوا هناك وسائط بینهم » وبین 

الله » وقد ذم الله المشركين الذين اتخذوا الالهة من دون الله 

4 
واسطة بقوله مخبرا عنهم : " مانعیدهم لا لیقریونا الی‌الله زلفی"9 . 


التوسل » والوسيلة :ص . ١ء‏ وانظره فی اقتضا* الصراط الستقیم:ص۱ ۰۲ ۰۲۲ 


(۱) 
(۲) 
)۲( 
(€) 


انظر التوسل _ 


سورة غافر : 


سورة الزمر 


: أنواعه : وأحكامه + ص ۵ ۰.۱ 
اية (.۰)1 
: آية (۲)- 


- ۲۷۲ 


واذا سألك عبادی عني ان قريب آجیب د. دی ادام اذا دعان 
فليستجيبوا لي ٠‏ ولیو"منوا بی لعلهم برشد ون"( 
- قياس التوسل بالذوات على العمل الصالح + وهذا قیاس باطل أیض 
ومغالطة مكشوفة , لأنه لم یقل آحد من السلف قبلنا أنه يجوز للمسلم 
أن يتوسل بعمل غيره الصالح ٠‏ وانما الوارد التوسل بعمل المتوسل 
نفسه. () 


Ew» 
| 


: الیدع آتواعبا ٤‏ وصوره | 


3 


وهى من القوادح فى الدين بأكمله ؛ لأن مقتضاه ا 


تعريف اليدعة :- 


سس ۵ مر رو ء 


لغة : يدع الشی* جدعه بدعا » وابتدعه أنشأه , وبدأه , والیدعة : الحسدث »> 
وما ابتدع دمن بعد الاكمال . ۱ 
قال ابن السكيت : البدعة : كل محدثة ۰ وأكثر مايستعمل المبتدع فى الذمءوأبدعت 
الشي* : اخترعته علی غمر مثال . (] 
فتطلق فى اللغة على ثلاثة معانى :- 
١‏ - ابتداء الشىء وصنعه لاعن مثال سابق . 

(۱) سورة البقرة : اية (۰)۱۸۲ 


(؟) انظر التوسل : أنواعة , وأحکامه : ص (و۱» ۰۱۵۲ 
(۲) انظر لسان العرب : م/4-وء مادة " بدع " 


صا چ احا الم 
سه سیا سے س 


اح ا لسر ا لے ا سے 


- ۲۷۷ - 


7 
| - الانقطاع , والکلال کقولپم : آبدعت الراحلة اذا کلت » وعطبت. () 


۳ - تطلق علی الامر البدیع الذی لم یتقدمه ماهو مثله » ولا شبهه . 
امطلاں ٠‏ :- 


تعد دت تعریفات البدعة لاختلاف آنظار العلما* فی مفپومپا » ومدلولپا : 

| - منهم من وسع مدلولها حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء . 

؟ - منهم من ضيق مدلولها . 

۳ - منپم من جعلها فی مقابل السنة . 

) - منهم من جعلها عامة تشمل کل ما حدث بعد عصر الرسول صلی الله علیه وسلم 
سواء أكان محمود! , أم مذمومًا . 0© 

كما أن هناك اتجاهین : 

أ اتجاه يقسم البدعة إلى حسنة وقبيحة ‏ وهذا غير صحيح . 

ب - اتجاه یجعل البدعة مذمومة مطلقا . 


وقد اخترت تعریفین لکل اتجاه منهما كما يلى :- 


۱ - تعریف من قال بذ م البدعة مطلعا . 


أ - عرفا ابن تيمية : أنها كل مالم يدل عليه دلیل شرعي . (] 
ب - عرفها الشاطبى : أنها عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهي الشريعة 
یقصد بالسلوك علیپا المبالغة فی التعبد لله. 0) 


انظر مقاییس اللغة : لا حمد بن زکریا » ص ۰۹ ۲. 

انظر التعریفات:ص) ‏ » والبدعة والعصالح المرسلة :ص۸۷ ومابعد ها . 
انظر اقتضا* الصراط الستقیم : ص ۰۲۷۵ 

انظر الاعتصام : ۰۳۷/۱ 


)1( 
(۲) 
(¥) 


- ¥۸4 - 


۲ - تعريف من قسم اليدعة الى حستة »> وقبيحة :-- 


أ - عرفها ابن الجوزی : آنبا عبارة عن فعل مالم يكن فابتدع. [[) 
ب - عرفپا العز بن عبدالسلام آنها فعل مالم یعهد فی عهد الرسول صلى 
صلى الله عليه وسلم. 0 
التعريق المختار لليدعة .: 


بالنظر إلى تعريفات من قسم البدعة الی حسنة ۰ وقبيحة نجد آنه نظ ر 
,الى معناها اللغوی - وهو بالطبع آعم من المعنی الشرعي ء لأن البدعة فى اللفة 
تطلق على مايحمد » ويذم » وفی الشرع لاتطلق الا على مايذم ۽ فان الشرع جاء 
بذ م البدعة مطلقا . © 


2ص 


ونحن إذا ركبنا تعريف الشاطبى » مع تعريف ابن تيمية حصل لنا التعريسف 


المختار وهو : أن البدعة فى الاصطلاح هي : الطريقة المخترعة فى الدين تضاهي 


أو وصفا . 


فخرج بقید " التقرب الی الله " البدع الدنيوية » كالسيارات ؛ والطاثرات » ونعو 
ذلك فكلا وسائل مشروعة بشرط الا تتعارض مع الدین . 


انظر تلبیس ,ا بليس : ص ۰۲ ۱ 
انظر قواعد الاحكام فى مصالح الاتام : ۰۱۷۲/۲ 
انظر فتح الباری : ۰۲۷۸/۱۳ 





تسك من قسم البدعة الی حسنة وقبيحة بشبهات وهي فی الحقيقة » مغالطات 
وبالامعان فیها نجد آنپا حجة علیپم لا لهم » ویتضح ذلك فيما يلى :- 
الناس على امام واحد 
والصواب فى ذلك : أن صلاة التراويح على امام واحد فى رمضان ليست بدعة 
وانما هي سنة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان » قال ابن 
تيمية : ( فأما صلاة التراويح فليست بدعة فى الشريعة بل هي سنة بقول رسول 
فى الشريعة ). أ 
أخذه من فعل النبى صلى الله عليه وسلم › وانما تركه صلى الله عليه وسلم خشية 
أن تفرض عليهم. () 
ويويد ذلك ماروى البخارى بسنده عن عروة أن عاكشة أخبرته أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى فى السجدء وصلى 
رجال بصلاته فأصبح الناس فتحد ثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه , فأصبح الناس 
فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
فصلی» فصلوا بصلاته فلما کانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خسرج 
لصلاة الصیح , فلما قضی الفجر آقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم : ص ٠۲٠۹‏ ۰۲۷۲ وانظر نحوه فى البدعةءوالمصالح المرسلة: 


د . توفیق يوسف الواعي > ص ٠٠١‏ ومابعدها. 
(۲) انظر فتح البارى : ٠٠٠۲/۲‏ ونیل الاوطار : ۰1۲/۲ 


)١( 
(۲) 


فانه لم يخف علي مکانکم » ولکنی خشیت آن تفرض علیکم فتعجزوا عنبا » وتوفي 
رسول الله » والامر على ذلك "(0) 


ا 


تم ان عمر بن الخطاب(] لما ری الناس أ وزاع متفرقون رأى آن یجمعهم 
على قارىء واحد » ولیس فى ذلك دليل على أنها بدعة ؛ لأنها كانت تفل 
جماعة فى عهد الرسول صلی الله علیه وسلم » وفعل عمر من باب إحياء السنة 
لامن باب إنشاء البدعة»؛ ويوءيد ذلك ماروى البخارى بسنده عن عبدالرحمن بسن 
عبد القاری- أنه قال : "خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجد فاذا الناس 
آوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ۰ ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال 
عمر : انى أرى لوجمعت هوللا* علی قاری* واحد لكان أمثل > ثم عزم فجمعهم 
علی آبي بن کعب , ثم جرجت معه ليلة أخرى » والناس یصلون بصلاة قارئهم 
قال عمر : نعمت البدعة هذه .... الحديث' ° . ۰ 


ثم إن عمر سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال لا أنها بدعة فى المعنىء 

فلا مشاجة فى الاصطلاحات بعد فهم المعنی ۰ واأیضاً أراد البدعة اللغوية 
وهي :كل ما أحدث على غير مثال سابق سواء أكان محمود! أم مذموما . 0© 
صحيح البخارى : : کتاب ب صلاة التراوح ¢ باب فضل من قام رمضا ن ۲ . 

- اما لانه ی ن قيام الناس آخر الليل » وماهم عليه كان أفضل عنده من جمعهم 
على رامام أول الليل . 

ن ۱ نظ ف تلك الفهى اه ی ۳ ۰ 

ب- انا لضیق زمائه عن النظر فى تلك الفروع هه بحروب الردة (انظسر 
الاعتصام :8/1 والبدعة والمصالح المرسلة : 2 (). 

وانظره فی نیل الأوطار : 1۳/۲ 

انظر اقتضاء الصراط الستقم :ص ۷ ۲۷۵ ٠‏ والبدعة»والمصالج الغرسلة +ص ۹۱ ۲ 

الامة : د . سلیم الپلالي » ص ۰۲۳ 


الخلفاء الراشدين من بعده . 


بلان الرسول أوصى بالتمسك پسنته » وسسنة 


۲ - استدلوا بحدیث " من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له 
مثل أجر من عمل بها » ولاینقی من اجورهم شی* ومن سنن سنة سیثه فعمل 
بها بعده کتب علیه مثل وزر من عمل بپا » ولاینقص من اوزارهم شی*" 


والجواب عن هذه الشببة : انپم 


لايعنى به البدعة التى نحن بصد 
بسنده عن جرير بن عبدالله قال : 
الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى 
على الصدقه فَأبطوكا عنه حتى روءى 


الأنصار جاء بصرة من ورق »ثم جاء 


أغفلوا السبب الذى ورد به الحديث, وهو 
د اللام عنپا » وهذا السبب هو ماروى مسلم 
: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى 
سو“ حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس 
ذلك فی وجهه » قال : ثم ان رجلا من 
آخر » ثم تتابعوا حتى عرف السرور فى 


فعمل بها بعد كتب له مثل أجر 
الحديث بتمامه”(0 . 


من عمل بها لاينقص سن أجورهم شي5. .11 


وان من نظر إلى هذا الحديث دون ذكر مناسبته التى أوردناها 


کل من قرأ قوله تعالی :" فويل 


للمصلين" 0 ولم یکل مابعدها حتى يتم 


معناها , وهذا يدل على قلة العلمءوسوء الفهميلأنه يكون بفعله هذا عكس 


الحقاعة 


سن ¢ 


قلب الموازين 


عموم قوله صلى الله عليه وسلم : 


"وكل بدعة ضلالة"(1). 


صحيح مسلم : كتا پ العلم , باب من سن سنة حسنة أوسيئة » //11. 


سورة الماعون : ية (؟)- 
انظر البدعة واثرها السي* فی الامة : 
ص هم من هذا البحث . 


ص عع ۰۲۷ وقد سبق تخريج هذا الحد یسث 


۱( 


)۲( 
(؟) 


ومن ثم الحديث حجة عليهم إذ أن العمل لايكون حسئاً إلا راذا قاله الشارع , 
أو عمل بهءأو أقره » وهم يقولون : يكون غيره حستاً . 
۽ - استدلوا بحديث " مارآه السلمون حسناً فبو عند الله حسن " . 

والجواب عن هذه الشبپة ؛ المطالية بصحة هذا الحدیث » فهم لم یبسوا 
صحته فلیس بحجة ‏ لأنه فى الواقع ليس صحيحاًء ولاثابتاً عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم».ولكن يروى عن ابن مسعود وهو من كلامه لامن كلام الرسول صلىالله 
عليه وسلم. [1) 
وذكر العجلوني أن إسناده ساقط » والأصح وقفه على ابن مسعود . () 
فاتضح أن هذا أثر » ولیس حديثا كما تبين من اسناده , وليه فان" أل" فى 
كلمة " السلمون" ان كانت للاستغراق : أى كل السلمين فاجماع وهو حجةء 
وإن كانت للجنس فيستحسن هذا الأمر بعض السلمین ۰ ویستقبحه آخرون كما 
هو الحال فى أكثر البدع . وذلك لاختلاف العقول , والأهواء فيسقط الاحتجاج 
بالأشر . 


۶ 


وقد تكون " آل " للعپد » وعلى ذلك فالمراد بالأثر إجماع الصحايةء 
واتفاقهم على أمر كما يدل على ذلك السياق » ثم ,ان أبن سعود من اشد 
الصحابة انکارا للبدع » وهجرانا لها ۰( 
۽ - استدلوا بقوله تعالی : " ورهبانية ابتدعوها ماکتبناها علیهم إلا ابتغا* رضوا 


الله فما رعوها حق رعا یتہا " © 


انظر تحذير السلمين من الابتداع والبدع فى الدين : ص ۸٩ء‏ واليدعة» وأثرها السىء 
فى الآمة + ص ۲۱ وسلسلة الا حادیث الضعيفة : للالباني , ۰۱۹-۲ 

انظر کشف الخفا؟ «ومزیل الالباس : 1 

انظر اليدعة وأثرها السي* : فی الامة : ص ۰۲۱ ۰۲۲ وتحذير المسلمين من البدع ‏ » 
والابتداع فی الدین دص ۰۸ ۰1 وسلسلة الاحادیث الضعيفة : ۰۱۸/۲ 

سورة الحدید : آية (۰)۲۷ 


- ۲۸۲ - 


والجواب عن ذلك : أن المفسرين ذكروا أن معنى ابتدعوها : لم نشرعبا 
لهم ؛ ولم نكتبها عليهم ٠‏ بل ابتدعوها من عند آنفسهم » ومعنى " ماكتبناها 
عليهم" أى ما فرضناها عليهم ٠‏ ولا آمرناهم بها . () 
وقد ذكر ابن القيم فى نصب : "الا ابتغاء‌رضوان الله " ثلاثة أوجه :- 
۱ - آنه مفعول لهءوهذا فاسد ؛ فانه سبحانه لم يكتبها عليهم » وقد أخبر 
آنپم هم الذین ابتدعوها . 
۲ - أنه بدل من فعول " کنبناها " وهو فاسد یف ؛ إذ ليس ابتغاء رضوان 
الله عين الرهبانیه . 
۲ - آنه منصوب نصب الاستثنا* النقطع » آی : لم یفعلوها » ولم يبتدعوها 
الا لطلب رضوان الله » وهذا هو الصواب ویدل عليه قوله تعالى : 
" ابتدعوها " » ثم ذکر الباعث علی ذلك وهو طلب رضوان الله . 0: 
وبين الشاطبى سبب تسميتها بدعة على ذلك الوجه ‏ بعد أن ذكر أقوال 
المفسرين فى الآية ‏ حيث قال : ( وانما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين : 
آحدهما : برجع الی آنپا بدعة حقيقية ... لأنها داخلة تحت حد البدعسة 
وثانيهما : يرجع إلى بإنها بدعة إضافية؛ لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم 
تكن مذمومة فى حقهم بإطلاق» بل لأنهم أخلوا بشرطها ) 7 . 
ثم بان تلك الرهبانية من شرع من قبلنا . وقد نسخ ذلك فى الشريعة الاسلامية 
السمحة»‌قال الشاطبی : ( وعلی کل تقدیر فپذا القول لایتعلق بپذه الامسة 
منه حكم, لأنه نسخ فى شريعتنا فلا رهبانية فى الإسلام) () 


(۱) انظر الجامع لاحکام القران : ۰۲۱۲/۱۷ والتفسیر القیم: لابن القیم» ص 6م). 
(۲) انظر التفسیر القیم : ص ۸ ۸۵)-. 
)۲( الاعتصام : ۰۲۹۰/۱ 


وقد ذكر ابن تيعية : أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. () 

وكلام الشاطبى يلتقى مع كلام شيخ الإسلامابن تيمية مع أن ذلك مغربى» وهذا 

مشرقي جميع بينهما مع بعد الدار المنبج العلمي الصحیح »والحرص علی تصفية 

الإسلام من كل شائبة » وبدعة . 

وقاعدة : شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه مبنية على مقد متین 

كلتاهما منفيه فى مسألة التشبه بهم : 

احداهما : آن یثبت آن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به . 

ثانيهما : أن لايكون فى شرعنا بيان خاص لذلك » أما إذا كان فيه بيان 

خاص بالموافقة»أو المخالفة استغنى عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم » ولم 

يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا وان ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه 

وسلم , وأصحابه بخلافه وبهم أمرنا أن نتبع » ونقتدى. () 

م - استدلوا بأمور فعلها الصحابة منها :- 

بأحداث عثمان الأذان الأول يوم الجمعة . 

وجمع القران على عبد آبی بکر » وکتابته فی المصحف, والاقتصار علی مصحسف 

عثمان ( وتففید ذلكلاستدلال یتضم فيما يلى :- 2 

ا - آن ذلك اتفاق من الصحابة , وذلك اجماع منهم» وهو حجة قاطعة. 

ب - أن جمع المصحف كان للضرورة الملحة » وكذلك الأذان الأول يوم الجمعةء 
ثم ران الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن فعل الصحابة ليس بدعة بل هو 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم : ص ۰۱۱۷ 

(؟) انظر اقتضا* الصراط الستقیم : ص ۸ ۰-۱ واليدعة واثرها السيء فى ألامة :ص/۲ . 

(۳) انظر البدعة واثرها السي* فى الامة : ص )۳ وتحذير السلمین عن البدع والابتداع 
فى الدين : ص ۲۷ ومابعدها . 


- ۲ - 


سنة حیث اوصی باتباع سنته, وسنة الخلفاء الراشدین من بعده . 
فحاصل الکلام. آن مافعله المحابة وسائل لحفظ آمر ضروری» أو لدفع ضرر 
اختلاف السلمین , والاول : من باب مالایتم الواجب الا به فپو واجب , 
والثاني : من باب درء المفاسد » وسد الذرائع » وهو بخلاف البدع, فانببا 
لاتهم الأمة بأسرها بل تهم أهواء قوم رأوا فیبا تحقیق مسالحهم» وشپواتهم. 
ج - ملائمة مافعله الصحابة لمقاصد الشريعة بحيث لاتتافي أصلاً من اصولپاء وا 
د ليلا شرع من دلائلها ٠‏ وقول أبى بكر لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ليس فيه مايدل على أنهم يعلمون أن 
فعلهم ينافى الشرع ؛ فان المانع من جمعه على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماكان من ترقبه من ورود الناسخ لبعض احکامه ؛ اوتلاوقه 
لأن الوحي لايزال ینزل , فلو جمع فى مصحف واحد لتعسرء وتعذر تغييره 
فى كل وقت فلما اتقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة, 
وكمل الدين فألهم الله الخلفاء الراشدين لجمع القران » والاقتصار عى 
مصحف عثمان » والمقتضى للعمل قاقم بسنته. () 
وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على من قسم البدع إلى حسنةء وقبيحسة 
حيث بين أن المعارضين يقولون : ليست كل بدعة ضلالة, والجواب : أن 
التحذير من الأمور المحدثة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل 
لاحد آن یدفع دلالته علی ذم البدع » ومن نازع فى دلالته فم و 
مرافسم . 


۰۳۹ - ۳1 انظر البدعة واثرها السي* فى الامة : ص‎ )١( 


- ۲۸ - 


وأما المعارضات فالجواب عنبا بأحد جوابين :- 

ام أن يقال : ماثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظ ًا 
لاخصوص فيه » وبا آن یقال : ماثبت حسنه فهو مخصوص من هذا 
العموم فیبقی العموم على عمومه » واعا آن يقال : ماثبت.حسنه 
فهو مخصوص من العموم , والعام المخصوص دلیل فیس‌اعدا صورة 
التخسيص. () 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم : ص ۲۷۰ ومابعد‌ها . 


- لالم؟ - 


تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة . 


أجرى بعض العلماء أحكام الشريعة الخمسة على البدع فجعلوا منها الواجببء 

والمند وب » والمباح »> والمكروه , والمحسرم . 

وقد ذهب إلى هذا التقسيم العز بن عبدالسلام حيث قال : ( البدعة هي فعل مالم يعمد 

فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم » وهي منقسمة الی بدعة واجبة » وبدعة محرمةة, 

وبدعة مندوبة » وبدعة مکروهة » وبدعة مباحه) ۰ () 

وقد ذهب ,الى هذا التقسيم تلميذه القرافي 

وقد مثلوا لكل قسم منهاءنوضح ذلك فيما يلى : 

۱ - قسم واجب : وهو ماتناولته قواعد الوجوب / وأدلة الشرع مثل : تدوین القران » 
والشرائع إذا خيف عليما الضياع » وحفظ غریب الکتاب ۰ والسنة من اللفة » وتدوین 
أصول الفقه , والکلام فی الجرح » والتعدیل . 

ب - قسم محرم : وله أمثلة منها : مذهب القدرية » ومذهب الجبرية ۰ والمرجكة . 

ج 0 تسم مندوب : وله أمثلة منها : |حداثالرباط » والعدارس» وبنا؟ القناطر » ونحو 
ذلك . 

د - قسم مكروه : وله أمثلة منها : زخرفة المساجد 

ه - تسم مباح : وله أمثلة منها : المصافحة عقب صلاة الصبح » والعصر والتوسع فى 
اللذيذ من الماكل > والمشارب . () 

(۲) انظر الفروق : > /۰۲۱۷ 
والقرافي هو : :> أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ع الصنهاجى الأصل المشهور بالقرافى 


فقیه › وأصولي , ومفسر » ومشارك فی علوم آخری ولد بعصر سنة 1۲۲ ه وتوفی سنة) ده 
له عدة مولفات منها التنقیم فی آصول الفقه, والذ خيرة فی الفقه( الاعلام: ٩۰/۱‏ 
و انظر معجم المولفین : ۰۱۵۸/۱ ۱ 
(؟) انظ ر قواعد الاحکام فى مصالح الأنام : ۰۱۷۲/۲ وفی هامش الفروق : /۲۱۸ ومابعدهاه 
والاعتصام : ۱۹۱-۱۸۸/۱ والبدعة والمصالح المرسلة:ص ۰۱۰۰-۹۲ 


- A4 - 


وقد رد ذلك كله الإما م الشاطبى » وبين أن هذا التقسيم أمر مخترع فى الدين لايدل 
عليه دليل شرعي , بل هو متدافع فى نفسه , لأن حقيقة البدمة ألا يدل عليها دليل شري 
امن نصوص الشرع . ولامن قواعده » فلو كان هناك مايدل من الشرع على وجوب ٠‏ أوندبء 
أو إباحة لما كان ثم بدعة,بل كان العمل بذلك داخلاً فى عنوم الأعمال المأمور ببا شرع 
و المخیر فیها » فالجمع بين تلك الأشياء بكونها بدعًا » وبين كونها تدل الأدلة الشرعية 
على وجوبها أو ندبها » أو إباحتها جمع بين متنافيين . 


ثم رد على العز بن عبدالسلام » وتلميذه القرافي ومن تبعهما على ذلك التقسيم بأن 
المكروه منها والمحرم مسلم من جبة كونها بدعا لامن جهة أخرى إذ لو دل دليل على مع 
أمر » أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل » والسرقة ونحو 
ذل ك. 0 


ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصاد مة بالخلاف » ومعرفة مايلزمه فى خرق الإ جماعءوكأن 
القرافي اتبع فى هذا التقسيم شيخه من غير تأمل ۽ فان العز بن عبدالسلام الذی یظهر مضه 
أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء على أنها لم تدخل بأعيانها تحت النصوص المعنيةء 
ثم إن القرافي لاعذر له فى نقل تلك تلك الأقسام ؛ لأنه خالف الكل فى ذلك التقسيم 
فصار مخالفا للاجماع . 


وأما قسم التحریم : فليس فيه ماهو بدعة هکذا باطلاق بل ذلك کله مخالفة للأمسر 


(۱) انظر ااعتصام : ۱/۸ 
ن يكون مقصوة عن اجلب طنفعه أو دقع مشر 3 
زار با السول : للاستوى 01/6). 


وأما قسم المندوب : فلیس من البدع بحال » وأما السياسات بفان كانت جارية 


اما قسم الواجب : فى قول اين عبدالسلام ؛ فانه یدخل فی باب مالایتم الواجسب 
إلا به فهو وأجب > وقد صرح هو بذلك 4 ثم إنه یود ی الى حفظ ماهو ضرورى شرعا 6 وأنه 


وأما القسم المندوب : قلیس من البدع بحال فبناء القناطر » والمدارس وسائللدفع 
ضرر » آو جلپ منفعة عامة ۰ فالرباط یدفع کید المدا* , والقناطر تسهل حركة الناس وتنقلاتهم 
وله وأصل فى شعب الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق فلا يصح من البدع بحال . 
وأما المدارس : فتحقيق طلب العلم . 
قلت . وأما الكلام فى دقائق التصوف فهذا أمر خارج عن حدود الشرع > لأن الإسلام 
ليس فيه مايسمى تصوف بل من كان سالكا الصراط الستقيم يقال له : ملتزم وليس متصوفا. 

وأما ماده العز بن عبد السلام من زخرفة المساجد ٤‏ ونحوها من البدع المکروهة : بان 
. آرید مجرد الفعل من غیر اقتران آمر آخر فغیر مسلم , وان أريد مع اقتران أصل التشرييع 
فصحیح ماقاله ان البدعة لانگون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد ؛ فان لم يقترن فهي منهسي 
عنها غير بدع . 

وأماماعده من أمثلة البدع المباحة : المصافحة عقب صلاة الصبح , والعصر أما أنبا 

بدع فمسلم » واما أنبا مياحة فممنوع إذ لادليل فى الشرع يدل على تخصيص تلك الاوقات 
ببالا). 


(1) انظر الاعتصام : ۱۹۱/۱ - ۲۱۲ ءواليدعة , والصالح المرسلة : ص ٩٩‏ » والبدعة 
وأثرها السىء فى الأمة : ص وم , .ع . 


وقد رد الشوكاني أيفا على من قسم البدع إلى الأحكام الخسة ‏ عند الكلام على 
حديث " من أحدث فى أمرنا هذا مأليس منه فهو رد ")0 بقوله : ( وما أصرحه»وأد اله 
علی ,ابطال مافعله الفقباء من تقسيم البدع إلى أقسام » وتخصيص الرد ببعضها بلامخصص 
من عقل ۰ ولانقل ) ۷ . ۰ 
قلت : وابن حجر يويد تقسيم البدع إلى حسنة » وقبيحة » والى الأحكام الخسة 
حيث قال : ( والتحقيق : أنہا ,ان كانت مما تثدرج تحت مستحسن الشرع فهي حسنة 
وان كانت مما يندرج تحت مستقبح الشرع فپي ستقبحة » والا فبي من القسم المباح» وقد 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة). 7 


ويرد التقسيم المذكور عموم النصوص التى تنهى عن البدع من غير تفريق . 


(۱) سيأتي. تخریجه : ص ٣٠۵‏ 
(۲) نیل الاوطار : ۰1۹/۲ 
(۳) فتح الباری : ۰۲۵۳/۲ 


تقسيمات أخرى للبدعة ياعتيارات مختلفه .- 


هناك عدة تقسيمات أخرى للبدعة منها .- 
أ أنها تنقسم إلى قسمين :- 


| - بدعة حقيقة :- 


وهي التی لایدل علیبا دلیل شرعي لامن کتاب » ولا من سنة » ولااجعاع, 
ولا استدلال معتبر عند آهل العلم المعتبرین لافي الجطة » ولافی التفصیل . 

ولذ لك سمیت بدعةهلانپا شی* مخترع علی غیر متال سابق, » وان کان المبتد ع 
يأبى أن ينسب الیه الخروج عن الشرع إذ هو مدع آنه داخل بعا استنبط تحست 
مقتضى الأدلة » لکنها دعوی عارية من الصحة لافی نفس الأمر » ولا بحسب الظاهرء 
پلان آدلته شبه » ولیست آدلة حقيقية . 

وهي آکنر, واعمءواشپر فی الناس ۰ فافترقت الفرق وکان الناس شیعا . () 
على أحد ترك كثير من العلماء ‏ منهم الشاطبي - مایتعلق بها من الاحكام . 
ومن أمثلتها : التقرب إلى الله بتعذيب النفس » وتتلما لتنال الدرجات العلسى 
کنا یفعله الهنود من الاحراق بالتار حتي الموت » ومن ذلك اختراع عبادة ماأنزل 
الله بها من سلطان کصلاة الظهر باکثر من سجودین»او رکوعین فى كل رکعة. 

ومن ذلك انکار الاحتجاج بالسنة الصحيحة ؛ أو تقديم العقل على النقل 
الصحیح . 


ومن ذلك :القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى درجة معينه ‏ كما يزعم غلاة 


۰۲۸۷ ۰۲۸۱/۱ : انظر الاعتصام‎ )١( 


الصوفية - وغير ذلك من الامتلة ۰ () 


۲ - بدعسة رافافیة_: ومي التی لها شائبتان 


احداهما : لپا من الادلة متعلق فلا تکون من تلك الجپة بدعة . 

ثانيهما : ليس لها متعلق إلا مثل ماللبدعة الحقيقية فهي باعتبار |حدی الجهتین 
سنة » لأنها مستندة إلى دليل » وبالنسبة للجبة الأخرى بدعة ‏ لأنپا ستندة 
الی شبهة لا دلیل , أو غير مستنده إلى شىء 

والفرق بينهما من جبة المعنى : أن الدليل عليبا من جبة الأصل قائم لا من 
جهة الکیفیات » والأحوال » والتفاصيل مع أنها محتاجة إليه ؛ لأن الغاالب 
وقوعبا فى الأمور التعبدية لا فى العادات المحضة . 

وقد مثل لہا ایی بتو تعالى : " ورهبانية ابتدعوها "( . 

ومن أمثلها : ملازمة الخشن من الشياب , أو من الطعام مع القدرة على غيره 

من الطيب بقصد التقرب ,الى الله ككسر كبر أو مقاومة شهوة ونحو ذلك؛ فإن 

ذلك ابتعادا عن شكر الله » ین للحرمان من التنعم. )٩‏ 


ب - تنقسم البدعة باعتبار متعلقها الى قسمين 3 


) 
1) 
) 
) 


(۱ 
(۲ 
(۳ 
( 


۱ - بد ع اعتقاد رة :- 


وهي الاعتقادات الفاسدة على خلاف ماجاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم »> وهي أخطر أنواع البدع 5 وأكثرها ضلالا وهي المتبا د رة عند الا طلاق 


انظر البدعة ءوالمصالح المرسلة : ص ۱۷۵ - ۰۱۷۸ 
انظر الاعتصام : ۲۹۰/۱ 

سورة الحدید : اية (۰)۲۷ 

انظر البدعة والمصالح المرسلة : ص ۱۸۰ ومابعد‌ها . 


(؟) 
)£( 


(e) 


- ۲٩۳ - 


ومظاهرها لايمكن حصرها فى عدد معن , لأنه فى كل زمان تظهر بدع جديدة 
مخالفة للعقيدة الاسلامية السحيحة ۰ ومنافية لها . 

ومن آمتلتها: بدع الشيعة کاستعمالهم التقية لافی الاعتقاد » والطعن فی الصحابة, 
وقولپم : بالرجعة1) . واعتقادهم العصمة فی الامام وغير ذلك من البدع. (] 
وکبدعة الخوارج » والمعتزلة » وبدعة التوسل بالذ وات اليشرية وید خل فی ذلك 
بدع الصوفية كزعمهم آن الاسلام حقيقة » وشريعة وقولبم بالحلول والاتحاد . 0 


ضایطپا کل فعل یخالف فعل الرسول صلی الله علیه وسلم ومشال ذ لك : 
بدع الأعياد » والاحتفالات المخالفة للشرع كالاحتفال بعيد غدير خم 0 , واقامة ‏ 
الشيعة كثير من أفعال الجاهلية فى شمر المحرم من العزا* » والنياحة » والجزع, 
وضرب الخدود وغير ذلك » ومن ذلك البدع التی یفعلها الناس الیوم : کعید 
شم النسيم » وأعياد الميلاد وغير ذلك ما ليس له اصل فى الشريعة الإسلاميةء 


وهى. من أصول دين الرافضة» ويحكون ذلك عن أعمة أهل البيت الذين برأهم الله من 
ذلك ويحكون ذلك عن جعفر الصادق أنه قال : التقيه دينى ودين ع أباعى , والحقيقة 
آن دینهم التقوی لا التقية ء لان التقية نفاق فيظبرون فيبا مالا يبطنون ( انظر 
منهاج 5 النبوية : ا ا التحفة ی عشرية : ص ۲۸۷ ومأبعد ها ) . 
لأت زار مختمر التحفة الاثنى عثرية : ی . ۰ ْ 
انظر الفكر الصوفى فى ضو و الكتاب والسنة : :ا لعيد الرحمن عبد الخالق +ص ۳۵ ومابعد ها ء 
وتحذ ير المسلمين من ا ۰ ی الدین _ : ص ۱۲ - )۰.۱۳ 

“OAA/S : 


3 


(ه 


( 


( 


ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا صحابته من بعده( . 
ومن البدع العملية المحدثة : الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم , 

من أحدثه المعز لدين الله الفاطمي عام "++ مه" » ودام الاحتفالبه اا 
أبطله بدر الدين الجمالي (), ولما ولي الخلافة الامر بأحكام الله بن الستعلي 
أعاد الاحتفال به وذلك سنة " موعه" وأول من أحدث هذا الاحتفال بإربل )۲( 
الملك المظفر آبو سعید في القرن السادس , آو السابع ,ول ابن دحیسه 
الكلبي كتابًا أسماه " التنوير فى مولد البشیر النذیر" حسن فيه الاحتفال » وأقام 
على ذلك وجوه الاستدلال . 0) 


وهکذا تطورت مظاهره حتی وصلت إلى ماهي عليه الان فى عصرنا الحاضر 

قال ابن تيمية : ( وکذلك مایحدثه بعض الناس اما مضاهاة للنصاری فى ميلاد 
*« 

عیسی عليه السلام » واما محية للنبی صلی الله علیه وسلم » وتعظیعا له , والله 


الله علیه وسلم عیداً مع اختلاف الناس فی مولده) ۵ . 


انظر الشرح والابانه : للعکبری : ص ۲۳۱ - ۰۳۵۲ ومختصرالتحفة الاثنی عشرينسة: 
ص ۲۰۸ - ۳۰۰ وتحدیر السلمین عن البدع والابتداع فی الدین : ص ٩.‏ ومابعدهاء 
وبطلان عقائد الشیعة : لمحمد عبدالستار التونسوی ٠‏ ص ٩۵‏ ومابعد ها . 

هو بدر الدين بن عبد الل أبو النجم ۱ مير الجيوش المصرية أصله من ارمینیه اشتراه 
جمال الدولة بن عمار غلاما فتربى عنده ونسب اليه ولد سنة م. )هھ »> وتوفى سنة 
AY‏ ( انظر الأعلام ذ ؟/؟١).‏ 

مدينة بالعراق تقع فی السبل المسمى با سما » وهي الموقع الأشورى الوحيد الذى 
ظل اهلا بسکانه » محتفظاً باسعه القدیم ( انظر الموسوعة العربية الميسرة: ۱/ ان 
انظر البدعة تحدید‌ها » وموقف الإسلام منها + د . عزت عطية ص ۸۱ ومابعدها نقلا 
عن كتاب تاريخ الاحتفال بالمولد النبوی : لحسن السند وبي , ط الاستقامة ۸( 
اقتضاء الصراط الستقیم : ص ۰۲۹ 


دخول البدع في العبادات ء والعادات(ا :_ 

س العلماء بأنه لاخلاف فى دخول البدعة فی الا مور التعبدية سواء أكانت أل 
قلبية » أم اعتقادية , وسواءأكانت من أعمال الجوارح قو » أوفعلا كمذهب القدريةء 
والمرجئة , والخوارج » وفیرهم من الفرق الضالة » أم كانت من اختراع العبادات. ٩‏ 
تال الشاطبی : ( آما العبادية فلا اشکال فی دخول الابتداع فیها » وهي عامة الباب) (ا 
لکن العلماء اختلفوا فی دخول البدع في العادات » وبنيی هذا الاختلاف هو الأصول التی 
سار علیہا کل منهم فى تعريف البدعة :- 

أ الذين قالوا : بالبدعة غير المذمومة » قالوا : بدخول البدعة فى العادات من ير 
تحفظ » ولا اشتراط ۽ لأن البدعة عندهم قد تكون غير مذمومة فلا اشکال عند هم 
أن تخترع عادات » وصناعات وهي أمور عادية » ولاتكون مذمومةءلأنهم أدخلوا البدعة 
اللغوية فى مسمى البدعة الشرعية » وأصحاب هذا الرأى يستدلون على ذلك بأمور. 

١‏ - أن الشريعة شملت الحياة كلها ٠‏ وأمور الدنیا منپا مایکون عباده , وبا 
مايكون عادة فكيف يدخل الابتداع فى قسم » ولایدخل فی آخر ۴ وظوا لذل اه 
بالمكوس المحدثة » والمظالم » وتقدیم الجهال علي العلماء فى الولاياتء 
وتولية المناصب الشريفة لمن ليس لها بطريق الورائة , وفسل الیدین بالأشسسنان 
ونحوه ‏ . 

۲ -آن الأحاديث أدخلت البدع فى الأمور العادية » وأخبرت بأشياء تكون فى أخسر 


الزمان وهي خارجة عن سنة الرسول صلی الله علیه‌وسلم . © 


(۱) عرفها بعضهم بقوله:العادة هي مالایقصدمنه التقرب إلى الله طمعاً فی التواب ( انظسر 
الابداع فی مضار الا بتداع : للشيخ على محفوظ » ص 1۳ ) . 

(۲) انظر البدعة والتصالح المرسلة : ص ۱۹۷ ویابعد ها . 

(۲) الاعتصام : ۰۷۲/۲ 

(ع) انظر البدعةءوالمصالح المرسلة : ص ۱۹۸ - ۰۲۰۰ 


- ۲٩۲ - 


ومن ذلك ماروى مسلم بسنده عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله علييه 
" إنكم سترون بعد ي آثرة » وأمور تنکرونها قالوا : يارسول الله كيف 
۲ من أدرك منا ذلك قال توعدون الحق الذی علیکم ء وتسآلون الله الذى 
زک" () : 
ب - أما الذين قالوا : بان البدعة مذمومة لم ید خلوا البدع فی العادات لأمرین :- 

ر - آنپا لو دخلت هذه المخترعات التي جاءت بعد الصدر الأول لكان من تليس 
بشىء منها مخالقاً لما كان عليه الصدر الأول , وموجبًا للذم , وهذا فيه من 
الظلم والاجحاف مافیه ؛ ان العقول كل يوم تخترع جدیدا فی شتون الحیاة 
التى حث الله علیبا » وآمر بالسعي فیها . 

۲ - ادخال البدع فی العادات یوندی پالی شل الحياة » وتعطیل مصالح الناس 
,وجلب الحرج الذی نپی الله ورسوله عنه . 
وماذكروه من‌المكوس ‏ , والعظالم » وتقدیم الجهال علی العلما* ؛ فانه مخالف 

رأى الشاطبى فى تلك السألة : 


سم ایب بعا ارتضاه ۳ دخول البدعة في الال العادية بأن يختا طوقس 


۱ ۰۱۷/1 صحيح مسلم : كتاب الإمارة 4 باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 4 فالا ول‎ )١( 

(۲) هي ماتعرف با لضرائب» وهي معرفة منذ آقد م العصورء فكان الحاکم یفرض علی رعایاه 
مبلغا نقد یا ؛ أوحصة معينه توءدى له فى وقت معين »2 وقد توت الخراب - حالينًا 
فى أغلي البلدان فپناك الضرائب المباشرة وهي تنصب على الدخل أو راس المالء 
والضراكب غير العباشرة : وتنصب على انتاج السلع واستهلاكها ( انظر الموسوعة العربية 
المیسرة : ۰)۱۱۲/۲ 


- ۲۹۷ - 


من الطریقتین) ( . 

ثانیهما : من قبیل العادات » وهذا ظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف 
فیها » فنپم من بری آن العادیات کالعبادات فکنا أننا مأمورون فی العبادات بأن لاتحدث ‏ 
فيبا فکذ لك العادات ۰ 0 

وعلى هذا الترتيب یکون قسم العادات داخلا فی قسم العبادات فدخول الابتداع فیه ظاهر. 


ومبنی رأی الشاطبي آن العادات تدخلها البدعة إذا ضاهت الشرعية أو قصد ببا 
مایقصد بالطريقة الفرعية فهو يقرر هذا بقوله : ( ثبت فى الأصول الشرعية أنه لابد فى 
کل عادی من شائبة التعبد , لأنه مالم يعقل معناه على التفضيل من العأمور به » أو المنهي 
عنه فپو المراد بالتعبدی ؛ وماعقل معناه وعرفت مصلحته , آو مفسدته فپو المراد بالعادی 
فالطهارات » والصلوات والصیام والحج کلپا تعبدی » والبیع , والنکاح » والشرا* » والطلاق , 
والإجارات والجنايات كلها عادى ؛ لأن أحكامها معقوله المعنی » ولابد فیها من التعبد اذ 
هى مقيده بأمور شرعية لاخيرة للمكلف فيها) [1) . 
أما ابن تيمية فيقول : (فالأصل فى العبادات أن لايشرع منها إلا ماشرعه الله؛والأصل فى 
العادات : آلا يحظر منها ,إلا ماحظره الله » وهذه المواسم المحدثة إنما نبى عنبا 
لما حدث فیپا من الدین الذی یتقرب به) ۱ 6 


(۱) ااعتصام : ۰۷۸/۲ 
(۲) انظر الاعتصام ۷۹/۲موالبدعة» والمصالح المرسلة ص ۱۹٩‏ وتابعدها . 
)۳( الاعتصام : ۰۸۰/۲ 


() ) اقتضاء الصراط المستقيم : ص ۰۲۹۹ 


- ۲۹۸ - 


والحاص_ل_: آن العادات |ذا کانت فیها شائبة التعید ؛ وقصد بپا التقرب السی 
الله دخلت فی مسمی البدعة » والا فلاءوهذا ماقرره أخيرا.الشاطبي حيث قال :( ان 


تدخلها البدعة » وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحد! وبالله التوفيق) ( 


حذر الإسلام من الابتداع فى الدين بأى وجه من الوجوه ؛ لأن الله تعالی کل 


لنا الدين فلسنا بحاجة إلى زيادة نزيدها فيه > ويوءيد ذلك مايلى : 


:-١ 


القران الكرييم: 


الايات التى تذم البدع كثيرة منها :- 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ٩"‏ . 
وقد فسر مجاهد السبل : بالبدع. 0 


والسبل أيضا : تعم جميع الملل المنحرفة , وأهل البدع » والضلالات وفیرهم»وسحب 


)۱( 
(۲) 
(¥) 
(£) 
(o) 


هذا القرطبى . © 

وقوله تعالی : الیوم اکملت لكم د ينكم , واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا" 6 
وقوله تعالی :" ومن ببتغ غعر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الأخرة من الخاسرین*3) 
سورة الانعام : أية ( ۰)۱۵۲ 

انظر الجامع لاحکام القران : ۰۱۳۸/۷ 

انظر المصدر نفسه : نفس الجز* والصفحة . 

سورة المائدة : اية (۲). 

سورة ال عمران : اية (۸۵)-. 


(1) 
(۲) 
(¥) 


(£) 


)1( 
)۲( 


وذم تعالي النصاری علی الرهبانیه التي ابتدعوها یقوله : " ورهبانية ابتدء وه"( 
وذم تعالی الذین یتبعون المتشابه بقوله : " هو الذی آنزل عليك الکتاب منه ایات 
منه ابتفا* الفتنة ءوایتغاء تأویله ۰ ومایعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم یقولون : 
امنا به کل من عند ربنا"(. 

روى البخارى بسنده عن عائشة قالت : تلا رسول الله هذه الاية .... قالت فقال: 
فاذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولقك الذين سعى الله فاحذ روه . 


والاية : نعم كل كافر ٠‏ وزندیق » وجاهل » وصاحب بدعة. 8 


پالی الله ثم ینیشهم بعا کانوا یفعلون "(۱) 


ا مبتد ع »ومن جاء :ا ل امب ال فقد فرق د ينه ۳( 


سورة الحد ید : اية ( ۲۷ ).۰ 

سورة ال عمران : اية (۷) ۰ ِ ۱ 

صحيح البخارى : كتاب التفسير » باب منه ايات محكمات » وآخر متشايبات 21 
وانظره فی صحیح سلم : کتاب العلم , باب النپي عن اتباع متشا به القران» 0/4 
“oY <‏ وف سنن ابی داود : كتاب السنة » باب مجأنية أهل الاهواء 2۱۹۸/۲ 
انظر الجامع لک م القران لاله 

انظر الجامع لأحكام القران : ۰۱۳/۲ 

سورة الأنعام : آية (۱۵9). 

انظر الجامع لْحکام القران : ۰۱9/۷ 


- 


(۲) 


(۲) 


: الستة الصحیحه : 


4 
حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن البدع فى احاديث كثيرة تفوت 
الحصر » إلا أننا نذكر منها ماتيسر ليدل على الباقي مع التحرى فى ذلك منبا. 
أ - ماروی الیخاری بسند ه عن عافشة قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد "(). 

۲ - ماروی مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله صلى الله علييه 
يقول : صبحكم ومساكم, ويقول : بعثت أنا والساعه كباتين » ويقرن بين أصبعيه 
السبابة والوسطى ويقول : آما بعد " فان خير الحديث كتاب الله »وخير البدي 
هدى محمك 202 وشر الأمور محد ثاتہا 4 وکل بد عة ضلالة" () . 

؟ - اروك الجخارى بمنده عن حذيقه ‏ وفيه - > قبل بعد هذا الخير من شرا قال : 
ادخته؟ قل : قم مهدو يشير هدي تسرف سهم وکر > قلت : فمل 
بعد ذلك الخیرمن شر؟قال : نعم دعاة على أبواب ب جهنم من أجابهم ,الييا 
بألسنتنا قال :فصا تأمرنی »بان آدرکت ذلك ۲ قال : تلزم جعاعة السلین 
وإمامهم » قلت: فار ن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : : فاعتزل تلك الفسرق 


۳ 1 وانظره فى صحیح بع سلم: کا الأقضية» باب نقض الأحكام الباطله» ورد محدئات 
اور ۱۳۲/۵ . ۱ 
صحیح مسلم : کتاب الجمعة باب تخفیف الصلاة والخطیه, ۳ وانظره نی سنن آبی 
داود : کتاب السنة. باب فی لزوم السنة» /۲۰۱ 

صحیح البخاری : کتاب الفتن , باب کیف الأمر إذا لم تکن جعاعة : 1۳/۸ ورواه فى 


۰ کتاب المناقب » باب (۲۵). 


ع - ماروى البخارى يسنده عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
" لتتبعن سنن من كان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلكوا جحر ضب 
لسلكتموه قلنا : يارسول الله اليهود والنصارى قال فمن ؟"( . 
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على لزوم السنة بوالتحذير من البدعة. 0© 





باذکره السلف الصالح من ذم البدع » ولزوم السنة أمر يفوق الحصر وحسبناهنا 


و - قال عمر بن الخطاب : أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 


م - روى ابن بطة بسنده عن سفيان الثورى أنه قال :" البدعة أحب إلى ابلیس من 





وأنظره ف فى صحيح سلم ١‏ كتاب العلم > باب اتباع سذ سنن آلیپود والنصارى » ۰0/۸ 
انظر الشرح والا بانه : للعگیری » ص ۱۰۵ - ۰۱۱۹ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة . 


* - : ماجاء عن 
أن نذكر بعض تلك الأقوال :- 
فقالوا : بالرأي فضلوا وأضلوا" . 
؟ - قال ابن عمر : " من ترك السنة كفر". 0) 
بدعة ضلالة. "6 
۽ - قال الاوزاعي : " ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه". [1) 
(۱) صحیح البخاری : کتاب الأنبياء » باب ماذكر عن بنی اسرائیل ۲ ۱/6 
)۲( 
لللالكائي › ۱/.ه - ۱و( والاعتصام ۶ 1۸/۱ - ۷۷ . 
(۳) انظر الشرح والابانه : ص ۰۱۲۱ 
() ) انظر الصدر نفسه : ص ۰۱۲۳ 
ره ) اتظر المصدر نفسه :ص ۰۱۳1 


انظر المصدر نفسه : ص 1۲۰ 


المعصية , والمعصية یتاب منها » والبدعة لایتاب منها"(. 

٩‏ - روی - أیقا - بسنده عن الحسن البصری قال : " ثلاثة ليست لهم حرمة فى 
الغيبة : آحدهم صاحب بدعة »والغالي ببدعته "0 . 

وفیر ذلك من الاثار التی تفوق الحصر. () 

)-کنا آن الشرع یمقت البدع ویذمپا کذلك العقل السلیم یذمها؛ لنها خروج عن الصراط 

الستقیم ویتضح ذلك فیما یلی :- 

أ - آن العقول غبر ستقلة بسالحها استجلابا لپا , أو مفاسدها استدفاع] لباء 
لأنها ,اما دنيوية فلا یستقل بادراکبا علی التفصیل لافی ابتداء وضعبا أرلاً , 
ولا فی استدراك ماعسی آن یعرض فى طريقها سواء فى السوابق أو فى اللواحق . 
وأما المصالح الأخروية : لايدرك العقل كذلك المصالح من جهة وضع آسیابپا 
فالعبادات مثلاً لايشعر بها العقل على التفصيل > وكذلك تصور الدار الآخغرة 
ومايكون فيها . 8 

ب - أن الشريعة جاءت كاملةءوقد سبقت الأدلة على ذلك » قال مالك من ابتدع فى 
الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله علیه وسلم خان الرسالة ۵ 

ج - أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا 
خاصة على وجوه خاصة ٠‏ وقصر الخلق عليها بالا مر والنبي» والوعد , والعيد 
وأخبر أن الخير فيبا ٠‏ وأن الشر فى تعديها , والمبتدع يرد ذلك كله؛ لأنه 


(۱) انظر شرح أصول اعتقاد هل السنة : ۰۱۳۲/۱ 

(۲) انظر المصدر نفسه : ۰۱۰/۱ ۱ ۱ 

(۳) انظر الشرح والابانه :۱۱۹ - ۰۱۷۱ وشرح اصول اعتقاد اهل السنة : ۱۲۲/۱ - 
۲ وجامع بیان العلم وفضله : لابن عبدالیر» ۰۱۱۲/۲ 
1 والاعتصام : ۷۷/۱ - .غ6( . 

(6) انظر الاعتصام : ۰۱/۱ ۰.۷ 

رم) انظر المرجع نفسه : ۸/۱ ۰ 1٩‏ - 


يزعم أن ثم طرقا أخر » وهذا ران كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة » وان 

کان غیر مقصود فپو انحراف وضلال مبین . () 

د - أن المبتدع نزل نفسه منزلة العضاهي للشارع ؛ لأن الشارع وضع الشرائع وألزم 
الخلق السیر علی سنتبا ۰ وعدم الحياد عنما وهو المنفرد بذلك » ولا لوکان 
التشریع من مدرکات الخلق لم تنزل الشرائع » ولم ییق الخلاف بین الناس» 
ولا احتيج إلى الرسل . (] ۱ 

ه - انه اتباع للبوى ؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم ییق له ,الا الپوی 
والشپوة » واتباع الپوی ضلال مبین , قال تعالی :" ولاتطع من آغفلنا قلبسه 
عن ذكرنا » واتبع هواه » وکان آمره فرط"( فجعل الأمر محصوراً بين شيئين: 
اتباع الذکر . واتباع الپوی ۰ 0) 





(۱) انظر البرجع نفسه : ۰1۹/۱ 
(۲) انظر المرجع نقسه : ۰۵۰/۱ ۱و- 
(۳) سورة الکیف : اية (۲۸). 

()) انظر الاعتصام : ۵۱/۱ ۵۲. 


منهج السلف الصالح فى تقرير العقيدة » والرد على البدع : 

يتضح فيما يلى :- 

| - تحكيم كتاب الله ءوسنة رسوله الصحيحة فى جميع الامور ٤‏ وعد م رد شي* منبما 
أو تأويله علی وجه یخالف تصوصهما . 
فی الأمور الدينية عامة , وفی العقيدة السليمة خاصة . 

۲ - عدم مجادلة آهل البدع » ومجالستهم» أو سماع كلامهم» أو عرض شیهاتهم . 

) - عدم الخوض فی المسائل الاعتقادية ما لامجال للعقل فی الخوض فیه . 

1 - اتباع جماعة السلمین ۰ ووحدة كلمتهم. (أ 


: المعاصى كييرها » وصغيرها :- 


وهي من القوادح فى التوحيد ؛ لان ضررها على القلب كضرر السموم فى الابدان 


فالمعصية هي التى أخرجت الأبوين منالجنةءقال تعالى مخبرا عن ذلك :".وعصى آدم 
ربه فغوی"( 


كما أنبا سبب هلاك الأمم السابقة المكذبة للرسل على اختلاف العذاب العاجل عليبا 
مع الوعيد بالعذاب الاجل (١‏ 


(۱) انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة : ۵۳/۱ من کلام المحقق . 
(۲) سورة طه : اية (۱۲۱). 
(۲) انظر الداء والدواء : لابن القيم » ص وه ومابعدها . 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(€) 
0) 


وقد يمبل الله العاصى لكنه ایپعله فیضفی علیه ثوب النعم ثم یاخذه اخذ عزيز مقتدر , 
قال تعالی :" سنستد رجهم من حیث لایعلمون"() . 


آثار المعاصی السلبية علی العيد : 


آثار المعاصی کثيرة لايعكن حصرها هنا لکن نذکر آهمپا فیما یلی :- 


- ١ 


سورة 
سورة 
سورة 
سورة 


انظر 


أنها تضعف فى القلب تعظيم الرب ؛ لأن تعظيم الرب فى قلب العبد يقتضى 
تعظيم حرماته . 

أنها إذا تكائرت طبع على قلب صاحبها فيكون من الغافلين»قال تعالى :" كلا 
بل ران على قلوبهم ماکانوا یکسبون"( . 

أذا كانت الذنوب كبائر تجعل العبد يستحق اللعنة والطرد من رحمة الله 
قال تعالى :" لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسأن داود وعیسی بن مریم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون , كانوا لايتناهون عن منکر فعلوه لبکس ماکانوا 
یفعلون*() ۱ 

انبا تحدث الفساد فى الأرضءقال تعالى :" ظهر الفساد في البر ء والبحر 
بعا كسبت أيدى الناس لنذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون "0 . 

وقد ذكر القرطبى خلاف العلماء فى المراد بالفساد فى الأرض : 

قيل : الشرك » وقیل : القحط , وقلة المطر » وقلة النبات:وقيل : غير ذلك 
القلم : اية 


۰) 6 [ 

اية ()۱). 
المائدة : ایتا (۰۷۸ ۰۷۹ 
الوم : أية (۱). 


مه - أنبا تنسى اللهءقال تعالى : " ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسيم 
آولشك هم الفاسقون"(. ‏ 

٩‏ - آنها تخرج العبد من داثرة الاحسان , فانه إذا باشر القلب منعه من المعاصي 
؛فان من عبدالله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذکره ومحبته » وخوفه 
ورجائه على قلبه . 

۷ - المعاصي تمرض القلوبلأنها تصرف القلب عن صحته»واستقامته إلى مرضه؛ وانحرافه. 

م - المعاصى تمحق البركة فی کل شی*.قال تعالی :" ولو أن أهل القرى انوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات منالسماء والأرض "© » وقال تعالى :" وألو استقاموا 
على الطريقة لأسقيناهم ماء غرقا لنفتنهم فيه "17) . 
وقد ذکر ابن القیم جطة من آضرار المعاصي ترکنا ابرازها هنا خشية الاطالة ا 


(۱) سورة الحشر : اية ۰)۱٩(‏ 

(۲) سورة الاعراف : اية .)٩1(‏ 

(۲) سورة الجن : ایتا (۰۱۱ ۰)۱۷ 
()) انظر الدا* والدوا؟ : ص ۷ - ۰۱۳۲ 


علاج الاسلام للععاصي_:- 

لما كان السبب فى وقوع المعاصي من العبد هو مرض القلب ء واعتلاله وذلك یکون 
بسبب الشپوات قال تعالی :" فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض"() , فالمسراد 
بالمرض هنا مرض الشپوات وهو التشوف للفجور . ('] 
كما يكون بسبب الشبهاتءقال تعالى :" فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"() . 
والمراد بالمرض هنا مرض الشبهات وهو الشك والنفاق . © 


كان لابد من علاج ذلك ؛ لأن القلب محتاج ,الى مايحفظ عليه قوته وهو الإيمان بالله »وأوراد 
الطاعات » والى حمايته من الموءذى الضار » وذلك باجتناب الاثام » والسعاصي, وأنسواع 
المخالقات » والى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض لهءوذلك بالتوبة النصوح » والاستغفار. 
وقد ذكر ابن القيم أن مرض القلب نوعان :- 
١‏ - نوع لايتألم به صاحبه وهو مرش الجهل , والشبهات » والشهوات وهو أعظم النوعين ألما ؛ 
وهو أخطر المرضين ٠‏ وعلاجه ,الى الرسل واتباعهم . 
۲ - مرض یولم له فى الحال : کالیم » والحزن وهذا العرض قد يزول بأدوية طبيعيية 
“أو بمايضاد تلك الأسباب. () 


بينه وبين الباطل ٠‏ وقوة الإرادة والحب : وهذه یستعطها فی طلب الحق» ومحبته وايش اره 
على الباطل . 0) 


۰)۲۲( سورة الأحزاب : اية‎ )١( 

(؟) انظر الجامع لاحكام القرآن : ۰۱۷۷/۱ 

(۳۲) سورة الیقرةء اية (۰)۱۰ 

()) انظر الجامع احکام القران : ۰۱۹۷/۱ 

(ه) انظر اغاثة اللبفان : ۰۱۷/۱ ۱۸ ومایعدها . 
(1) انظر المصدر نفسه : .١//١‏ 


والقران متضمن لأدوية القلب من جميع أمراضهءقال تعالى :" يا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لمافى الصدور"[) » وقال. تعالى :"وثنزل من القران ماهو شفا* ورحمة 
لمومنیین ۳( » فهو شفاء لأمراض الشبهات ۰ والشهوات معاففيه البينات , والبراهين القطعية, 
فتزیل آمراش الشبه المفسدة للعلم والتصور ۰ والادراك وأما شفاوءه لمرض الشبوات: فذلك 
بما فیه من‌الحكمة » والموعظة الحسنة بالترغیب » والترهیب والزهد فى الدنیا » والترفیب فی 
الاخرة » والأمثال > والقصص التى فيها أنواع العبر » والاستبصار. (] 


وأما علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه فله علاجان + محاسبتها » ومخالفت | 
والمحاسية نوعان :- 
أ - نو قبل العمل : وهو أن يقف عند أول هه به » ولایبادر به حتی یتبین له رجحان 
على ترکه . 
ب - النوع الثانی : محاسبتها بعد العمل وهو ثلائه آنواع :- 
۱- محاسبتها علی طاعة قصرت فیپا من حق الله فلم توقعپا علی الوجه الذی ینبغی . 
۲ - أن يحاسب نفسه على كل عمل تركه خير له من فعله . 
؟ - أن يحاسب نفسه على أمر مباح»أو معتاد لم فعله؟ وهل أراد به وجه الله 0 . 


العقويات الشرعية على المعاصسي :- 


العقوبات الشرعية لابد من استحضارها حتی لایجرو* الانسان علی الوقوع فى المعصية, 


(۱) سورة یونس : اية (۰)0۷ 
(۲) سورة الإسراء : أية (۸۲). 
(ع) أنظر إغائة اللمفان : ))/١‏ - 1) . 
()) انظر الهدر نفسه : ۷۸/۱ - ۰۸٩‏ 


ثلاثة أنواع : القتل (), والقطع 0 , والجلد ۴9 , وجعل القتل بإزاء الكفرء ومايليه » ومايقرب 
منه » وهو الزنی (6) » واللواط ؛ قان هذا يفسد الأديان , وهذا يفسد الأنساب) 6 . 
والذنوب فى ذلك ثلائة آقسام : 
| - قسم فیه الحد ) » فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد . 
۲ - قسم لم يرتب عليه حد! , فشرعت فيه الكفارة » کالوط" للزوجة فی نهار رمشان » والظهار. 
والكفارات على ثلاثة أنواع :- 
أ -ماكان مباح الأصل » ثم عرض تحریمه مباشرة فى الحالة التى عرض فيها التحریسم ؛ 
كالوط؟ فى الصيام . 
ب - ماعقد لله من نذر » أو بالله من يمين » فشرع فيه الكفارة . 
ج - ماتكون فيه جابره لما فات ككفارة قتل الخطأ . 
۲ - قسم لم يرتب عليه حدا » ولاكفارة وهو توعان :- 
أ -ماكان الوازع عنه فطريًا » كأكل القذرة » وشرب البول . 
ب - ماکانت مفسدته آدنی من مفسدة مارتب علیه الحد » کالنظروالقبلة ونحو ذلله . 0 


ز 
تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » وندخلکم مدخلا کریم (۰۷ فان اللسة والنظرة 
تكفر باجتناب الكبائرء ولکن لابد من اقامة الفرائضش!؟ علی الوجه العشروع»ویواید ذلك ماروی سلم 


(۱) للفرتد » والساحر » والقاتل عمدا. 

(۲) للسارق ۰ وقاطع الطریق . 

(۲) للزاني غیر المحصن ۰ والشارب للخمر ۰ والقاذف » وفی التعزیر . 
()) المحصن فاٍنه برجم حتی یموت . 

(ه) الداء والدواء : ص ۰۱۵۲ 

(1) هوعقوبة مقدرة شرعا ( انظر التعريفات : ص 0لم). 

(۲) اتظر کتاب الدا؟ والد واء : ص ۱۵ - ۰.1۵1 

(۸) سورة النسا" : اية (۲۱). 

۰۱۵۸/۵ : انظر الجامع لأحكام القران‎ )٩( 


بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الصلوات الخس, والجمعة 
إلى الجمعة ءورمضان إلى رمضان مكفرات مابينهن إذا أجتنبت الكبائر"!! . 


وكذ لك اسباغ الوضوء مكفر لها ويدل على ذلك ماروى مسلم بسند عن أبي هريرة أن رنول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :" إذا توضأً العبد السلم و المومن فخسل وجهه خرجت من وجبه 
کل خطيقة نظر إليها بعينيه مع الماء » آو مع آخر قطر الماء , فاذا غسل یدیه, خرج من 
يديه كل خطيئة كان بطشتبها يداه مع الماء ٠‏ أو مع آخر قطر الماء , فاذا غسل رجلیه خرجت 
کل خطيتة شتها رجلاه مع الما»آو مع آخر قطر الما" حتی یخرج نقیا من الذنوب"(» وفیر 
ذلك من الا حادیت الصحیحة . 


ويعتبر الصبر عن المعاصي من أهم الأمور الوقاكية التي تجعل السلم یحتسب بذلك 
الأجر والثواب من الله . 0) 
لذا اهتم القران بالمبر فی کثیر من العواضع » وقرن بينهءوبين التقوى من ذلك قوله تعالى : 
" بلی ,ان تصبروا وتتقوا"8) 
قال ابن القيم :.( فان حقيقة التقوی فعل المأمور » وترك المحظور) . 0أ 


وقد جمع بینه,وبین الصلاة فی ایتین»قال تعالی :" واستعینوا بالصبر» والصلاة وانبا 
۶ - و 
لكبيرة إلا على الخاشعين" » وقال تعالى :" ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالمبر, والصلاة 





(۱) صحیح مسلم : كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمسءوالجمعة إلى الجمعة : ا/؟كاء 
(۲) صحیح مسلم : کتاب الطهارة » باب خروج الخطایا مع ما* الوضو". ۰۱۸/۱ 

(۲) انظر صحیح مسلم : کتاب الطپارة ۰ ۰۱0۱/۱ 

()) انظر عدة الصابرین : لابن القیم. ص ۰۲ 

(ه) سورة ال عمران : اية (۱۲۵)- 

(5) عدة الصایرین :دص ۲٩‏ . 

(۷) سورة البقرة : اية (م )۰ 


- #1 - 


ان الله مع الصایرین ۳( . 
والصیر ۰ والصلاة هیا العونان علي مصالح الدنیا » والاخرة . 


على أن الشخص إذا وقع فی المعاصی فلا ییأس من رحمة الله بل عليه أن يرجع إلى 
ربه»ويتوب من تلك المعاصى » ويطلب الغفران منه » وقد ذكر ابن القيم أن النصح فى التوبة 
یتضمن ثلائة آشیاء :_ 
| - تعمیم الذنوب واستفراقها بحیث لاندع ذنیا رالا تاولته . 
۲ - جماع العزم ,والصدق بکلیته علیها بحیث لایبقی عنده ترد د . 

تخلیصها من الشواتب والعلل القادحة فی اخلاصها ووقیعپا لمحض الخوف من ال :) 

قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكقر 

| عنکم سيتام"( . 

والتوبة علاج للشعور بالإثم الذى يعتمد علماء النفس فى علاجه على أفكار " فرويد" 
فی منپجه " التداعي الحر" الذی یتلخص فی آن یطلب العریض التحدث بکل مایرد علي ذهنه 
دون قيدأو شرط بعد الاستلقاء فى غرفة بعيدًا عن الضوضاء , ضمن شروط للطبیب النفسانی . 


أما الإسلام فإنه يقر بالاعتراف بين العبد وربه ۽ يان الخطيئة تتعلق بينه وبين ربه ۽ 
لأنه تعالى هو الذی سیحاسبه عليماء» فلا مجال للانسان الضعیف آن یعترف آمام إنسان ضعيف 
مثله » او نسان فی حالة اقترافه ذنبا لابد آن ی* الی ربه ویستغفره ویتوب | ال > قال 
تعالی مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام معترنًا بذنبه " قال رب : انی ظلمت نفسي فاغفر لسي 
فغفر له "0, وقال تعالی :" و استغفروا الله بان الله غفور رحیم (), وأخبر تعالي آنه يبل 
(۲) انظر مدارج السالکین : ۰۳۲۷/۱ 


(۲) سورة التحریم : اية (۸). 
(ع) انظر کتاب الخطایا فی ظر ارم : لعفیف طباره, ص ۲۳ ومابعدها . 


(ه) سورة القصي ز ی ۱ 
(1) سورة المزمل : أي بت 


- ۳۱۲ - 


التوية من الذنوب جمیعا الا ما استثنته النصوس,قال تعالی :" قل ياعبادى الذين أسرفوا على ' 
آنفسپم لاتقتطوا من رحمة الله ران الله یغفر الذنوب جمیعا رانه هو الغفور الرحیم*() 


(۱) سورة الزمر : اية (0۳). 


- ۲۱۳ - 


المطلب الثالث : الانحراف فى توحيد الأسماء » والصقات :- 


المبتدعة التي انحرفت » وضلت عن الصراط المستقيم فى أسماء اللهءوصفاته يتشبثون بالشببات 


- نفى أسماء الله وصفاته على وجه العموم : 


وقد تبتى هذا المذهب : الجهمية » ومن وافقپم( » فينفون عن الله أسمائه 


وقال الجهم : لا اصفه بوصف يجور إطلاقه على غيره کشيء موجود , وعالم وب ل 


والفلاسفة : یقولون : الواحد لایصدر عنه الا واحدا () . 


آحوز المازني بعرو و (انظر و بين الفرق ص۲۱۱ 0۳ فی ین دص۷ ۰ ۱ * وال 
والنحل : ۸۱/۱) 

وهم الصائبة, والفلاسفة, والقرامطه» والياطنية رانظر الرسالة التد مرية:صه) . 

انظر الرسألة التدمرية : ص ٩‏ ۰ ۰.۱۷ 

انظر مقالات الإسلاميين : لابي الحسن الاشعرى. ص۰۲۷ والفرق بين الفرق :صض11؟» 
والتبصیر فی الدین :ص۱۰۷ والطلل والنحل : ۰۸۱/۱ 

انظر الملل والنحل :۰۸۷/۲ والرد علی المنطقیین :ص۰۲۱ )۲۱ ومابعد‌ها» ونهاج 
الستة النبوية : ۰۱۱۱/۱ 


(1) 
(۲) 
(¥) 
(€) 


)1( 


- ۳۱ - 


ويقصدون بهذا أن الواحد لايكون فالا وقابلاء لأن ذلك 
يستلزم التركيب بأن الواحد لايسدر عنه إلا واحداع لأن 
صدور أثنين يقتضي تعدد المصدر , وذلك يستلزم التركيب الممتنع » فهم یسرون : 
أن واجب الوجود مجرد عن جميع الصفات الثبوتيه ليس له حياة » ولا علم» ولاقدرة 
ولاكلام!) ٠‏ ويقولون مع ذلك : عاقل ٠‏ ومعقول ٠‏ وعقل () ويقولون : کل صفة من هذه 
الصفات هي الأخرى ٠‏ وهكذا بقية الصفات. () 


راثبات الأسماء المجردة لله » ونقى جميع الصفات عنه تعالی :- 


وی هذا المذ هب المعتزلة » ومن وافقهم 0 تال القاضی عبد الجبار ,٩‏ :)9 
قيل :كيف قال تعالى :" هل ينظرون ,إلا أن يأتيهم الله فى ظلل ام ریت 


انظر الرد على المنطقيين : ص ۰۲۱ ۰۳۱ 


انظر الملل والنحل :؟186/5ء والرد على المنطقيين :ص) ۰۱۲ ۰۳۱ 

انظر الرد على المنطقيين : ص ۰۲۱ ۰۲۲۲ 

انظر مقالات الاسلامیین :ص 8م )» والفرق بين الفرق :ص 1117-116» والتبصير فى 
الدين :ص11-18: والطل والنحل : /١‏ 27-8 وتاريخ المذاهب الإسلامية : ص ۰۱۲ 

وأكثر الرافضة على مذهب المعتزلة فى الأسماء والصفات(انظر مقالات الإسلاميين بصو م 2 
۰ ۲۷۰ - 298 وتاريخ الجينية ” : ص 5ه). 

ملحوظة : درج كثير من العلماء لي تلقبالمعتزلة بالجهية لا یجسپا من الیل 
بسائل يتفقان عليبا ‏ كنفى الصفات عن الله - لأنهم فى المتأخرين , اشپر بتلكه الساغل 
من الجهمية» ولكن غرض المتقدمين بالرد على الجهمية؛ لأنها الأم لغيرها ( انظر تاريخ 
الجهمية : للقأسمي ).ص وم - .)1١‏ 


رس المعتزلة فی الاصول , تولی القضا* بالری» ولد سنة و85 وتوفى م١عهء‏ وله عدة 
مولفات منبا طبقات المعتزلة » وشرح الاصول الخسة وفیرها ر انظر طبقات المعتزلة : 
ص ۱۲۰ - ۱۲۸ و معجم آلمولفین : ۰)۷۸/۵ 

سورة البقرة : اية (۲۱۰). 


= 0 = 


يصح ذلك » ويتعالى الله عن جواز الاتيان عليه . وجوابنا : أن المراد إتيان الملائكة, 
أو متحملى أمره) 0 . 

وقال ‏ أيضا ‏ فى نفى صفة العلم عن الله وتأويلها : ( وريما قالوا فى قوله تعالی : 
" ولايحيطون بشى* من عله" يدل على أنه تعالى عالم بعلم , وأنتم تقولون رانه عالم 
بذاته » وجوابنا : آن المراد بذلك المعلومات) . ] 

وقال - آیشا -فی نفي صفة الیدین عن الله وتأويلهما بالنعمة عند تفسير قوله تعالي : 
" وقالت الیپود ید الله مغلولة غلت آیدیپم , ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان"() : 
( فبین تعالى أن يده مبسوطة العطا* » والافضال » والرزق لکنه ینفق کیف شا* بحسب 
المصلحةءولم يرد تعالى بذكر اليدين الجارحة , ولاصفة مجبولة كما يذهب اليه المشبهة 
بل آراد تعالی النعم وانما ثنى ذلك ؛ لأنه أراد نعم الدنیاءوالدین»والنعم الظاهرة, 
والباطنة) (8 

وهكذايمضي فى تأویله لبقية الصفات. 


وذکر ابن تيمية آن المعتزلة یثیتون لله آسماء مجردة عن الصفات فیقولون : علیسم 
حتی بان بعضهم جعلها کالاعلام المحضة المترادفة 0) 


كما أن المعتزلة قالت : بان القرآن مخلوق » قال عبدالجبار فی تقریر ذلك 
ر ویما سأل الحشوا عن قوله الله تعالی :" آلا له الخلق, والأمر "۷ آن ذل له 


تنزیه القران عن الطاعن : ص ۸ . 


)۱( 
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(۸) 


تنزيه القران عن المطاعن : ص ١ه.‏ 

سورة المائدة : أية (ع1). 

تنزية القران عن المطاعن : ص .١١١‏ 

انظر الرسالة التدمرية : ص ٠.‏ ومابعدها. 

يريد بهم. أهل السنة» والجماعة ۽ لأن المعتزلة يلقبونهم بالحشوية»والمشبهة (انظر رسالة 
لسنة : ص )۰ ْ 


سورة الاعراف : اية  (‏ ۵)- 


- ۳۱۱ - 


يدل على أمر الله تعالى فى القران ليس بخلق , ولامخلوق ۰ وجوابنا : آن المسراد 
أن له الخلق والأمر من نفس الخلق » فهو الذى يبقيه , أو يفنيه » ويتصرف فيه كيف 
ا 

فی الکتاب والسنة آسماء ؛ ١‏ لايسيها مفات حيث قال | i‏ ای لفظ الصفات لله 
تعالى فمحال لايجوز يلأن الله لم ينص قط فى كلامه المنزل علی لفظ الصفات » ولاعلسی 
لفظ الصفة » ولاحفظ عن النبی صلى الله عليه وسلم بأن الله له صفةء آوصفات. ۰) (. 


تبتى هذا المذ هب الاأشاعرة. (] 
وقد آثبت الأشاعرة سبع صفات فقط هي , ٠‏ 


قال الجوينى : ( فأما الأحكام » فسا نصدر الباب به آن نوضح کون صانع العالم 
قادرا عالما » ولاحاجة لنا بعد سبق المقدمات التي ذکرناهاالي نظرء واعتبار فى القطع 
بکون المانع عالما قادرا » فاذا تقرر : أن الباری تعالی صانع العالم» واستبان للعاقل 
لطائف الصنع ۰ وأحاط بما تتصف به السموات »والارش ومابینهعا من الاتساق, والانتظام» 
تنزيه القران عن المطاعن : ص ۰۱۸ 1 
الفصل فى الملل » والأهواء » والتحل : ۰۱۲۰/۲ وهذا مبنى على مذهبه فى الأخذ 
بظواهر النصوص ٠‏ , ۱ 
والاسفرائني على هذا المذ هب( انظر الملل والتحل : ٩/۱‏ - ”#. ۰ لکن نسبة 
الأشاعرة إلى أبى الحسن الأشعرى انما تصح قبل رجوعه الی مذهپ أهل السنة, والجعاعة 
7 بعد رجوعه الات تلك النسبة وقد رجع إلى مذهب أهل السنة » الجماعة فى 
کتابه الابانة ر انظر ذلك ص ۲۰ ومابعدها) . 


سا س س سد سا سے س 


سے تس پیت پیت لے سے لے 
م 4 GO nn mm‏ 


ا اح 


= 1۷ل - 


والاتقان » والإحكام فيضطر الي العلم بأنپا لم تحدث لا من عالم قادر علیها ) , () 
وذكر الإيجى : اتفاق الأشاعرة على إثباته » وأنه يعم العفپومات کلپا , السکنه؛ 
والواجبة »والممتنعة فهو أعم من القدرة عندهم . 

ثم بين أنه تعالی قادر » والالزم أحد الأمور الأربعة : اما نفي الحادث آوعدم استناده 
إلى الموثر » أو التسلسل » أو تخلف الأثر عن الموئثر. ( 


الارادة » والحياأاة :- 


قال الجوينى : ( صانع العالم مرید علی الحقیقة) . ۲ 
وذكر الإيجى نحو هذا فى الارادة. 0) 
وأما صفة الحیاة فیقول الایجی : ر المقصد الرابع : فی آنه حي » وهذا مسا اتفسق 


عليه الكل » لأنه عالم قادر » وقد آطبقوا أيضا عليه » وكل عالم قادر فهسو حینسي 


بالضرورة )8 . 
السمع » والبسر ؛- 
عقد الجوينى فصلا » والإيجى مقصدا لإثبات صفتا الشمع , والبصر لله لدلالة 
العقل‌علیهما ۰ )٩‏ 
اقلم 


قال الجوينى : ( البارى سبحانه وتعالى متكلم) . () 


الا رشاد : ص ۰۷۷ 

انظر المواقف : ص ۲۸۱ - ۰۲۹۰ 

الارشاد : ص ۰۷۹ 

انظر المواقف : ص ۲۹۰ - ۰۲۹۲ 

المواقف .ص ۰۲۹۰ 

أنظر الإرشاد : ص م ومابعدها » والمواقف : ص ۲۹۲ ومابعدها. 
الارشاد :ا ص مءلء 


؟5 - 


- ۲۱۸ - 


وقد ذکر الايجي : الدلیل علی إثباته وهو إجماع الأنبياء .فقد تواتر نیم یثبتون له 
الکلام . () 

وأما بقية الصفات فذکر الایجی اختلاف الأشاعرة فیها حیث قال : 
( هل لله تعالى صفة غير ما ذكرناه ؟ فمنعه بعض أصحابنا مقتصرا أنه لادليل عليه, 
فیجب نفیه » ولایخفی ضعفه ۰ ومنهم من قال : نحن مكلفون بكمال المعرفة فلو كان 
له صفة غیرها لعرفناها ) (۲. 
ثم ذكر الايجى تلك الصفات المختلف فيها بينهم. 7) 


أ -من ضلوا بتشبيه ذات الله بذات غيره وهم أصناف مختلفه : 
و _السبكية ) ._ 
تالوا له : الان علمتا ۳ + لأن النار لايعذي بها إلا الله . 
۲ البيانيسة : 
آتباع بیان بن سمعان (6) الذى زعم أن معبوده إنسان من نور علسى 


صورة الانسان فى أعضائه وأنه يفنى كله ,الا وجبه. 


انظر المواقتف : ص ۲۳ ومابعد ها . 


المواقف : ص ۰۲۹۲ 
ص ۲۹7 - ات ي : ۱ 


ضال مضل » زعم أن القران جز“ من تسعة أجزاءء وعلمه عند علي (انظر ميزان الاعتدال : 
1/۲( 
وقال: یه على ٠‏ قتله خالد ۳ ی انار ان ميزان لاال -(toY/1‏ 


- ۳۱٩۹ - 


۳ المفيرية م 


آتباع آبی منصور العجلی الذی شبه نفسه بربه » وزعم آنه صعد ,السی 
السماء»وزعم أيضًا أن الله مسح يده وقال له : يابنى بلغ عنى . 
1 البشامية :- 


النتسبه إلى هشام بن الحكم الرافضي : الذی شبه معبوده بالانسان 
عريض عميق » وذولون ٠‏ وطعم » ورائحه ؛ وروى عنه انه اشار إلى أن جبل 


ه-البثاية : 


المنسوبة ,الى هشام بن سالم الجواليقى ٠‏ الذى زعم أن معبوده على 
صورة انسان ٤‏ وان تصعه الاعلى مجوف ¢ ونصفه الاسفل مصمت » وأن له 


شعرة سوداء , وقلبا ينبع منه الحكمة . 
1 - المشبيهة :- 


المنسوبة إلى داود الجواربي : الذى وصف معبوده بأن له جمیع 
أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية » وغير ذلك من الفرق الضالة. () 


والتبصیر فی الدین :ص ۰۱۱۹ ۱۲۱ والملل والنحل : ۰۱۵۲/۱ ۱۷ - ۰۱۸ 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ص) «ومابعدها , والفرق بین الفرق ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ والتبصب‌یر 
فى الدين :ص ° والملل والنحل :۱۸6/۱ - ۰۱۸۸ ۱۰ » ولوامع الانوار الببية. 
للسفارينى ٤‏ ۰۹1/۱ 


)1( 


(¥) 


ب - من ضلوا بتشبيه صفات الله بصفات المخلوقين 
وهم أصناف :- 
۱ - منهم : من شیه ارادة الله بارادة خلقه » وهذا قول المعتزلة البصرية وزادت 
الكرامية () علیهم فی تشبیه رارادة الله تعالی بارادة عباده , وآنپا من جنس 
وارادتنا , وأنها حادثه فيه » فجعلوا الله محلا للحوادث تعالى الله عن 
ذلك علو كبيرا » وزعموا : أن قول الله حادث وهو من جنس أصوات العباد 
وحروفه م7 . 
منهم الزرارية : أتباع زرارة بن أعين الرافضى , حيث ادعت تلك الفرقة حدوث 
جميع صفات اللهءوأنها من جنس صفاتنا » وزعموا أنه تعالى لم يكن فى 
الأزل ٠‏ حيًا , ولا عالما , ولامريد؟ » ولاسمیعا » ولابسیرا , وأنه استحق 
ذلك حين أحدثها تعالى الله عن ذلك . 
وغير ذلك من الفرق الضالة. () 


لیدعت" »> وقد التقط ن النذاهب أردأها مات سنة JAY oo‏ انظر ميزان الاعتدال : : 


۰ )۲۱/۲ 


انظر الفرق بین الفرق :ص۲۲۹ ۰ اتب نی الدين :ص١ ١١‏ وابعدها ٠‏ والملل والتحل ؛ 
۱ وطا. بعدهأ , ولوامع الأنوار : ۰۹۱/۱ 

انظر مقالات الإسلامين :ص1 8» والفرق بين الفرق :ص ۰۲۲۹ ۰۲۲۰ والتبصير فى 

الدین : ص ۰۰ ۱۲۱ ولوامع الأنوار : .81/١‏ 

رال المشببة مبنية على قياس فاسد .وهو قياس الخالق على المخلوق فظنوا أن كل صفه 

اتصف بپا الخالق تشبه مانفهمه من صفات المخلوقین . 

وهذا باطل , فان ذات الله لاندرك کیفیتها فکذ لك آسماو"ه وصفاته لانعرف كيفيتهبا: 

فهی تتناسب ذاته تعالي فالله تعالی» لیس که شی* لافی ذاته, ولافی آسماف-ه 

ولا فى صفاته . 


- ۳۲۲۱ - 


تب هذا اليهود » وقد تتکبوا المراط الستقیم » وخرجوا علی تعالیم دينهم 
فمن خرافات م :- 
أنهم فى العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة يقولون فى صلاتهم : لم تقول 
الأمم أين إلههم ؟ انتبه لِمٌ تنام يارب ؟ استيقظ من رقدتك » وينسبون إلى الله 
الندم على الفعل فزعموا أن الله تعالى لما رأى فساد قوم نو » وأن شركهم وکفرهم 
قد عظم ندم على خلق البشر » رأن الله بكى على الطوفان حتى رمد » وعاد تهالملافکة, 
وأنه عض على أتامله » وأنه استنشق رائحة قتار شواء قربان نو فقال : لن أعاود 
لعنة الارش ۰ وقالوا : إن الله استراح بعد خلق السموات والأرضى (. 
وذكر ابن الجوزى: أن اليهود تزتم آن الاله المعبود رجل من نور على كرسي من نور 
على رأسه تاج من نور وله أعضاء كما للادميين . (0 
كما نسبوا إليه البنوة ء قال تعالی +" وقالت الیپود عزیر ابن الله" 0 » ووصفوه بأنه 
فقيرءقال تعالى :" لقد سمع الله قول الذين قالوا : ,ان الله فقير ونحن أغنياء "8) , 
وقال تعالى :" وقالت الیهود ید الله مفلولة"1) . 





وهذا باطل ببداهة العقول , وصحة النقول ؛ فان الله لا یوصف بصفات النقاشسص , 
والعيوب بل يجب إثبات صفات الكمال له كما يليق بجلاله وعظمته . 

انظر إغاثة اللهفان : 77/1 017 , والدين الخالص : لمحمد صديق. الغنوجي, 
5 مومابعدها. 

انظر تلبیس ابلیس : ص ۸۲ ومابعدها . 

سورة التوية ۲ اية (۲۰). 

سورة ال عمران : اية (۱۸۱)-. 

سووة الما کد ة : أية (11) ۰ 


)١( 
(۲) 


(¥) 


(o) 


- ۳۲۲ - 


وكذ لك النصارى وصفوه بصفات النقائض والعيوبءومن ذلك نسبة البثوة اليه كما 
أخبر تعالى عنهم بقوله : " وقالت النصارى المسيح ابن الله "0 . 
وقالوا : بالتثليث » ويقصدون به أن طبيعة اللهءعبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية : الله 
الاب » والله الا بن » والله روح القدس. 0© 
وكذ لك المشركون زوا أن الملائكة بنات الله قال تعالى مخبرًا عنهم "أفأصفاكم ريكم 
بالبنین » واتخذ ‏ من اللائكة إناثا انكم لتقولون قرلا عظینا "0 , وفى هذا رد على 
من قال من العرب الملائكة بنات الله ۰ ۵) 0 
واشتقوا من اسماء الله أسماء لأصنامهم ؛ فإنهم سموا اللات من الاله » وی من 
العزيز ومناة من المنان . 8) 
وقد أدخل المشركون فى أسماء الله » وصفاته مالیس منها . " 


سورة التوبة : اية (۲۰). 

انظر الجواب الصحيح لمن يدل دين السیح : لابن تيمية : ٩۰/۲‏ ومابعد‌ها» 
ومحا ضرات فى النصرانية : محمد ابوزهرة » ص ۱.۰ ومایعد ها 1 ۱ 

والاسفار المقد سة قبل الاسلام : د .صایر طعیمة» ص ۲۲ والاسفار المقدسة فى 
الاد يان السابقة علی الاسلام : د .علی عبدالواحد وافي» ص ۱۲۰ - ۰۱۳۱ 

وتحفة الاریب : للقس انسلم تورميد! »ص هلا - 6م. 

سورة الإسراء 1 اية (.)). 

انظر الجامع لا حکام القران : ۰۲۱/۱۰ 

انظر الصدر نفسه : ۰۱۰۰/۱۷ 


علاج الانحراف فى توحيد الأسماء.والصفات :- 


مما تقدم تبين لنا مدی الالحاد » والانحراف فی آسماء الله وصفاته » ون سیب 
ذلك هو اتباع ام شبات حتی ضلوا الطریق الصحیح » ولو آمنوا بما جاء فى الكتاب 
والسنة الصحيحة من أسمائه وصفاته علی الحقيقة لما انحرفوا عن الطریق الستفیم» وقد قاوم 
كثير من العلماء المسلمين هذا الالحاد وألفت فيه الكتب والرسائل الكثيرة ومن أولشك الامام 
أحمد بن حنبل » والامام عثمان بن سعيد الدارمى وأبو الحسن الأشعرى فى كتابه الابانة, 
بن بطة العكبرى ٠‏ واین خزيمة » وشیخ الاسلام | بن تيمية » وابن القیم» وغيرهم » حيث 
8 مفتريات الفرق الضالة » وردوا على شبهاتهم ؛ وبينوا طريق أهل الاستقامة » وليس 
قصدى هنا الرد على كل: فرقة بالتفصیل ۰ وانما القصد هو ایضاح القدر الشترك الذی یعکن 
أن یعالج بوساطته الانحراف الذی ارتکبته تلك الفرق‌الضالة . 


شیپات العنحرفین عن الاستقامة فی توحید الا سماء» والصفات معلاجها :- 


القدر المشترك بين تلك الفرق الضالة هو نفی الصفات»آو بعضها عن الله ولبذا 

نجد شبهاتهم متقاربه ان لم تكن متفقه . 

وقد تسکوا بعدة شبه منپا : 

| - آن المنات مان ۰ والأعراض اتقو إلا بالأجسام » والأجسام متمائلة, وما قام به الكلام 
وغيره من الصفات لايكون إلا جا > ولا يرى إلا ماهو جسم , أو ماهو قائم بجسم. () 

؟ - زعم المعطلة : أن إثبات الصفات لله يقتضى التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق 
فيجب نفيها عنه فرارا من التشبيه ٠‏ وتنزيهاً له تعالى . ( 





(۱) انظر منهاج السنة النبوية : ۰۱۷۳/۱ والرسالة التدمرية : ص )» ومختصر الصواعق 
لابن القيم ۰۱۲۹/۱ 
(۲) انظر اللل » والتحل : .81/١‏ 


- ۳۲) - 


الجواب عن هاتین الشبهتین : أنهما مبنيتان على قياس فاسدء وهو قياس الخالق 
علی المخلوق » وقياس صفاته على صفات المخلوقين وهذا من أبطل الباطل»؛ فان 
ذات الله لاندرك كنهها فكذلك أسماوءه؛ وصفاته لانعلم كيفيتها ؛ لأن الصفة تتبع 
الموصوف فنقول لپولا* نفاة الصفات : هل علمتم ذات الله حتى تكيفوا صفاته؟ فلابد 
أن يجيبوا بالنفي فنقول : وكذلك أسماوءه ٠‏ وصفاته لانعلم كيفيتهاء فالقول فى الصفات 
کالقول فی الذات » فاذا کان له تعالی ذات حقيقية لاتعائل الذوات » فالذات متصفضه 
بصفات لاتماثل ساثر الصفات. ( 


۳ ایلزم من الاتفاق فى الأسماء الاتفاق فى السميات فمن قال : إن جسم 
الفيل کجسم الثملة عد غیر عاقل للفرق‌بینهما فهما اتفقا فی الاسم وهو الجسم » واختلفا 
فى الحقيقة » فاذا کان هذا الاختلاف بین السخلوق والسخلوق فبین الخالق » والمخلوق 
من باب آولی . 
وأيضًا الاشتراك فى ذلك يكون فى الأذهان لافى الأعيان . 
فيتفقان |ذا آطلقا وجردا عن الاضافة والتخصیص. (] 
فالمخلوق یوصف بالعلم » والخالق یوصف بالعلم ولایلزم من ذلك التشبیه لأن صفات 
الخالق تناسب ذاته. ا 
وی : الإنسان عاجز عن معرفة كيفية الروح وهي تتردد فى جسمه فکیف یستطیسع 
معرفة ذات خالقها وموجدها من العدم ؟. 


کبا آن نفي الصفات عن الله یلزم منه تشبیهه بالمعدومات» والجمادات تعالی 
الله عن ذلك , فبوكلاء النفاة جمیعهم یفرون" من شی فيقعون فى نظيره بل وقلى 


شر منه#) . 


(۱) انظر الرسالة التدمرية : ص ۰۱۹ 


(۳) انظر الصدر نفسه : ص ٩‏ - ۱۱ . 


- 


تب 0 - 


تالت المعتزلة ,ان القدم أخص صفات الله » فلو أثبتنا الصفات له للزم التعدد ؛ ولأنبا 
لوشاركته فى ذلك لشاركته فى الألوهية!!) . 


وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الشببهة بأنهم إذا قالوا هو موجود 
واجب » وعقل وعاقل »ومعقول نقول لهم : آلیس المفپوم من هذا هو العفپوم من هذا 
نهذه معان متعددة متغايرة فی العقل » وهذا ترکیب عندکم » وأنتم تثبتونه» وتسمونه 
توحید| ء وکذلك اتصاف الذات بالصفات اللازية لپا توحید فی الحقيقة, ولیس ذلك 
تركيبا ممتنمًا » فلا بدفی آخر ال آن یثبت موجود| واجبا قدیما متصفا بصفات تمسیزه 
عن غيره » ولايكون ممائلاً لخلقه!! . 


أيضًا المخلوق ذاته يوصف بعدة صفات کالکرم » والشجاعة موالطول » والقصر 
ونحو ذلك ولايكون تركيبا ممتنعا . 
وبقال للمعتزلة أيضا : لافرق بين ,اثبات الأسماء » واثبات الصفات فاذا قلتم : راثبسات 
الحياة » والعلم » والقدرة يقتضى تشبيها , أو تجسيًا , لأنا لانجد فى الشاهد متصفا 
بصفات لا ماهو جسم »نقول : ولانجد فى الشاهد ماهو مسمى حي عليم قدير إلا ماهو 
جسم » فان نفیت مانفیت لکونك لم تجد في الشاهد إلاماهو جسم فانف الأسماء» فكل 
مايحتج به من نفى الصفات يحتج به من نفى الأسماء الحسني فما كان جوابا لذل له 
كان جوابا لمثبتى الصفات . 


بالجمادات » والمعدومات , والممتنعات. () 


انظر الملل » والنحل : ۰1/۱ ه)» والرسالة التدمرية : ص ۱٩‏ ۰ ومختصر الصواعق 


)١( 


(۲) 
(۲) 


۰۱ والمواقف : ص ۰۲۸۰ 


- ۳۲۱ - 


وقد ذكر الامام أحمد أن ن الجپم » ومن تبعه دعوا الناس الی العتقابه من 

القران » والحديث فضلوا > وأضلوا بکلامپم کنیا من الناس » وقد کان الجهم من آهل 
خراسان ومن أهل ترمذ لقي أناسا منالكفار يقال لهم : السمنية!!).فعرفوا الججسم 
فجاد لوه, وقالوا : ران ظهرت حجتنا عليك دخلت فى ديننا » وان ظهرت حجتك علينا 
دخلنا فى دينك فكان مما كلما به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك ,الها ؟ قال 
الجهم : نعمءفقالوا هل رأيت عين إلهك قال : لاء قالوا: فهل سمعت كلامه قال : 
لاء قالوا : أشممت له رافحة قال : لاء قالوا فوجدت له نبا ال : لا قالوا. 
فوجدت له حساً قال : لاء قالوا : فمايد ريك أنه اله فتحير الجهم فلم يدرى من يعبد 
أربعين يوا . 9 
من شبه الأشاعرة فى إثبات السبع الصفات, ونفي الباقى أنهم قالوا : يان تلك المفات 
يثبتها العقل, لأن الفعل الحادث دل على القدرةء والتخصيص د دل على الإرادة. > 
والأحكام د العلم » وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لايخلو عن السمنع , 
واليصر 0 
0 : أن يقال : يأن عدم الدليل المعين لايستلزم عدم المدلول المعين فهبب 

ن ماسلكت من الدليل العقلى لايثبت ذلك فانه لاینفیه» والنافى لابد أن يأتى بدليل 
بت ولیس لك أن تفيه يدون دليل .. 





)۱( 


هم أصحاب " سمن" 2 وهم عبدة أوثان يقولون : بقدم الدهرء وبتناسخ الأرواح ؛ وأن 
الأرض تهوى أبدا ( انظر مفاتيم العلىم : ص وو). 

انظر الرد على الجپمية, والزناد قة :ص۰۲۷ وشرحالعقيدة الطحاوية : ص .لاع. 

انظر الملل والنحل : ٩/۱‏ والرسالة التدمرید دص ۱۱ والمواقف : ص ۲۸۰ 
ومابعد ها . 


- ۳۲۷ - ۰ 


ثم إنه يمكن إثبات تلك الصفات التى تنفيها بنظير ما أثبت به تلك من العقلیات 
فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل علی الرحمة ومکذا ۰( 

ثم إن القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر فبوئلاء الأشاعرة فرقوا 
بين المتمائلات وهذا باطل» فإما أن يثبتوا الصفات جمیعها » ویرجعون الی مذهب 


آهل السنة والجماعة , أو ينفون جميع الصفات ويصبحوا معتزلة . 


(1) انظر الرسالة التدمرية : ص 01. 





الأساس الأول :- 


تغزيه الله عن أن يشبه شىء من صفاته صفات المخلوقين »وهذا الأصل دل عليه قوله 
تعالى :" ليس كمثله شىء"[) : أى : أن الله لايمائله أحد من خلقه لا فى ذاته» ولا فى 
أسمائه » ولا فى صفاته ۽ فان هذه الاية رد على المشبهة الذين زعموا:أن صفاته تشبه صفات 
المخلوقين » وذلك بنفي المثيل عنه من كل وجه. 0 


وقوله تعالى :" هل تعلم له سما" » وقوله تعالى :" فلا تضریوا لله الأمثال © , 
وقوله تعالى :" ولم یکن له کنوا آحد "( . 
قال ابن تيمية مقررا ذلك :( القول فى الصفات كالقول فى الذات ؛ فان الله ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته , ولا فى صفاته , ولا فى أفعاله , فاذا كان له ذات حقيقة لاتمائل الذواتء 
فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل ساثر الصفات) . 0) 
وقد ذكر أيضا أن من ظن > أوتوهم أن صفات الله تماثل صفات المخلوقين ۽ فانه يقع فى 


أربعة محاذير :- 


أ كونه مثل مافبمه من النصوص بصفات المخلوقين , وظن آن مدلوها هو التشیل . 
ب - أنه |ذا جعل مفپومپا هو التشیل بصفات المخلوقین وعطله, بقیت النصوص معطلة عمادلت 
عليه من اتیات الصفات اللافقة بالله . 
ص 


(۱) سورة الشوری : اية (۰)۱۱ 

( ۲( انظر الرسالة التد مرية : ص ۰۱۷ وشرح الفقه الاكبر ٠:‏ لملا علي القارىء : ا ص 7 ). 
(۲) سورة مریم : اية (1). 

() سورة النخل : اية (۷. 

(ه) سورة ال خلاص : اية ()). 

(5) الرسالة التدمرية : ص ۰۱٩‏ 


- ۳۲۹ - 


د - آنه یصف الرب بنقیش صفات الکمال » فیصفه بصفات الأموات » والجماداتءأو المعد ومات(!) 


قال نعيم بن حماد (! من شبه الله بشي* من خلقه فقد کفر , وس آنکر ماوصف بسه. 
نفسه فقد گفر » فلیس ماوصف الله به نفسه »> ورسوله تشبیه . (] 
قال أبو حنيفه : وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين ٠‏ یعلم لا کعلمنا » ویقدر لاکقدرتنا» 
ويرى لاكروءيتنا . 0 


الا ساس التاتسی :- 


ران أسماء الله وصفاته توقيفية ينص الشرع » وورود السمع وقد ذكر ابن القيم بأ ن مايطلق 
عليه سبحانه فى باب الأسماء والصفات توقيفى» ومايطلق عليه من الأخبار لايجب أن يكون توقيفياً . 
کالقدیم . والقائم بنفسه ونحوها وهذا فصل الخطاب فى المسألة. ٠0‏ 
والوا جب الاقتصار علي ماورد فی الکتاب , والسنة من أسماء الله تعالي » وصفاته اللائقة به. 
قال تعالى : " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون 
ماكانوا يعملون*0) 
(۱) انظر الرسالة التدمرية + ص ۰۳۲ ۰۳۲ 


قرو یه »وان شد ملي الو وه ( انظر ميزان الاعتد ال , 


؟ ۷ - ۲۷۰ )۰ 
(۲) انظر کتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة : ۲ وشرح الفقه الاكببر: 
ص ۷ ۰ 


)<( انظر شرح آلفقه الاکبر : ص ۰1٩‏ ار 

(۵) انظر بدائع الفوائد : ۱1/۱ ولوامع الانوار : ١54/1١‏ ومابعدها »> والعقيدة فى 
الله : ی ٩۷‏ وکتاب الایبان : لمحمذ نعیم ياسین » ص ۲۸. 

(1) سورة الاعراف : أية (.م١).‏ ۱ 


ذكر القرطبى عن مقاتل : أنها نزلت فى رجل من السلمين كان يقول فى صلاته 


يارحمن يارحيم فقال رجل من مشركي مكة آلیس محمدًا يزعم أنه يد عوأ 2 واحدا فما بال هذا 


يدعو ربين فأنزل الله هذه الاية .0 


وقد أختلف فى أسماء الله هل هی محصورة فى عدد معين أولا ؟ على قولين :- 


- 1١ 


(۲) 
(؟) 


(€) 
(o) 


قيل : محصورة فى تسعة وتسعين » واستدلوا على هذا بماروى البخارى بسنده عن 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " .ان لله تسعة وتسعين اسما 
ماک رالا واحدا من آحصاها دخل الجتة"0 . 

فهذا يدل على أنها محصورة فى هذا العدد. 

ولكن يشكل على هذا الحديث الذى رواه أحمد بسنده عن ابن سعود عن النبى صلى 
الله عليه وسلم وفيه " أسألك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك ؛ أو أنزلته فى كتابك , 
أو علته أحدا من خلقك ٠‏ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك" 07 . 

وهذا یوئید القول الثانى : أنها ليست محصورة بعدد معين . 

والحق الذى ينبغى أن يصار إليه أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين وهذا 
مارحجه ابن القيم بقوله : ( بان الاساء الحسنى لاتدخل تحت حصر؛ ولاتحد بعدد ؛ فان 
لله أسماء وصفات استأثر فى علم الغيب عنده ) 0 . 

وأما قوله +" من آحصاها دخل الجنة" فالکلام جطة واحدة فیکون المراد الاخبار عن 
دخول الجنة باحصاثپا لا الاخبار بحصر الاسناء ٩‏ . 


صحيح البخارى : كتاب التوحيد ¢ باب ,أن لله مائة اسم إلا واحدا ۰1۹4/۸ 
السند : ١/حديث‏ رقم ۰۳۹۱ 56م)ء قال ابن حجر صححه ابن حبان (انظر ققح 
الباری: ۲۲۰/۱۱). 
بدائع الفوائد : ۰۱1۱/۱ 
انظر المصدر نفسه :2111/1 وفتح الباری: ۲۲۰/۱۱ = ومراتب إحصائها ثلاث : 
۱ - إحصاء الفاظبا وعد د ها . ؟ - فهم معانيباء ومدلولها. ۳ دعاء الله بها 
( انظر بدائع الفوائد : ۱1/۱)-. 


- ۳۳۱ - 


وأسماء الله لبا اعتباران :- 
أ -من حيث الذات مترادفة . 
ب - من حیث الصفات متباينة . () 
واذا تقرر آن نصوص آسا* الله موصفاته توقيفية فیجب إمرارها كما جاءت من غير 
مستعملا فی ثلانة معان - 
أحدها :- 
هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به » 


تاتيبمبا :- 

التأويل بمعنى التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كابن 
جرير وغيره من المفسرين . 
تالتپسا - 


التأویل بمعنی الحقيقة التی یوئول اليما الكلام وهذا لا يعلمه إلا الله كالإخبار 
بعا یکون فی الیوم الاخر » وکیفیات الصفات. ] 


(۱) انظر بدائع الفوائد : ۱1۲/۱ ولوامع الانوار : ۰۱۲/۱ 
(۲) انظر الرسالة التد مرية : ص ۳۷ ومابعد‌ها > ومختصر الصواعق : ۰۹/۱ 


]8م - 


التأویل العذ موم :- 


هو تاویل اهل التحریفوالبدع الذین یتاولون النصوص علی غبر تأویلها . ویدعون 
صرف اللفظ عن مدلوله الی غیره بغیر دلیل یوجب ذ لك . () 


والواجب حمل نصوص أسماء الله » وصفاته على الحقيقة , لاعلي المجاز ؛ لأن 
الحقيقة. هى الأصل » وهى المتبادرة إلى الذهن عند الاطلاق فبذا الذى يبب 
أن يعول عليه » وهى طريقة السلف الصالح فبى أسلم » وأعلم وأحكم , وهكذا فيمهبا 
الصحابة فحملوها على الحقيقة وهم الواسطة فى نقل العلم إلينا . 


قال ابن القيم : ( وبالجملة فالتأويل الذى يوافقمادلت عليه النصوص » وجاءت 
بهالسنة هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد ) © . 
ولهذا أبطل ابن القيم المجاز فى نصوص الصفات من خسين وجب . ١‏ 
والناس اختلفوا فى كثير من الأحكام » ولم يتنازعوا فى نصوص الصفات بل الصحابة ا 
على إقرارها واعرارها مع فهم معانيها واثبات حقاتقهاء جاء فى كتاب ذم التأويل : ( 
قيل تأولتم ايات وأخبار فقلتم فی قوله تعالی :" وهو معکم‌آین ما کنتم"٩)‏ أى 2 
ونحو هذا من الآيات والأخبار فلیزکم مالزمنا » قلنا : نحن لم نتأول شيا » وحمل 
هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل ولأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره؛ وهذه 





انظر الرسالة التدمرية :ص مع - وأمثلة التأويل المذ موم :تأويل اليد بالنعمة والقدرة فى 
النصوص الشرعية » وول الاستواء بالاستیلاء ء وتأویل الوجه بالذات ونحو ذلك . 
(انظر مختصر الصواعق : ۳۲۰/۲ ومابعد‌هاء ۰۲۲۲ ۲۲۰ ومابعدها » وم)م» .وس 
0۹+ 1( 

مختصر الصواعق : ۰۱۱/۱ 

انظر الصدر نفسه : ۲۱/۲ ویابعدها. 

سورة الحديد : أية ()). 


(۲) 


د ۲۳۲ - 


المعانی هي الظاهر من هذه الالفاظ بدلیل آنه العتبادر الی الأفپام هناء وظاهعر 
اللفظ هو مايسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا ٠‏ ولذلك كان ظاهر الأسساء 
العرفیه المجازدون الحقيقة کاسم الراوية » والضعينه وغيرهما من الأسماء العرفيدفان ظاهر هذا 
المجازد ون الحقيقهوصرفها رالى الحقيقة يكون تأویلا یحتاج بالی دلیل )۰ () 


تأويل لبا يخالف ظاهرها , فان السلف ,ان زعم زاعم أنهم مخطثون كان قادحا فى 
حق الاسلام كله . ( 

النصوص الدالة علی اثبات صفات الکمال لله ,ونفی صفات النقائض عنه کثيرة نذکر منها نماذج 
فيما يلى = 


ع 


أ - من القران الكريم :- 
هناك عدة ايات تثبت لله صفات الكمال مع نفي صفات النقائ ص 

والعيوب عنه منها :- 
١‏ - قوله تعالى : " الله لا ,اله إلا هو الحي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم له 
مافی السموات » ومافی الارض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذ نه > يعلم 
مابین آیدیپم » وماخلفهم » ولایحیطون بشي* من علمه الا بماشا » وسع 


لموكلفه : الامام موفق الدین این قدافه العقدسي : ص مع. 
انظر ذم التأويل ب ص ۰۳۵ 000 

وأما نفاة الصفات فموقفهم من نصوص الصفات إما التحريف », أو التأويل فهم يحملونبا 
على المجاز » وقد اعتمد المعتزلة ومن وافقهم علي مجرد العقل ونصیوه على رأس الأدلةء 
وجعلوه هو المحكم فى كل شي* ۰ وحاولوا خضاع النصوص الشرعية له(انظر مختصسر 
الصواعق : ۱۹/۱ وموقف المعتزلة من السنة النبوية دص ۲ه - ۷۵ )۰ 


- ۳۳ - 


کرسیه السموات والأرض ولایونده حفظهعا وهو العلي العظیم") 
ففی هذه الاية الجمع بین النفي» والائبات - نفي جمیع صفات النقاسص 
والعیوب عن الله » واثبات صفات الكمال اللائقة به تعالى» ففى قول ه: 
لاتأخذه سنة » ولانوم » ولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولايغيئده 
حفظمما نفى الإعياء » والتعب » والعجز عنه » وذلك يتضمن دوام الحياة, 
وكمال القيومية لله تعالى . 
وفى قوله : الحى : القيوم , يعلم , العلي العظيم : اثبات تلك الصفات 
لله على الوجه اللائق به . 

؟ - قوله تعالى : " قل هو الله أحد الله الصمد » لم يلد » ولم يولد » ولم 
يكن له کنا أحد "0 
فى قوله : الله أحد » الله الصمد : إاثبات الأحدية » والصمدية له تعالى 
وذلك يتضمن اخلاص العبادة لله دون سواه . 
وفى قوله : لم یلد » ولم يولد » ولم يکن له كفوا أحد نفى الولد > والصاحبة 
والعثیل ,والنظیر من کل وجه » وفی ذلك رد علی الیهود » والنصاری» 
ومشرگي العرب » ومن وافقهم . 

۳ - قوله تعالی :" هو الاول » والاخر » والظاهر » والباطن » وهو بكل شىء 
علیم"( . 
وهذه الاية فسرها النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم بسنده عن أيى 
هريرة عن النبى صلى الله علیه وسلم - وفیه - " اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شي*»وأنت الاخر فلیس بعدك شی* » وأنت الظاهر فلیس فوقك شىء: وأنت 

(۱) سورة الیقرة : اية (۵ه۲). 


(۲) سورة الا خلای بتمامپا . 
(۲) سورة الحدید : اية (۰)۲ 


)١( 
(۲) 
(۲) 
(£) 
(o) 
)1( 
(Y) 
(۸) 


الباطن فليس دونك شی* ... .الحديث 0 00 
وهذه الاية جمعت بین علوه » وقربه » وازلیته » وابدیته . 
) - قوله تعالی :" یعلم مایلج فى الأرض » ومایخرج مها"( . 
فى ذلك دلالة علی احاطة علمه بجمیع مخلوقاته . 
ه - قوله تعالی :" لیس که شی* ۰ وهو السمیع الیصیر "۳ 
فى هذه الايه دلالة علی |ثبات صفتی السمع والبصر له تعالی بعد نتفي 
المثیل عنه من کل وجه . 
1 - قوله تعالى :" ویبقی وجه ربك ذو الجلال » والاکرام "0 , 
فى هذه الاية إثبات الوجه لله تعالى كما يليق بجلاله من غير ممائلة للمخلوقین . 
« - قوله تعالی :" وقالت الیهود ید الله مغلولة غلت آیدیپم» ولعنوا بعاقالوا 
بل يداه مبسوطتان" 6 
فأثبت تعالى 'لنفسه صفة اليدين حقيقة كما يليق به تعالى . 
و - قوله تعالی :"و اصبر لحكم ربك فاتك يأعيننا" 3 . 
فى هذه الاية اثبات صفة العینین لله تعالى كما يليق به على وجه الحقيقة . 
4 - قوله تعالی :" وهو الغفور الرحيم 7 , . 
فأثبت تعالى لنفسه صفتي المففرة » والرحمة حقيقة كما يليق له . 
۰ قوله تعالی :" وأحسنوا ان الله یحب المحسنین "۸ . 


صحیح سلم : کتاب الذکر » باب مایقول عند النوم ۰۷۸/۸ ۰۷۹ 
سورة سيا : آية_(۲). 

سورة الشوری : ایة (۰)۱۱ 

سورة الرحمن : أية (۰)۲۷ 

سورة الماكدة : أية (۰)1£ 

سورة الطور : اية (لم)). 

سورةيونس : أية (۰)۱۰۷ 

سورة البقرة : أية ( و . 


)۱( 
(۲) 
(¥) 
(€) 


(o) 
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. قوله تعالى :" ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله , وكرهوا رضوانه"0‎ -١ ١ 
. ورضاه على مايليق بحلاله حقيقة‎ ٠ فى هذه الاية ثبات سخط الله‎ 
. ؟- قوله تعالى +" وجاء ربك والعلك صتا صن"(‎ 
. فى الاية ,اثبات المجيء لله حقيقة يوم القيامة على الوجه اللائق به‎ 
. ©" قوله تعالى :" ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد‎ ١ 
. فأثبت تعالى لنفسه صفتي اللشيثة » والإرادة على مايليق بحلاله‎ 
قوله تعالى :"ران تبدوا خي > أو تخفوه » أو تعفوا عن سو قان الله‎ ١ ۽‎ 
0 كان عفرا قدا"‎ 
. فأثيت تعالى لنفسه صفتى العفو ؛ والقدرة على مايليق به حقيقة‎ 
. 8 قوله تعالى :" الرحمن على العرش استوى"‎ ٥ 
فأثبت تعالى لنفسه صفة الاستواء على وجه الحقيقة من غير ممائلة , ولاحاجة.‎ 
. 3 قوله تعالی :" الیه یصعد الکلم الطیب, والعمل الصالح. يرقعه"‎ ۱۲ 
فأثبت تعالی فیپا علوه بذاته علی خلقه بلفظ السعود  والرفع/اوكل ذل اه‎ 
. على وجه الحقيقة من غير ممائلة‎ 


سورة محمد : أية (۲۸)- 


سورة الفجر : ایة ۰۱۲۲ 


سورة البقرة : اية (۲۵۲). 
سورة النسا؟ : اية (۱9)-. 


سورة طه : آية (ه) وصفة الاستوا* وردت في سبع مواضع منالقران هذه أحدها؛ وفى 
سورة الأعراف : ایة() ه ) وفى سورة يونس : أية (۰)۲ وفی سورة الرعد : اية (۲)» 
وفى سورة الفرقان : اية (وه) » وفی سورة السدة : اية (؟)» وفی سورة الحدید : 
أية () کلپا وردت بلفظ الاستواء دون لفظ الاستبلا*. 

سورة فاطر : أية (۱۰). 


وأيضاً نصوص الاستواء » والنزول تدل على العلو ؛ لأن النزول يكون من. أعلى إلى أسفل . 
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۷- قوله تعالى :" وهو معكم أين ماکنتم"( » وقوله :" پاننی معکما أسمع وأری" 0 
الاية الاولی تدل علی المعية العامة » ومقتضاها أنه مع خلقه بعلمهء 
وابحاطته لابذاته . 
والاية الثانية تدل على المعية الخاصة » ومقتضاها : النصر » والتأييد› 
والمعونة ولایلزم منها الاختلاط. (] 

۸ قوله تعالی :" وکلم الله موسی كليا "0 . 
فأثبت تعالي الکلام لنفسه حقيقة من غير مماثلة حیث آکده بالصدر. 

و قوله تعالی +" لو آنزلنا هذا القران علي جیل لرأیته خاشعاً متصدعا من 
خشية الله"( 
فأثبت تعالى نزول القران حقيقة » وفى هذا رد على المعتزلة ومن وافقبم 
فى القول بأن القران مخلوق . 

۰ قوله تعالی :" وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره"(1) 
ففى الآية راثبات روعية الموامنين لربهم حقيقة , وعيانًا بأبصارهميوم القامه بوفی الجنة. 

وغير ذلك من الايات الدالة على إثبات الصفات لله حقيقة من غير 


) سورة الحديد : أية ()). 

) سورة طه : أية (1)). 

) انظر مختصر الصواعق : ۰۷/۲ - .)1١‏ 
()) سورة النسا'ء : اية (116). 

) سورة الحشر : اية (۲۱)- 

) سورة القيامة : ایة (۲۲ ۰ ۲۲ )۰ 


)١( 


(۲) 


(؟) 
(ه) 


- ۳۳۸ - 


تحريف(! » ولاتعطیل ( » ومن غیر تکییف »ولا تمثیل . 


ب من السنة النبوية الصحيحة :- 


وردت أحاديث صحيحة تثبت آسماء الله, وصفاته علی وجه الحقيقة من غير 

مماثلة نذکر نماذج منها فیما یلی :- 

١‏ - روی البخاری بسنده عن آبی موسی تال :کنا مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فی سفر » فكنا إذا علونا كبرنا فقال : اربعوا على أنفسكم ؛ فانکم لاتدعون ‏ 
أصم » ولا غاثا تدعون سمیعا بصیرا ۰۰. الحدیت"(ا 
ففی هذا الحدیث اثبات قریه تعالی. من خلقه » وسمعه. وبصره علی مایلیق 
بجلاله على وجه الحقيقة . 

۲ - روى البخارى بسنده عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" يجمع 
الله الموئمنين يوم القيامة كذلك فيقولون : لوا استشفعنا بإلى ربنا حتنى 
يريحنا من كاننا هذا فيأتون ادم فيقولون : يا ادم أما ترى الناس ؟ خلقك 
الله بيده .... الحديث" 0 , 
ففى الحديث إثبات اليد لله حقيقة من غير ممائلة . (6 


عرفه الجرجانى بأنه : تغيير اللفظ دون المعنى (انظر التعريفات :صهم). 

وقسمه أبن القيم إلى قسمين : و 

-١‏ تحريف لفظى : وهو العدول به عن جهته ,الى غيرها , ,اما بزيادة » أوبنقصان|وبتغيير 
حركة إعرابية . 1 

؟ - تحريف معنوى : وهو الذی ساه» المعطلة تاویلا , وهو العدول بالمعنى عن جپته 

(انظر مختصر الصواعق : ۲۲۲/۲) ۰ 

هو نفي الصفات عن الله » أو بعضها. و 

صحيح البخارى : کتاب التوحید » باب وكان الله سميعا بصيرأ ۰۱۱۸/۸ 

صحيح البخارى : كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى لما خلقت بیدی ۰۱۷۲/۸ 

ولايصح تأويلها هنا بالقدرة , لأنه يبطل تخصيص ادم . 


- ۲۲۹ - 


۲ - روی البخاری - أيضاً - بسند عن جرير قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله 
عليه وسلم اذ نظر الی القمر ليلة البدر » قال : ,انكم سترون ربكم كما تسرون 
هذا القمر ليلة البدر لاتضامون فى روءيته ۰.. الحدیث"(. 
ففي الحدیث اثبات روئية الممنین لربپم فى الآخرة عيانا بأبصارهم. 

) - روی البخاری أيضا - بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : یتنزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة ,إلى السماء الدنیا حین یبقی 
ثلث الليل الاخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؛ من يسألنى نأعطيهء 
من يستغفرتى فأغفر له "19 | 
ففي الحديث ,اثبات صفة نزول الرب تعالى ,الى سماء الدنیا حین. یبقسی 
ثلث الليل الاخر حقيقه من غير مماثلة » ولايلزم منه خلو العرشء ولاالتنقل 7( 
واخر الحسدیث ینفی تماما أن يكون النزول مجازيًا وهو نزول ملك منالملاككة 
أو رحمة الله, أو أمره © ؛ لأنه يستحيل عقلا أن يقول الملك من یدعونی » 
من يستغفرنى ؛ لأنه يكون شرا أكبر » ثم ,أن نزول رحمته تعالى » وأمرهء 

من الملائكة لايختص بوقت معين وهو ثلث الليل الاخر فدل على أنه 
9 الرب حقيقة » ثمران الكلام يستقيم بدون .إضمار فما الداعى اليه ؟. 
وفى الحديث أيضاً إاثبات كلامه لخلقه حقيقة من غير مماظة . 
وفير ذلك من الأحاديث الصحيحة التى فيها إثبات الصفات لله على وجه 


صحيح البخارى : كتاب التوحيد ٠‏ باب قول الله تعالى :" وجوه يومئذ ناضره الى 
ربها ناظره * ۰۱۷۹/۸ 

صحيح البخارى : كتاب التوحيد ٠‏ باب قوله تعالى : " يريدون ان يبدلوا كلام الله" 
۰1۹4/۸ 

انظر مختصر الصواعق : ۰۳۸۷/۲ 

انظر المصدر نفسه : +/١.غ»‏ ومابعدها. 


۱ قيقة مع نفي المماثلة » والمشاببه عنه تعالى لخلقه من كل وجه (ا) 
الاساس التالسث :- 


قطع الطمع عن اد راك كيفية صفات الله وكيفية صفات الله لايعلمها الا هو » فپي مجپولة 
بالنسبة لنا ؛ لأن ذات الله تعلم , ولایحاط بپا علما فکذلك صفاته تعالی لاتدرك کیفیتبا 
بل وان الا نسان ن جز عن دراك كيفية ماهو موجوده فيه وهو هو الرى ان الشي* انما تدرك كيفيته» 
صفات مع عدم مائلتها لما یشاهد من المخلوقات فالخالق آولی بذلك » وأهل العقول هم 
أعجز أن يحد وه أو یکیفوه . () 


روی اللالكائى ( بسنده عن آم سلمة فی قوله تعالی :" الرحمن علی العرش استوی"0) 
كف(" 


(۱) انظر صحیح البخاری : کتاب التوحید ۱۱۲/۸ - ۲۲۰ وكتاب التوحيد واثبات صفات 
الرب : لابن خزيمة ص ۲ - ۰۲۱ 

(۲) انظر الرسالة التدمرية : س )۰۲ 

(۳) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبری اللالكاتي » فقيه»محدث , حافظ» متکلم» قدم 
بغداد فا ستوطنها توفی سنة ۱۸)ه ۰ من آثاره شرح أصول اعتقاد هل السنة 
والجماعة ء وکتاب رجال الصحابة( انظر معجم المولفین : ۰۱۳۱/۱۲ 

()) سورة طه : أية ٠ )٥(‏ ي ۰ 

(ه) انظر شرح اصول اعتقاد اهل‌السنة والجماعة : ۰۲۹۷/۲ وفتح الباری : ۲/ 
1 .۰ ۱ ۲ 8 
وذكر ابن تيمية أن هذا الجواب مروى عن أم سلمة موقوفا » ومرفوعا لکن لیس اسناده 
با یعتند عليه ( انظر الفتاوى : ه/هح؟). 


- ۲۸۱ - 


وروی اللالكائى ‏ أيضا - بسنده عن جعفر بن عبدالله قال : جاء رجل الى مالك بسن 
أنس فقال : يا آبا عبدالله " الرحمن على العرش استوى " كيف استوى ؟ قال . ار 
ان وجد من شي* گموجدته من مقالته » وعلاه الرحضا* - یعنی العرق - قال : وأمنرق 
القوم » وجعلوا ینتظرون ما یأتی منه , قال : فسرى عن مالك فقال : الكيف غير معقول, 
والا ستو تواء منه غیر مجهول ۰ والایمان به واجب » والسو؟ال عنه بدعة » فانی أخاف أ ن تكون 
فال ٠‏ وأمر به فأخرج 
ومثل هذا ثابت عن ربيعة شیخ مالك(" . 
ویحذی بپذا الجواب حذوه فی جمیع صفات الله . 
ولا حجة للعبتدعة فى الحديث الذى روی‌البخاری بسنده عن بی هريرة عن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال : " خلق الله ادم على صورته طول ستون ذ را ........ الحديث"0 . 
الجلالة " الله " ؟ ٠‏ 


فيل : يرجع الضمير إلى ادم أى خلقه الله تعالى على صورته التى استمر عليها ,الى أن أهبط 

والى أن مات » دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان فى الجنة كان على صفة آخری . 

ز 

وقيل : بان الضمیر راجع الی لفظ الجلالة 0 » والمراد بالصورة الصفة أى خلقه على صفته 

من العلم ٠‏ والحياة وغير ذلك ٠‏ وان كانت صفات الله لاتشبهها . 0) 

3 سس‎ E -SOOO 
(CY ۰۰۱/۱۳ : الرواية عن مالك جيدة (انظر 3 الباری‎ 

ب البر > با ب النبي عن ين الو ۳/۸ 

(؟) 8 بزياد ة لفظة على صورة | د ورويت عن حبيب بن أبى ثابت عن عطاء وقد بين 
أبن خزيمة 1 فيه عللاً ثلاث :۱- بان الثورى قد خالف الأعمش فى ,اسناده فأرسل الثورى » 
ولم يقل عن أبن عمر . ۲- ان الأعش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبى ثايت. 
۲ -ران حبیب بن آبي ثابت مدلس لم یعلم أنه سمعه من عطاء رانظر التوحید دص ۲) . 

()) انظر فتح‌الباری : ۰۳/۱۱ 


- ۳۲ - 


وقيل : ,أن لهذا الحديث سيا حذف من تلك الرواية » ون آول القصة الذی ضرب عیده 
فنهاه النبى عن ذلك . 

وقد ذكر أبن خزيمة عدة روايات لبذا الحديث. () 

ثم قال ابن خزيمة : ( توهم بعض من لم یتحر العلم آن قوله :" على صورته " يريد صورة 
الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون معنى هذا الخبر بل معنى قوله خلق آدم على صورته 
الباء فى هذا الموضع کناية عن اسم العضروب » والعشتوم , آراد صلى الله عليه وسلم أن الله 
خلق آدم على صورة هذا المضروب » الذى آمر الضارب باجتتاب وجهه بالضرب) (] 1 

ثم ذكر أنه على فرض صحة رواية عطاء مع مافيها من العلل يكون المراد : إضافة الصورة ,الى 
الرحمن من باضافة الخلق الیه. (] 

قلت : والشمیر راجع إلى آدم ٠‏ لأنه أقرب مذکور ‏ لاسیما وأنه ورد وصفه فی الحدیث: 

بأن طوله ستون ذراعاً موبپذا یزول الاشکال » ولا حجة للمبتدعة فيه . 


والذى أوقع الفرق الضالة فی الانحراف عن الاستقامة هو اتباعهم للمتشابه وقد ذم الله 
1 5 7 
وأخر متشاببات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فیتبعون ماتشابه منه ایتفاء الفتنة » وابتا* تأویله» 
۳ خو و قولوم . أمنا .به" 9©) 
ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون : آمتا یه" 


روى البخارى بسنده عن عاكشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله هذه الاية السی 
قوله : " أولى الألباب " قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاذا ریت الذیسن 
یتبعون ماتشابه فنه فأولتك الذی سمی الله فاحذروهم "0 . 


(۱) انظر کتاب التوحید :ا ص ۲۰ مس . 

(۲) التوحید : ص ۳۷. 

(۳) انظر الصدر نفسه_: ص ۲٩‏ . 

() ) سورة ال عمران : اية ( ۷)-. 

(ه) صحیح البخاری : کتاب التفسير » پاب منه ایات محکمات ۰۱11/۵ 


- EY - 


وقد ذكر ابن حجر عن الخطابى أن المتشابه على ضربين :- 

أحدهما : ما اذا رد ,الى المحکم » واعتبر به عرف معناه . 

ثانيهما : مالاسبیل الى الوقوف على حقيقته وهو الذی یتبعه أهل الزيع فیطلبون تأوی . () 
ولكن ليعلم أن نصوص الصفات من الحکم بان معانیها واضحة فی لغة العرب بخلاف كيفيتبا 
فپي من‌المتشابه الذی لایعلمه الا الله . 


ثم أهل الظلال لو وفقوا بین صریح المعقول ءوصحیح المنقول (الما وقعوا فى هذه الانحرافات؛ 
فان العقل له حد ينتهى إليه » فالأمور الغبيية » وکیفیات الصفات لایدرکها العقل بمجوده, 
يانه لم يشاهدها , ولم يشاهد نظيرها مع وجوب ايمانه بپا لصدق الخبر بپا عن الله تعالی . 
وخلاصة الققول :- 

أن مذهب أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته هو الحق ؛ قإنه وسط بين أهل 
التعطيل وأهل التشیل » وقد وصف شيخ الاسلام ابن تيمية عقيدة الفرقة الناجية بقوله: 
(ومذهب سلف الأمة » وأئمتها : أن يوصف الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله مسن 
غیر تحریف » ولا تعطیل » ومن غير تكييف » ولا تمثیل ) (] فامر آهل السنة والجعاعة نصوص 
الصفات بلا کیف. () 





(۱) انظر فتح الباری : ۰۲۱۱/۰ ۲۱۲ ۰ 
المبتدعة الذين حكموا العقل فى أسماء اللهءوصفاته » ونصوصهما بل ,انيم حكعوا 
العقل فی کل شی 1 

(؟) منهاج السنة النبوية : .176/١‏ 

(ع) أما مالم يرد ,اثباته مما أحدثه المتكلمون كلفظ الجبة ؛ والتحيز ونحوهما »فهو من باب 
المجمل الذى يحتاج الى استفصال المتكلم عن مراده . 


المبحث الثاني : الاتحراف فى مقهوم الايمان بالملاتكة » والحن » ولاجه فی الاسلام:- 





هو الاعتقاد الجازم بان لله ملائكة موجودین مخلوقین من نور ۰ وآن لهم صفات تخصهم, 
وأنهم قائمون بوظائفهم التى أمرهم الله بها أتم قيام » وآن لهم قدرة على التشكل . 


الیفهوم السحیح_للایبان بالجنن :- 


هو الا عتقا د الجا زم بان الجن موجود ون » ولهم صفات تخصهم 6 وأنهم مخلوقون من 
نار ولهم - آیفا - قدرة على التشکل » والتصور وقد انحرف عن هذا المفهوم السميم 


3 و 


أ المنكرون لوجود الملاككة . 


وهم الملاحدة » وكثير من الفلاسفة » ذلك أن الفلاسفة یزعمون أن المشك 
هو مايتصوره النبى- بزعمهم فى نفسه من أشكال نورانية هي العقول عندهم » وهي 
مجردات لاداخل العالم ولاخارجه » ولافوق السموات , ولاتحتها » ولاهي أشخاص 
تتحرك » ولاتصعد » ولاتنزل » ولاتد بر شيتاء ولا تتكلم , ولاتكتب أعمال العبد , 
ولاتنتقل من كان إلى مكان , ولاتصفا عند ريها » ولاتقبض نفس العبد » ولاتكتب 
رزقه» وأجله وعمله . 0 





۰۲۱۱/۲ : انظر إغاثة الليفان‎ )١( 


۳ To 


القوى الخيرة الفاضلة فى العبد . () 






يعتقد كثير من أرباب الديانه الهندية بوجود الملائكة إلا أنهم يعتقدون 
على صورهم كما تخيلوها فعبدوها ب لأنها أقرب الأجسام إلى الخالق فعظموها . (] 
سألة :- 

زعم اليهود أن جبريل عدو لهم وقد اخبر تعالی عن ذلك بقوله :" قل 

غ ۱ ۱ ۱ ی و 

من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بأذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
وپشری للمومنین "(. 

وقد ورد فى سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : وان 

| ليس نبى من الأنبياء إلا يأتيه ملك منالملائكة من عند الله بالرسالة » فمن صاحبك 

حتي نتابعك ؟ قال : جبریل , قالوا : ذاك الذی ینزل بالحرب وبالقتال» 

ذاك عدونا فنزلت الاية ٩‏ وقد رد الله عليہم بقوله :" من کان عدوا للههء 


۰۲۲۱/۲ : انظر إغاثة اللبفان‎ )١( 

(۲) انظر تلبیس ابلیس : ص ۰۷۱ 

(۴) سورة البقرة : أية (4۷). : 

(ع) انظر اسباب النزول : للواحدى » ص |۸ ومابعدها » وفى الجامع لأحكام القران : 
؟. 


- ۳) - 


وملاتکته ورسله » وجبریل ومیکال فان الله عدو للکا فرین "() ۱ 


وزعمت الغرابية 0 من غلاة الشيعة : آن الله عز وجل آرسل جبریل الى 
علي فغلط فى طريقه فذهب إلى محمد , لأنه كان يشبهه , وهذه الفزقة 
تقول لأصحابها :إلعنوا صاحب الريش يقصدون جبريل علیه السلام. ‏ 


7 .)4۸( سورة البقرة : أية‎ )١( 
سموا بذلك لانم قالوا : ان محمدا يشبه على شبه الغراب بالغراب ( انظر الفرق‎ )۲( 
۰. ) ۲۵۰ بين الفرق : ص‎ 
انظر الفرق بین الفرق : ص ۰۲۰ ۲۵۱ والتبصیر : ص ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ وتاريخ‎ )۳( 
. )۰ المذاهب الاسلامية : ص‎ 


- ۳۷ - 


علاج الاتحراف فى مفهوم الإيمان بالملائكة فی الاسلام :- 
يتحدد العلاج بالعقل الصريح الموافق للنص الصريح ء لأنها أمور غيبية لايقال فييا 
بالظن » والتشهى , والحدس ويتضح ذلك فيما يلى :- 


وهذا الطريق نسلكه مع الملاحدة الذين لايقرون بوجود الله أصلاء ولا بملائكته ٠‏ وكتبه » 
ورسله » والیوم الاخر > فنقول : .إن غاية ماعندهم من الشبه فى انكارهم لوجودهم أنهم غير 
محسوسين» ولا يرون »فلا علم عندهم بوجودهم , وعدم العلم ليس دليلاً » وقبيح بالعاقل أن 
ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده فيكون غيره قد علمه » وأيضاً هناك أشياء موجوده من حولنا 

ولانشاهدها » کالری التی تتردد فی الجسد » والصوت المبثوت عبر الأثير فانا نسسهه 
بواسطة المذیاع وغیره مع أننا لانشاهده فإنكار الملائكة وغيرها من الأمور الغيبية یستلزم انکار 
مثل تلك الأمور » ولا کان انکارهم مکابرة لا غير ذلك . 


فالملائكة والجن وغيرهما من العوالم الغيبية وان کانوا غير مرئيين لنا لاينفي العقل 
, 3 1 
فالنتيجة: آن العقل لاینفی وجودهم أصلاً . 
الطریق التانی -- 
النصوس الشرعية الصحيحة التی تثبت وجودهم فپي تعاضد العقل الصریح فى ذلك فمن 
الأدلة على وجود هم :- 


| - قوله تعالى :" امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والموئمنون كل آمن بالله؛ وملائكتهء 
وكتبه » ورسله ۰.۰ . الاية "(, فالاية تثبت وجود هم» وتجعل الإيمان بهم مما آمن به 





(۱) سورة البقرة : اية رمر۲). 


)١( 
(۲) 
(۲) 
(€) 


- ۳) - 


۶ ۶ ¢ ت ۶ 
الرسول » والمومنون » وهو احد ارکان الایمان بالله وایضا : انهم مخلوقون وموجود ون 
قبل ادمءقال تعالی :" واذ قال ربك للملائکة اني جاعل فی الارض خلیفه قالنسبوا : 
انی أعلم مالا تعلمون"() 


ثم ,ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المادة التى خلقوا منها مما يدل على 


3 ۳ 


وهم لیسوا. ذکورا وا نان موقد رد الله على المشرکین فی ادعائهم بأن 
الملائكة بنات الله قال: تعالی :" وجعلوا الملانکة الذین هم عباد الرحمن إنائما 
آشهد وا خلقهم سنکتب شپادتهم ویستلون "1" وفیرها من الایات . 


ورد-أيضا- أن عد دهم كثير » ولايعلمه إلا الله فهذا يدل أيضا على وجود هم ؛ویواید 

ذلك ماروى البخارى بسنده عن مالك بن صعصعه ‏ فى حديث الاسرا* - وقي 

" فرفع لي البيت المعمور » فسألت جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلي فيه كل 

يوم سبعون ألف ملك .اذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ماعليهم" 0 . ) 

ورد أن لهم صفات خاصة بهم مما يدل على وجودهم منها :- 

۱ - لم القدرة علي التشکل علي صورة البشر : قال تعالى :" فاتخذت من دونبم 
حجاباً فأرسلنا ,إليها روحنا فتمثل لها بشرا سویاً "(. 


سورة البقرة : أية (.8). 1 

صحیح مسلم : کتاب الزهد » باب فى أحاديث متفرقه : ۰۲۲/۸ 

سورة الزخرف : أية (۱۹). 

صحیح البخاری : كتاب بدأ الخلق » باب ذکر الملاعکة ۷۸/۰ وانظره فى صحيم 
سلم : کتاب الایمان ۰ باب الاسرا؟ برسول الله ۰۱۰۱/۱ 

سورة مریم : آية (۰)۱۷ 





- ۳64 - 


ويدل على ذلك-أيضاء ماورد فى حديث جبريل المشهور حين جاء 
يعلم الصحابة معنى الإسلام » والإيمان » والإحسان » وأشراط الساعه جاء 
على هيئة رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لايرى عليه 
أثر السفر . 

۲ - لپم آجنحة - قال تعالي :" الحمد لله فاطر السموات والأْض جاعل 
الملائكة رسلا أولى أجنحة مثتى وثلاث وباع بزید فی الخلسق مایشاه"() , 
روی البخساری بسنده عن آبی راسحاق الشيباني قال : سألت زر بسن 
حبیش‌عن قوله تعالی :" فکان قاب قوسین آو آدنی"0 , قال حدثنا ابسن 
سعود آنه رأی جبریل له ستمائة جناح "1 . 


3 


۲ - انیم معصوسون :_ لایعصون الله ما آمرهم ویفعلون مایو"مرون » ویدل على 


ذلك قوله تعالی +" علیها ملاقکة غلاظ شداد لایعصون الله ما أمرهم 
ویفعلون مایوومرون ٩"‏ . 

مقت لمن نف عنهم العسسة » يان قوه تعالى مثا عنهم ام 
فیپا من يفسد فيها ويسفك الدماء" 0 , استفسار عن الحكمة لا اعتراض على 
الرب ۷) , وهناك أجوبة أخرى ترکنا ذکرها خشية الاطالة. 0 





سورة فاطر : اية (۱). 

سورة النجم : اية (و). ۱ _ 

صحیح البخاری : كتاب بد“ الخلق › باب اذا قال احدکم امین ۰۸۳ 
سورة التحريم : أية (1). 

سورة البقرة : اية (۳۰). 

انظر المواقف ‏ ص .۳٩۷‏ 

انظر التفسیر الکبیر : ۰۱۷۰/۲ 


وا عصیان ابلیس حین آبی السجود لادم فالقول الراجح : آنه ليس 

من الملائكة بل هو من الجن للادلة التالية :- 

۱ - قال تعالی :"ولا ابلیس کان من الجن ففسق عن أمرر به » آفتتخذونسه 
وذريته أولياء من د وني وهم لكم عد و بكس للظالمين بدلا"(, فقد بين 
أنه من جنس الجنءوأن له ذرية » والملائكة لاذرية لهم . 

۲ - أن ,ابليس مخلوق من نان وقد أخبر الله عنه بقوله :"خلقتنی من نار » وخلقته 
من طین"1 » والملاتکه مخلوقون من نور . 

۽ - أن الله أخبر أن الملائكة لايعصون الله ما أمرهم»ويفعلون مايو“مرون » 

وقد أطال الراز ى » وغيره من المفسرين الكلام على ذلك. © 

وأما قصة هاروتء وماروت وأنهما ملكان فهى من الاسرائيليات » وقد أبطلها الرازى 





| -الرسل :- 
قال تعالى :" جاعلالملاتكة رلا" . 
وقال تعالى :" الله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الناس " . 


سورة الکپف : اية (۵۰). 

سورة الاعراف : اية (۱۲)» وسورة ص : اية (۰)۷1. 

انظر التفسیر الکییر : ۲۱۳/۲ - ۰۲۱۲ 

انظر الجامع لاحکام القران : ۰۲۹/۱ 

انظر التفسیر الکبیر : ۰۱۷۰/۲ 

انظر التفسیر الکبیر : ۱1۲/۲ والعقائد الاسلامية : للمیدانی » ص ) ۲۷ ومابعدها. 
سورة فاطر : اية (۱). 

سورة الحج : اية (۷)-. 


س ۱ ۲ ۳ 


؟ - حملة العرش :- 
ويدل على ذلك قوله تعالى :" ويحمل عرش ربك فوقپم یوشذ 
شما نی"( , 0 
۳ - منهم : صاحب النفخ فى الصور وهو إسرافيل » قال تعالی :" ونفخ فى 
الصور فصعق من فى السموات , و من فى الأرض إلا من شاء الله » ثم 
نفخ فيه أخرى اذا هم قيام ينظرون 0 


» - ملائكة الجنة»والنار :- 


قال تعالی :" جنات عدن یدخلونها ۰ ومن صلح من آبائہے؛ 
وازواجهم » وذرياتهم » والملائکةً یدخلون علیهم من کل باب"( . 
وقال تعالی فی ملاقكة النار - واسمپم الزبانية ۲-٩‏ علیها تسعة عشر"6 
وخازن النار اسمه " مالك " ويدل على ذلك قوله تعالی :" ونادوا يامالك 
ليقض علينا ربك قال : إنكم ماكثون"0) . 
م6 - الموكلون ببنی ادم ۳۹۲ وهم أصناف ¢ ولكل صنف وظائف ت۳۹ 
أ الموكلون بنفخ الروح فى الأجنة , وكتابة مستقبل أعمالبا وآجالباء, 
وارزاقبا» وسعاد تها ؛ أوشقاوتها » روى البخارى بسنده عن ابن 





)۱( 
(۲) 
(۲) 
(€) 
(٥) 
)1( 


سورة الحاقة : آية (۱۷). 
سورة الزمر : اية (1۸) ۰ 
سورة الرعد : اية (۲۳). 
قال تعالى :" فلیدع نادية سندع الزيانية " ر سورة العلق آیتا ۱۷ )). 
سورة المد ثر : اية (۳۰). 


سورة الزخرف : أية (۷۷). 


- YoY 


ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك »ثم يبعث الله ملك يوءمر بأريع كلمات ويقال له: 
أكتب عمله » ورزقه » وشقي أو سعيد > ثم ينفخ فيهالروح . .الحديث" (] 

ب الموكل ون بعراقبة أعمال الكلفين , وبحصائپا ۰ وتسجيلها فى 
صحف الأعمال »قال تعالى :" اذ يتلقى المتلقيان عناليسن وعن الشمال 
قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید "( . 

ج - المعقبات الحفظة . 
قال تعالى :" له معقبات من بین یدیه » ومن خلفه يحفظونه من 
أمر الله "0 . 

د _ ملاقکة المسسوت + 


وهم الموکلون بقبض الا رواح . قال تعالی :" قل یتوفاکم ملك 
الموت الذی وکل بکم ۰ ثم ,الى ربكم ترجعون" © 


سورة ق : ايتا ( ۰۱۷ ۱۸) وقوله تعالی :" وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون 
ماتفعلون" ( سورة الانفطار . الایات (۱۰ - ۱۲)). 
سورة الرعد : أية .)١١(‏ 


سورة السجده : اية .)1١(‏ 


ثانيا : 


(۲) 


oY 


المنحرفون قى مفهوم الإيمان بالجن 07 : 


كثر الجدل بين أهل الملل » وبعض الفلاسفة القدما, والكتاب المعام رين 


الاحساس بهيم.( 


نکر وجود هم کذ لك الزناد قة » والقدرية من المعتزلة 7 . 


کما انگر وجود هم فریق من الکتاب المعاصرین المنحرفین حیث زعموا : أن الجن هم 
الناس0) . 


(۱) هم عالم مستتر عن الانظار مخلوقون من نار اعطاهم الله قوة التشکل ( انظر لساه 
العرب : ٩۵/۱۳‏ , ماده " جنن " ) 


31 


انظر التفسير الكبير : ۰۱۸/۲۰ والرد علی العنطقتین : ص 1٩‏ » وکتاب فراظسب 
الجن والشیاطین : لبدر الدین عبدالله الشبلي » تحقیق وتعلیق : ابراهیم محمد 
الجمل ص ۱۷ وفتح الباری : ۰۳۲/1 

ومنهم النظام فقد انكر وجود هم ( انظر الملل والتحل : ۰)0۸/۱ 

انظر عالم الجن والشياطين : د . سليمان الاشقر : ص ۱۳ ط )/۰)ه » نشسر 
مكتبة الفلاح ‏ نقلا عن تفسير سورة الجن : د . محمد البپي ب ص م . 


- ۳۵ - 


علاج الانحراف فى مفهوم الإيمان بالجن فی الاسلام :- 

أثبت وجود الجن جمبور أرباب الملل , والمصدقين للأنبياء . () 

5 النکرون لوجود هم فشبهتهم : آنه اعلم عند هم بوجود هم » ثم رانهم لایرون ۰ ولایحس بهم. 
وهذه الشبپة باطلة ؛ لأن عدم العلم ليس دليلاً على النفى لوجودهم ؛ وقبیح بالعاقسل 
أن ينفى الشي* لعدم علمه بوجوده » فیکون غيره قد علمه فالنا فى يلزمه الدليل . 

والنصوص الشرعية الصحيحة تعاضد العقل الصريح فتثبت وجودهم » وآنپم عالم ثالث غير 
الملائكة والبشر ٠‏ وأنهم ليسوا بأعراض ولاجرائيم ۰ ومن أنكرهم فقد أنكر صريح القرآن » فقد 
نزلت سورة باسمهم فيو'دى إنكار وجودهم إلى الكفر » والخروج عن الملة الاسلامية » والدلیل 
على وجودهم مايلى :- 

أ النصوص الشعية : 


ومن ذلك قوله تعالى : " قل أوحي إلى" أنه استمع نفر من الجن" » شم 
انیم ذگور ۰ ولناث قال تعالی :" وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من 
الجن فزاد وهم رهقا" 7 . 


روى البخارى بسنده غن أنس قال : " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
الخلا* قال : اللهم [نی آعوذ بك من الخبث والخبائث" لایرید ذکر ان الشیاطیسن 
واناته موقن ۰ 
(۱) انظر التفسیر الکییر : ۰ ۵( 
(۲) سورة الجن : اية (۰)۱ 
(؟) سورة الجن : اية (1). 
()) صحیح البخاری : كتاب الوضوء » باب مايقول عند الخلا » ۱/)-. 
(ه) انظر فتح الباری : ۰۲۳/۱ 


- و ۵ ۳۲ - 


وروى البخارى بسند ٩‏ عن آبی هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أن 
عفريتاً من الجن تقلت عل البارحة ‏ أ و كلمة نحوها ‏ ليقطع علي الصلاة فأمكننى الله 
منه_ » فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حنی تصبحوا » وتنظرون أليه 
کلکم»فذ كرت قول أخي سليما ن " رب آغفر لي وهب لي ملكا لاينبغى لأحد من بعدی"") 
0 الحديت , > وقد سخرهم الله لسليمان عليه السلامءقال تعالى:' وحشر 
لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون " (5 . 


مشاهدة التاس لپ -- 


مما يثبت وجود هم مشاهدة الناس لهم » فهم يتصورون بصورة الانس » کما تصور 
الشیطان یوم وقعة بدر بصورة سراقة بن مالك » دنم أن بنى كنانه قد أقبلوا لنصرهم أ 
قال تعالى ." فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه ٠"‏ 

وكما م فى الحديث من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم للجنىي : قال 
ابن تيمية ( وأما روئية كثير من الناس للجن حال الصرع » وغير الصرع فهذا أكثر وأشهر 
من أن يذكر) ا 





(1) 
(۲( 


(¥) 
(€) 
(o) 
)1( 


سورة ص : أية ا 

صحيح البخارى : ب الصلاة > باب الأسير والغريم يربط فى المسجد :1۸4/1 وى 
كتاب الأنبياء ا قوله تعالی : " ووهبنا لداود سلیمان " (سورقصایة" ۰ ا 
وانظره فی صحیح سلم : کتاب الساجد باب جواز لعن الشیطان آثتا* الصلاة والتعوذ . 
مته ٤»‏ ۳۹9 

سورة النمل : اية (۰)۱۷ 

انظره في كاب را تب الجن والشیاطین : ص ۲۹۱ ویابعد‌ها . 

سورة الانفال : أية (۸)). 

الرد على المنطقيين : ص .لاع وقد أثبت ابن تيمية أ ن الجنئ يدخل في بدن | 

(انظر المصدر نفسه : ص .))۷١‏ 


- 0 = 


بیان حقیقتهم» وصفاتهم :- 
المرجع فى ذلك هو السمع ؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية فمن ذلك مايلى :- 
أ أنهم مخلقون من تار : قبل الإنس :- 
قال تعالی : " وخلق‌الجان من مارج من نار"()» وقال تعالى :" والجنان 
خلقناه من قبل من نار السموم ۳( . 


یتتاسلون . وا 


1 





د وني وهم لكم عدو"( . 


ج انيم مككلقلون :- 
قال تعالى :" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ون" » وقال تعالى :" يامعشر 


الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتى وينذ رونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
شهدنا على أنفسنا ...... "all‏ 


وقد ترجم البخاری فى صحيحة: _ باب ذ کر الجن ¢ وثوأ بهم ¢ وعقابپم" 1۱ لكن 
ابن حجر ذكر الاتفاق على أنهم يعاقبون » وذکر الخلاف فی ثوابهه ۷ . 


(۱) سورة الرحمن : أية .)١5(‏ 

(؟) سورة الحجر : اية (۰)۲۷ 

(۲) سورة الکبف : اية (.ه) . 

(؟) سورة الذاريات : اية (۵1). 

(ه) سورة الانعام : أية (۱۳۰)-. 

(1) انظر صحيح البخارى : كتاب بدء الخلق ۰ 95/6. 
(۷) انظر فتح الباری : ۰۲۱/1 


۳ oY - 


وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم ,الى الجن ٠‏ والإنس قال تعالى :" واذ صرفنا 
اليك نفا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا : انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين , قالوا یاقومنا ,انا سمعنا کتابا آنزل من بعد موسي مصدقا لما بين يديه يبدى 
لی الحق » والی طریق مستقیم » یاقومنا آجیبوا داعي الله وامنوا به » یغفر لکم من 
قال القرطبى : ( وهذه الاى تدل على أن الجن كالإنس فى الأمر والنبي » والثواب 
والعقاب) © 


د - أن متهم السلمون » ومهم القاسطون :- 


قال تعالى مخيرا عنهم " وأنا منا السلمون » ومنا القاسطون » فمن أسلم فأولقك 
7 ۶ ب 
تحروا رشدا » وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" 6 . 


قد رات عظيمة & ومپارات»وصناعات :- 





فقد سخر الله لسليمان الجن يقومون بأعمال البناء » والغوس فى البحارء والأعمال 
الصناعية:قال تعالى :" والشياطين كل بناء وغواص" لأ » وقال تعالى مخبرا عن الجنسي ‏ 
۱ )عو الاحقاق 3 الایات (۲۹ - ۳۱) .۰ 
| ذكر القطبى أنها قرية باليمن غبر التى تعرف فى العراق (انظر الجامع لأحكام القران 
| ای اه لأحكا م القران : ۲۱۳/۱۲ ومابعدها . 
۱ الجا أا القران : ۰۲۱۷/۱۲ 
وذكر أبو الحسن الأشعرى ی : اختلاف الناس فى الجن هل هم مکلفون أم مضطرون ؟. 
فقال : يعض المعتزة ‏ : هم اس منهپیون > ونیم مختارون . وقال 
2 ) سوة الجن آرت یا ()۱ 0 
(1) سورة ص : أية (). 


ز- 


- رن - 


الذى أراد أن يحضر عرش بلقيس () " قال : عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك وانى عليه لقوي آمین"( . 
أتهم لايعلمون الغيسب :- 

قال تعالی :" وانا لاند رى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا" 7( : 
وقال تعالی :" فلما خرتبینت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب 
الي ."© . 

فما دام أنهم لايعلمون الغيب فلا مجال لتصديق الادعاءات الكاذية التى 
يقوم بها بعض مدعي الاتصال بالجن ۰ ویتلاعبون بعقول السذج من الناس, آویدعسون 
آن لهم قدرة علی النفع » والضر من دون الله » وقد نبت وحذرت النصوص الصريحة ء 

قال .تعالی : پان عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من‌اتبعك من الغاوین "0 ,2 


)١(‏ ذكر ابن الأ ثير اختلاف العلماء فى اسم آبائها فقيل : انها بلقمة ابنة لية 


إبن الحارث بن قيس بن صيفى بن سبأأوقيل : بلقمة ابنة هادد ( انظر 
الكامل فى التاريخ ۱ ).ء 

سورة النمل : أية (وم). 

سورة الجن : اية .)٠١(‏ 

سورة سبا : أية (16). 


سورة الحجر : أية (۲)). 


٩ -‏ ۳ مس 


والتجاوه لی الله تعالی بالاستعاذة » والذکر وما إلى ذلك ۰ قال تعالى :" واما ينزغنك 
من الشیطان نزغٌ فاستعذ بالله بانه سمیع علیم »بان الذین اتقوا اذا مسپم طاتف من 
الشیطان تذکروا فاذا هم میصرون "() فالایتان جمعتا بین الاستعاذه » والذکر . 


وقد ورد أن كل إنسان وكل به قرينه من الجن ۰ وقرينه منالملائكة » روی مسلسم 
بسنده عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مامنكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا : واياك يارسول الله » قال : واياي إلا أن الله 
أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى الا بخیر" . 
وهناك تفصیلات كثيرة عن الجن تركنا ایرادها هنا خشیة الاطالة . (8 





(۱) سورة الأعراف : آیتا (۰۲۰۰ ۲۰۱). 

(۲) صحیح مسلم : : کتاب صفة القيامة»والجنة»والنار» باب تحريش الشيطان »2 ون مع كلل 
انسان قرینا ۱۲۹/۸ . 

( ۳ ) للاستزاد ة : انظر کتاب غرائب»وعجائب الجن والشیاطین : لبدر الدین عبدالله الشبلى 
والتفسير الكبير : .9/م) ومابعدها , والعقاعد الا سلامية : لسید سابق » ص ۱۳۱- 


۰.۱۷ العقاند الإسلامية » وأسسها : للميداني 2 ص ۲۸۰ -)46؟. 


المبحث الثالث : الانحراف فى مقهوم الایمان بالكتب المنزلة من السماء وعلاجه فى الاسلا 





جاء الاتحراف هنا بأسلوب آخر » وهو العبث بالكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم 
السلام ۰ وقد قام بهذا الأمر الدنىء اليبود» والنصارى وفيما يلى بيان ذلك بصورة مختصرة:- 


ذكر ابن القيم اختلاف أقوال الناس فى التوراة التى بأيدى اليبود هل هي مبدلة, 
أم التبديل »والتحريف وقع فى التأويل دون التنزيل على ثلاثة أقوال .- 
١‏ - آفرطت طائفة ۰ وزعمت : أنها کلها , أو أكثرها مبدلة مغيرة ليست هى التوراة 
التى أنزلها الله على موسى مستدلين على هذا : بما فیها من تناقش وتكذيب 
۲ - قالت طائفة : التبديل وقع فى التأويل»لا فى التنزیل 0" » وقد مال الرازى الى 
هذا الرأي حيث ذكر كيفية التحريف فى التوراة وأنه على وجوه ثلاثة .- 
أ ابدال اللفظ بلفظ آخر مثل تحريفهم اسم :" ربعة " عن موضعه فى التوراة 
بوضعهم " آدم طويل " مكانه . 
ب - التحریف : القا* الشبه » والتأویلات الفاسدة» وصرف اللفظ عن معناه الحسق 
لی معنی باطل بوجوه الحيلة اللفظية كما يفعله المبتدعه ثم قال :" وهذا 
هو الأصح " 
ج - أنهم كانوا يدخلون على النبى صلى الله عليه وسلم » ویسألونه عن آمرفیخبرهم 
ليأخذوا به ۰ فاذا خرجوا من عنده حرفوا کلامه. 0 


صم سس 5١‏ 

(1) لفظة التوراة من الألفاظ المعربة» ومعنى تورا فىالعبرانية"الشريعه" والمراد ببا الأسفار 
الخمسة التى نزلت على موسى وهي :التكوين » والخروج » واللاويين » والعدد » والتثينه 
ص 01° ۰ 

() انظر اغاثة اللپفان : ۳۵۱/۲ - ۰۳۵۳ 

(۳) انظر التفسیر الکبیر : ۰۱۱۷/۱۰ ۰۱۱۸ 


- ۳۱۱ - 


۲ - وقالت طائفة آخری : پان کلا التحریفین - اللفظي » والمعنوی - وقعا فی التوراة؛ 
فاته قد زید فیها + وفیرت آلفاظ فیپا » واکترها باق علی ما آنزل عليه( » 
من تغییر بقوله : ر وأما التوراة » فن‌المعلوم عند السلمین» والیبود؛ والنصاری 
من التوراة نسخ کثبرة » بل انم خذت عن نفر قلیل » كما يقولون : ران عزيراً 
آبلاها » وانهم وجدوا نسخة آخری فقابلوها بها ‏ والعقابلة تحصل بائنین » وقد 
۱ ۶ ۱ ۶ ۶ ی 
يغلط احدهما » وهم يذكرون أن من الملوك من امر آثنین وسبعین حبرا منم 
بنقلا » واعتبر بعض تلك النسخ ببعض هذا ران كان صدقا لا يمنع أن يكون الغلط 


والحق أن كلا التحريفين حاللفظي , والمعنوی - وقعافی التوراة() لما يلى :- 

» - آن علماء الیپود , وأحبارهم یعتقدون آن التوراة التی بأيديهم ليست هي التى 
أنزلها الله على موسى بعينهاءلآن موسىصان التوراة عن بنى إسرائيل خوفاً من 
اختلافهم من بعده فى تأويلها الموكدى إلى تفرقهم أحزابا ٠‏ وسلمها ,الى عشيرته 
أولاد لاوى » ويدل على ذلك القول فى التوراة :" وكتب موسى هذه التوراة , 
ودفعها إلى بنى ,أسرائيل إلى الأئمة من بنى لاوى" ٠‏ وهذه التوراة التى بأيدى 


اليبود أملاها عزیر (؟]. 





انظر إغاثة اللبفان : ۳۵6/۲ ویابعدها . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح : 1۱۸/۲ ۰-۱۹ 

انظر اظهار الجق : لرحمت الله بن خليل العشاني ۰ ١/ه.؟‏ ومابعدها. 

انظر الجواب الصحیح : ۰۱۹/۲ وفاثة اللهفان : ۲۰۹/۲ ۰ ۰۲۹۰ واظهار 
الحق : ۰۲۱۱/۱ ۱ ' 


)۱( 
(۲) 


(؟) 


(£) 
(0) 


(1) 


(Y) 


- ۲۲۲ - 


فلحقها ثلائة آمور ,- 
أ - بعض الزيادة »والنقصان 
ب - اختلاف الترجمة . 
- اختلاف التأویل () . 
۲ -آن الكتب التى نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الاصلية , ولم يبق فى آیدی 
الناس الا الترجمة ٩‏ » وهي عرضة للزیادة والنقص . 
۲ - ماتتضمنه من العقائد الفاسد ةءوالتصورات الباطلة عن الخالق تعالي » يعن رسله 
الکرام 7 , ومن نسية الابوة الیه»قال تعالی : " وقالت الیهود عزیز ابن الل"0. 
) - تعدد نسخها » واختلافهاه وتناقضیا فیما نقلته من الا قوال والاراء يدل على وقوع 
كلا التحريفين فيها . 6 
وأهم الأسفار المقدسة عند اليهود ؛ التلمود . 00 
وقد ذكر صاحب كتاب ,أظهار الحق مايزيد على ثلاثين شاهدا يثبت فيها وقوع التحريف 
لفط ومعتى فيما ‏ » ثم قال بعد الشاهد الرابع عشر: زقلت:في الات ال نقتا 


انظر إغاثة اللپفان : ۰۳۱۰/۲ ۰۳۱۱ 
انظر کتاب ب الایمان أركانه وحقيقته :ص ۵ ۰۱۰ والعقائد الإسلامية: لسید سابق :ی ۱۷ 


والعقائد الا سلا میه : للميداني , ص ۵۷1 ومابعد ها . 


انظر الإيمان أركا نه ) وحقيقته : ص ٠٠0‏ » والأسفار المقدسة قبل الاسلام : د.صابر 
طعيمة » ص ٠.4‏ - هه٠٠‏ . 
سورة التوبة : اية (.؟). 
انظر كتاب الاسفار المقدسة قبل الإسلام : ص 06 ومابعدها » وكتاب جنايات بنى 


باسرائیل على الدين والمجتمع : محمد ندا م ص ۷۲ - ۰.٩‏ 


هو التعبیر عن النظرة اليهودية الشاملة إلى العالم فى امتدادها عبر ألف سنة 

من الزمن » وقیل : هو الوئيقة السياسية الخطیرة لس صنفها بعض الحاخامات اتباعًا 
للخطة السريعة الت اتیعوها منذ الاف السنین » وهو کنابالسياسة الارهابية الصهيونية 
(انظر كتاب الأسفار المقد سة قبل الا سلام :ا ص ١ع‏ ومابعدها ) . 


انظر :اس 0.؟ وابعدها ٠‏ 


امن لد 


- ۳ = 


من الشاهد الثاني إلى هنا ,انها شواهد التحريف بالزيادة من زيادة الایات » والجمل › 
أو الألفاظ مبنى على تسليم مايدعى أهل الكتاب الأن أن هذه الكتب الخسة المروجة 
تصنیف موسی علیه السلام » والا فهذه الایات دلائل على أن هذه الكتب ليست من 
تصنيفه » ونسبتها ,اليه غلط كما هو المختار عند علماء الاسلام) () . 


قال : ( وما حرفوه وفیروه » وبدلوه » اما تحریفا من حیث الكتابة والصورة » واما تحريفا 
من حیث التفسیر»والتاویل ) 





الخلا 3 


أن التوراة التى بأيدى اليهود الان ليست هي التوراة التى أنزلتعلى موسسى 
بل هي من وضع أحبار اليهود وعلمائهم » فكل منهم يضع فيها » ویحذف نپا 
مالايراه متفقا مع هواه وشهوته , وان كانت لاتخلو من عبارات قد تكون مما أنزل الله 

و 

على موسى » فالتحريف لايأتي على كل شيء فیپا , لکن اختلط فیپا الحق بالباطل 
فلا یستطاع التمییز بینهما . 
تحریف الإنجييس ل : 

علماء النصارى يقرون بالأناجيل الأربعة » وهى الكتب المعتمدة عند هم(" » ويزعمون 
أنه تم اختيارها من بين حوالى مائة إنجيل كانت بين النصارى فى القرن الرابع الميلاد ,© 


اظپار الحق : ص ۰۲۲۲ 


الملل تس : ۱۱/۲- 

هی [نجیل, متی » انجیل مرقس » وانجیل لوقا ؛ وانجیل يوحنا (انظر كتا تاب تحفة الأديب فى 
الرد على أهل الصليب:ص١؟‏ ومابعد ها والأسفار المقدسة قبل الاسلام: :د .صابر طعيمة, 
ص0۳ ۲ ۰ والعقاعد الإسلامية: : للمیدانی » ص 5م - .لاوء وكتاب ب محاضرات فى النصرانية 
:ص ۰ ). 


انظر كتاب مايجب أن يعرف المسلم من حقائق النصرانية والتبشير : ص ١‏ 


- ۲ - 


ومن الأدلة على وقوع التحريف بقسميه فيها مايلى :- 

۱ - آن السيح جاء بانجیل واحد » وهم لایستطیعون آن یثیتوا أن أحد الأناجيل 
مطابق بنصه » ومعناه للانجیل الذی جاء به عيسى عليه السلامء فتعدد الأناجيل () 
هنا دليل كافءوواضح على وقوع التحریف فیها » وبطلانها . 

؟ - تتناقض تلك الأناجيل > وتعارضها » وانقطاع سندها » وافتقارها إلى أبسط شروط 
التواتر » بالإضافة إلى ركاكة لفظها » وفموض معانيهاء وثبوت الكذب فى اخبارياتها 
مما یواکد تحریفها » ويسقط قيمتها العلمية » لاسيما وأنها وجدت فى قار 
متباعد ة 1 وبلغات مختلفة 3 وأوقات متبأينه 0 
أط متي : فا أدرك عيسى عليه السلام , وراه فى العام الذى رفعه الله 
فيه إلى سمائه , وبعد أن رفع عيسى كتب متى الانجيل بخطه فى مدينة الاسكندرية 
وقيل : .أن النسخة الأصلية منه وجدت فى الهند : ثم أرسلت إلى الاسكندرييةء 
ادن ی + وام يعرف ج حت الان ن مم 
ما تضمنته ص قصة الصلب ماحد ت بعد ها ٤‏ وهى زيادات ت معلومة و 5 يقل 
السيح شيئا قبل رفعه . 


الإنجيل كلمة يونانية الا صل ومعناها " البشری" , وتطلق علی کل من الأناجيل التسی 
تترجم للسیح فی مجموعة العهد الجدید ( انظر الموسوعة العربية المیسرة : ۲۳۹/۱ 

(۲) انظر کتاب ب مايجب أن یعرفه السلم عن النصرانیه والتبشیر : ص ١غ‏ ومابعدههاء 
ومحاضرات فى النصرانية : ص ۳). 

(۲) انظر كتاب ب مايجب أن یعرفه السلم عن النصراتية والتبشیر :ص ۰۲ ومحاضرات ت فى 
النصرانية : ص ۲ - ۰1 وتحفة الاریب : ص ۰1۲ واألعقاقد الإسلامية : لسسيد 
سایق > ص ۰۱۸ والعقائد الاسلامية : للمیدانی : ص وه ۷وم» وکتاب الأسفار 
المقدسة قبل الإسلام : د . صابر طعيمة » ص ٠٠١‏ وعابعدها » وکتاب (ظهار الحق , 
١/١‏ ؟. 


)١( 


- ۳1۵ = 


أما إنجيل مرقس : فقد اتفق النصارى على أن هذا الإنجيل قد كتب باللغة اليونانية 
بعد رفع المسيح بما لايقل عن ثلاث وعشرين سنة » وقد اختلفوا فیمن كتبه على وجه 
التحديد 

فقال فريق منهم : إن الذى كتبه بطرس » ولكنه نسبه إلى تلميذه " مرقس " 

وقال فريق آخر : بان مرقس کتب انجیله بعد موت " بطرس" ۰ وقد خالف أصحابه الثلاثه 
فى مسائل كثيرة () . 

فمن هنا : نرى وقوع الشك عند موثرخیهم فی تعیین کاتب هذا الانجیل بشكل جازم . 


آما بانجیل لوقا : لوقتا" هو الرفیق الملازم د (بولس) 17 » اتفق موترخو السيحية عطسی 
آن هذا الانجیل کتب باللفة اليونانية؛ بعد عشرین سنة من رفع السیح فپو لم یدرک ه 
ولا راه بدا » وکان تنصره علی ید" بولس الاسرائیلی" ء وقد کتبه بعد ماحور" مرق 
نجیله » ويعلن ف فى افتتاحية ,انجيله بأنه رسالة إلى م صد يقه " تاوفيلين " ' وهو يقتباس 


وفى الت الذين كتب لهم » وفى ارخ تیه 


فى النصرانية ؛ + ص ۰ ۰۷ وتحق الأريب : ص 16 255 'و العقائد اسلا 
ید ان ی ۵٩۷‏ - ودمء. والأسفار المقدسة قبل الاسلام :د مایر طعی کت 
ص باه ۲ - ° 1 ۲ 
هو صاحب الشار ن الخطیر فى تحریف الد يانة 0 عن اموب | الصحيحة دن یپود با 
المسيحية ( انظر تحفة ا :ا ص 1 اعد ها ومحاضرات فى التصرانية : ا ص 2ل 
۰۹ والعقا ئد الا سلامية : للميداني» ص ۵1۸ 1٩‏ والموسوعة العربية المیسرة: 
۱ )- ۱ 
انظر کتاب تحفة الا ریب ص )۰11-1 ومحاضرات فی النصرانيسة : ص ۸ > 69 
قبل الا سلام : د . صابر طعيمة » ص ۲۲۱ ۰ ۰۲۱۲ 


- 1 - 


وأما إنجيل يوحنا : يقول جمهور النصارى : أن كاتب هذا الانجیل هو"یوحن | 
الحوارى الصياد" الذى كان يحبه السيم ؛ وقد نفي أيام الاغطباد الأولى ».قم 
عاد إلى افسس() لبث يبشر فيها حتى توفي شيخاً هرثا » وقد آلف انجیله باللفة 
اليونانية , ا اتفاق فى السنة التى كتب فيما » على أن كثيراً من المحققين 
النصارى أنكروا کون هذا الانجيل من وضع الحوارى» ونسبوا تأليف الى طالب من 
طلبة العدرسة الاسكندرانية » وكتاب النصارى يجمعونء أو يكادون على أن الانجیسل 
المنسوب إليه كتب لإثبات ألوهية السيح التى اختلفوا فى شأنها لعدم وجود نص فى 
الاناجیل الثلائة السابقة0 . 


جاء : فى كتاب " تحفة الأريب " مانصه . ٠‏ فول اليس هم الذین کتب وا 
,انجلا ا لاتدافع فیه » ولا اضطراب , ولا اخلاف) 78 ۱ 
ثم ذكر نماذج لكذ بهم فى تلك الأناجيل (0) 





)١(‏ مینا* مدينة اغريقية قديمة على شاطی* اسيا المغرى (انظر الموسوعة العربية المي. 


۱ )- 
انظر محاضرات فى النصرانية : ص 69 - 6مء وتحفة الأريب : ص 1٦ء‏ والعقائد 
ال سلامية : للمید انی » ۵ ص ۵۱٩‏ - ۰۵۷۱ والأسفار المقدسة قبل الإسلام د . صابر 

طعیمة ی ۲و - بو 
لمولفه : القسس : انسلم تورمیدا » ص ۷. 
انظر العرجع نفسه : ص 1۷ - 19 . 


- ۲۷۷ - 


۳ - من البراهین القاطعة علی وقوع التحریف فیپا ماتتضمنه من‌العقائد الفا دة 
كالتثليث!) , والملب 0 , الإدانة 8 وغيرها . 


وببذأ نستلخص : أن الأناجيل الموجود ‏ الان بأيدى النصارى ليست هط ى 





۱( 


(۲) 


ويقصد ون به أن طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية : الله الآب , والله الاين, 
والله روح القدس, وقد سادت هذه العقيدة بسلطة الا ميراطورء وقد عقا يمجع ية 
فقط , أما روح القدس فقد أله فى أمجمع القمطتيلينية سنة ۳۸۱م (انظر الجسواب 
الصحيح : ۸ 8٠‏ ومابعد ها , و محاضرات فی النصرانية : ص ۱۰۰ والأسفا 
المقدسة فى الأد ياء ن السابقة على الا سلام :د. على عبدالواحد وافی» ص ۰۱۲۰ ۰۱۳۱ 
و الا سفار المقدسة قبل الاسلام : د.صابر طعيمةء ص ۲۲۵ وتحقة الاریسب: 
ص ۷۸ - 46): 
الله محية ومقتضى م المحية | ن ید بر ازد ! الغلاي للعالم الذى ابتعد عنه + بسبب وتن 
أرسل الله ابنه الوحيد 5 بد ور الوناطة بين المحبة ال وذلك بأ بأد جر 
المقدسة قبل الس : ۰ صایر طعیمة» ص ۷) ۰۲ وسحاضرات فى النصرانيه :ص ۱۰1 





لايصح الاعتقاد بأى کتاب من کتب العهدین القدیم» والجديد (!) الموجودة الآن أن كل 


مافيها وحى من عند الله ؛ لأنها تفقد وسائل صحة النسبة,الى الله تعالى ؛ فنا جاء 

۶ 1 
وان سکتا عنه فٍنا نسکت عنه فلا نصدق ,ولانکذب لاحتمال الصدق»والکذب فیهء ویدل عطسی 
هذا ماروی البخاری بسنده عن آبی هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرعون التوراة بالعبرانية» 
ویفترونها بالعربية لاهل الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاتصدقوا هل 
الكتاب ولاتكذ بوهم »> وقولوا " آمنا بالله و أنزل إلينا ٠‏ وما آنزل الیکم (. 





(۱) حوظة : یطلق النصاری اسم " العهد ۳ ویعنون به آسفا ر التوراة الخستة» 


(۲) 





وساترکتب نبا بنی ۳9 ويطلقون : اسم العبد الجديد" على الأناجيل الأربعة 
ويعتبرونها أسفاراً تاريخية؛ ويضم إليها سفر أعمال الرسل» ورسائل بولس الأربعة عفر , 
ورسالتان لبطرس الرسول » ورسائل يوحنا الثلات, وسفر یسمونه بالسفر النبوى وهو سفر 
یوحنا اللاهوتی . رانظر الاسفار المقد سة قبل الا سلام: :د . صایرطعیمة. ص0۳ ۰۲ 
والعقائد الا سلامية : للمیدانی » > ص ۵۵۹ - )۰۵۷ والموسوعة العربية الميسرة :۹ ) 
= : هناك انجیل خامس هو إنجيل اب u‏ بدأ لكنيسة ؛ ؛ لآنه تضمن 


1 


من | ولد ا وأبراهيم هو ,اسماعيل , ویشر برسالة محمد صلى له یه له ١‏ ريشت أن 
السیح 1 يصلب ٠‏ بل رفع إلى السماء وأن ن الذی صلب هو"یپودا الاسخریوطی" كما 
أنه يثبت كثيرًاً من الاصول الاعتقادية المتفقه مع آصول الشرائع الريانية رانظر محاضرات 
فى النصرانية : ص )1 - ۷٩ء‏ والعقائد الإسلامية : للميدانى ءص 6م 0+4م). 
صحیح البخاری : کتاب الاعتصام » باب قول النبی : " لا سا أهل الكتاب عن 
شی* ۱۰/۸ وفی کتاب الشهادات » باب " ۲" » وفی کتاب التفسیر سورة "+" 
وفى كتاب التوحيد » باب ۵۱۳". ۰ 


- ۳۲۹ - 


وقد کشف القران حقيقة التحريف ءوالتبد يل فى التوراة ۰ والانجیل ویتضح ذلك نیما یلی :- 
أ - التحریف الذی وقع فی التوراة يدل عليه قوله تعالی :" أَفتطمعون آن ینوا لکم, 


)١( 
(۲) 
(؟)‎ 
(€) 
(٥) 
)1( 
)۲( 


وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم یحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون "!ا > 
وقوله تعالی : " فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم » وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعة" ( . 

وقوله تعالی :" من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ۰ ویقولون : سمعنا وعصینا 
واسمع غير مسمع وراعنا ليما بألسنتهم وطعناً فى الدين"0 . 

التحريف الذى أدخله النصارى على الانجيل يدل عليه قوله تعالى :" ومن الذيين 
تالا انا نماری أخذنا میثاقهم فتسوا حظاً ما ذکروا به فأغرینا بيهم العداوة والبغضاء 


نقوله " فتسوا حظاً " المراد به الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم , أى: لم 
يعملوا بما أمروا به » وجعلوا ذلك الهوی»والتحریف ی للکفر بعحمد " صلى الله عليه 
وسلم بومن التحریف الذی افتراه التصاری با آخبرنا الله به من تألیه جماعة منهم المسی 
ابن مریم قال تعالی :" لقد کفر الذین قالوا ان الله هو السیح ابن مريم" اء وقال 
تعالی :" لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلائة وما من اله الا پاله واحد"(اشسم 
بين القران العقيدة الصحيحة فى عيسىء وأمهءقال تعالى :" ما السيح ابن مریم الا 


$ 


رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لم 


سورة البقرة : ایة. (۷۵) ۰ 
سورة النسا* : اية (1؟). 
سورة المائدة : ابه (A)‏ 
انظر الجامع لاحکام القران : ۰۱۱۷/1 ۰۱۱۸ 
سورة الماكدة : أية ( ۷۲ )۰ 
سورة المائدة . اية ( ۰۷۲ 


ييح میت نیت سے سے س 


حص کے ا لے ا لے ا سے سے 
صا چ چ ص 


من التحريفات التى آدخلها اليهود » والنصارى فى دينہم:مازعمه اليهود ممن 

ن العزير ابن الله » ومازعمه التصاری آ. ن المسيح ابن اللهءقال تعالى :" وقاالت 
اليبود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهبم" 3 . 
فصحح القران هذا الانحراف الذى صنعوه بأيديهم فبين تعالى أنه منزه عن أن يكون 
له ولد > قال تعالى :* لم يلد »> ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد "0 . 


وعلى أى اعتبار فقد نسخت الشريعة المحمدية جميع الشرائع السابقةء ولاتنفعهم 
دعواهم أن الرب محجور علیه النسخلاستلزامه البداء فى زعمهم وهو محال على الربء 
وجعلوا هذه الدعوى الباطلة ترسالهم فى جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم9). 


وقد أكذ بهم الله. تعالى .فى قوله ." كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 


يالا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 


بان کنتم صادقین" » فبینت هذه الاية کذبیم صراحة فی ابطال النسخ حيث أخبر 
تعالى أن الطعام كله كان حلالاً لبنی ,اسرائیل قبل نزول التوراة سوی ماحرم إسرائيل 
على نفسه » ومعلوم أن بنى إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم باسراكيل وملتهءوأن الذى 
كان حلالاً إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والا نبياء بعده الى 
حين نزول التوراة » ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من الماكل عليهم والتى كانت حلالاً 
لبنی اسرائیل وهذا محض النسخ . [) 





سورة المائدة : اية (ه۷). 

سورة التوية : اية (۲۰). 

سورة الاخلاص : ایتا :(۰۳ ؟). 
انظر إغاثة اللهفان : ۰۳۲۰/۲ ۰۳۲۱ 
سورة ال عمران : اية .)٩۳(‏ 


انظر اغائة اللپفان : ۰۳۲۱/۲ 
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ويقال لهم : هل رفعت التوراة شيئاً من أحكام الشرائع المتقدمة أم لا؟ فان 
المتقدمة فقد أقروا بالنسخ قطعا . () 


وسا يدل أيضا على أن شريعة محمد صلى الله علیه وسلم ناسخه لجیسم 
أنه قال : " والذى نفس محمد بيده لاايسمع بى أحد من هذه الامة یپود ی ؛ ولا نصرانی 
ثم یموت ولم یو"من بالذی آرسلت به الا کان من آصحاب النار"( . 


محاولات التصاری ء والشيعة لتحریف القران :- 


وکذ لك الشيعة کعادتهم الشاذة بحاولون قلب الحقائق» وتلبیس الحق بالیاطل نقد امتدت 
ایدیپم الی تحریف القران الكريم وقد ذکر فی کتاب الشيعة »وتخریف القران فی الباب التانی : 


تحریف اثني عشر عالما من علماتهم للقران 1٩‏ . 


كما ذكر فى الباب الثالت نعاذج من تحریفات الشيعة للقرآن 0 , نذكر مثالا منبا. 
ذکر فی النموذج التاسع : ( عن آبی عبدالله علیه السلام :"ران الذين يكتمون ما أنزلانا 
من البینات والپدی فی على "0 ٠.)‏ فهم زادوا كلمة : " فى على " 

(۱) انظر الصدر نفسه : ۰۲۲۲/۲ 
(۲) صحیح سلم : کتاب الایمان » باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه 

وسلم إلى جميع الناس » ونسخ الملل بملته ۰۹۳/۱ 

(۳) انظر الجواب الصحیح : ۱۳۸/۲ - ۰۱۱ 

()) لموالفه : محمد مال الله » وانظره من ص ده - ۱۱۷ وکتاب بطلان عقائد 
الشيعة : لمحمد عبدالستار التونسوی » ص ۲۳ - ۰.۵ 

(ه) انظر الشیعة,وتحریف القران : ص ۱۱۷ - ۰۱۱۳ 

(1) المصدر نفسه : ص ۱۲۲ نقلا عن کتاب فصل الخطاب : للنوری » ص ۰۲۰۷ 
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التی نزلت فی فضائل آهل البیت » ویدعون من جملة ما أسقطوه من سورة و ألم تش پیت 


ی 


علياً صبرك"(0 . 


وهناك سورة عندهم يسمونها سورة الولاية يزعمون : أنه ذكر فيها فضائل أهل البيت. 9 


جاء فى كتاب الوشيعة أن : ( القول بتحريف القران الكريم بإسقاط كلماتءوايات قد 
نزلت » وبتغییر ترتیب الکلمات ؛ والايات » آجمعت علیه کتب الشیعه وأخبار التحریف شل 
اخبار الامامة متواترة عند الشیعة) ( . 
ويرون مع هذا أن القران الذى نزل به جبريل على محمد سبعة الاف ایة. 4) 
واما الباطنية انهم : فإنهم يقولون فى القران : إنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» 


)١(‏ أنظر مختصر التحفه الأثنى عشرية : ص .م2 .ه. 

(؟) انظر المرجع نفسه : ص .۲. وكتاب الشيعة وتحريف القران :ص ۰۱۱٩‏ 

(؟) لموئلفه : موسى جار الله » ص )۰۱۰ 

(ع) انظر الوشيعة فی نقد عقائد الشيعة : ص ع.١.‏ 

(ه) ولهم عدة ألقاب منبا : الإسماعيليه؛ والباطنیه» والقرامطه, والسبعيع, الخرمية وا لب بیه, 
والمحمره» والتعليمية, القرمطية, الخرمد يه» والمزركية ومن أشهر ألقابهم البالمنيةء 
ولزمهم هذا اللقب لحکمپم بان لكل ظاهر باطتاً » ولكل تنزيل تأويل » والباطنية القديمة 
خلطوا کلامپم ببعض کلام الفلاسفة, وصنفوا کنبپم علی هذا العنهاج 
وظهرت دعوة الباطنيه فى أيام المأمون من حمدان قرمط» ومن عبد الله بن میمون القداح 
وليست الباطنية من فرق الإسلام. 0 
ولپم حیل تسع: وهی : : الزرق » التفرس» ثم التأنيس» ثم التشكيك» ثم التعليق» نم 
الربط, ثم التدلیس, ثم التأسیس, ثم الخلم, ٠‏ ثم المسخ رانظر الفرق بين الفرق :ص۲۲ › 
۲۳ والملل والنحل : ۱۹۲/۱ و کتاب بیان مذهب الباطنية وبطلانه : ص ومابعد ها 

وتاريخ المذ اهب ال سلامية + ص) ۵۱۷-۵ ۰ و العقاگد الباطنیه . د .صابر طعیمه » 
ص١(‏ ومابعدها ). 


- YY - 


تركيب حروفه ومعانيه حصلت بالفيض من النفس الكلية ,الى نفس النبى الجزئية » فصاغ هذه 
وان له باطنا یخالف ظاهره() . 


وقد ذكر أبن تيميه فى تفسير الرافضه لقوله تعالی :" مرج البحرین یلتقیان بینبم.ا 
بسزرخ لايبغييان "() ) قالطا : بينهما برزخ : علي وفاطمة , وقالوا : يخ رج 
منهما اللوءلو؟ والمرجان : أي الحسن » والحسين » ثم رد عليهم بأن هذا وأمثاله انما 
يقوله من لايعقل مايقول , وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن » وهو من جس شم 
الملاحدة, والقرامطة » والباطنية للقران ثم ذکر جعلة من تفسیراتهم الباطلة للقران (] 


الذکر وانا له لحافظون" © . وقال تعالى " لايأتيه الباطل من بين يديهء ولا من 
هلف" ۰ 


فرية القول بخلق القران :- 
وقد قال بذلك المعتزلة» والخوارج » واکثر الزيدية , والمرجئة » والرافضة) وقد 


(۱) انظر کتاب بیان مذهب الباطنية وبطلانه : لمحمد بن حسن الدیلمی : ص ۲ 

(۲) سورة الرحمن :ايتا ۱٩(‏ ۰ ۰)۲۰ 

(۳) انظر منهاج السنة النبوية : /1۱ ومابعد‌ها. 

()) سورة الحجر :| 

(ه) سورة فصلت : أية (۲)). 

(و) انظر مقالات الاسلامین :ص۲ه. والفرق بین الفرق دص ۱۱» والتبصیر فی آلدین :ص؟ 1 » 
والملل والنحل : ۵/۱) ۰ ومنهاج السنة النبوية: ۰۲۳/۱ ۰۲۲۲ وتاریخ العذاهب 
الاسلامية : ص ۰۱٩‏ 
وقال عبدالله بن کلابان‌القران الذی یتلی عبارة عن كلام الله » وهو معنى قاقم 
بالنفس | انظر ر مقالات الإسلاميين : ص ۸ه ومابعدها ) . ۱ 
وقد نقل الأشعرى مقالات الناس فى القران هل عرض أوجسمء وهل هو الحروفءوالأصوات, 
وهل محدث آوقدیم بالتفصیل (انظر مقالات الاسلامیین : ص ۸۲ه -1۱۱)» کما ذكر 
ابن تيمية أقوال الاس فى مسألة الكلامء وحصرها فى سبعة أقوال (انظر منهاج السنسة 
النبوية : ۰)۲۲۱/۱ 
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اقترنت تلك المسألة بتاريخ المعتزلة » فهم آثاروها فی العصر العباسي» وبرأيهم حاول 
الخليفة المأمون حمل الفقهاء , والسحدئین علی القول بها » ونزل بأولتك مانزل من شداند , 
وقد شغلت آفکار الناس فی عصور ثلائة من خلفاء بني العباس ()» وهذه السألة أسبق فى 
الوجود من عصر الخلفاء الثلائة من بنی العباسی فقد قالها الجعد ين درهماا والجهسم 
بن صفسوان (1]. 


وقد قام العلماء برد هذه الفرية فقد قال عبدالعزیز الکنانی) فی مقدمة کتابسه 


ی 
: (اتصل بی ماقد آظهره بشر بن غياث المريسى ببفداد من القول بخلق القران وغسیره, 
ودعا الناس‌رالی موافقته على قوله ومذ هبه » وتشبیبه علی آمیر الموانین العأمون ؛ وعامة 
أوليائه » وماوقع فی الناس من‌المحنة,والاخذ فی الدخول فی الکفر ۰ والضلالة, ورهبة الناس 
وتخوفهم من ات » واحجامهم عن الرد عليه بما یکسر به قوله. وتدحض به حجته» ویبطل 
به مذهيه) (1) , وذكر ة فى آخر الكتاب أن الله أخبرنا فى كتابه بخلق ال نسان فى شمانية 
عشر موضعاً , وذکر القران فى آربعة وخسین موضعا فلم يخبر عن خلقه فى موضع منباء 
ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق © . 


(1) هم المأمون > والمعتصم » والواثق 

)۲( داد فى التابعين مبتدع ضال زعم ا ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً : ولم يكلم موسى 
فقتل بالعراق یوم النحر( انظر میزان الاعتدال :۰۲۹۱/۱ 

(؟) انظر تاريخ المذاهب الإ سلامية : محمد أبوزهرة ص 4و١‏ ومابعد ها . 

()) هو عبدالعزيز بن يحى بن عبدالعزيز الكنانى المكى الذى يتسب اليه الحيدة؟ فى 
مناظرته لبشر المريسي » کان یلقب بالغول لد مامته» وقد أنكر الذهبى نسبة کتساب 
الحید ة اليه (انظر ميزان الاعتدال :۰ 0 

زه بتوع ضال , أتقن غلم الكلام» وقال بخلق القرآن » وناظر عليه وكان والده يبوديا 
قصابا مات بشر سنة ۲۱۸ھ ( انظر میزان الاعتدال : ۰۳۲۲/۱ ۰۱۳۲۲۲ 

(1) الحيدة : ص م. 

(۷) انظر الحیدة ‏ ص ١م.‏ 
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وقد رد علیهم آیشا الامام أحمد » فذكر شبهاتهم ثم نقضها » فن شبپاتهم : قول 
تعالی +" الله خالق كل شىء" , فقالوا : إن القرآن شی* فيكون مخلوقا » ورد علیبم : 
أنه سبحانه لم یسم کلامه فی القرآن شیثً ؛ انم سمی شیتاً الذى كان یقوله , وقد قال 
تعالی :" تدمر کل شی*0۳ وقد أتت الريح على أشياء لم تدمرها منها :منازلهم ۰ والجی‌ال» 
فكذلك هنا لايعنى نفسه ۰ ولاعلمه, ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة © 


وقد ساق اللالكاتی الا دلة من الکتاب »والسنة»وقوال الصحابة»والتابعین» وأتباع التابعین 
فى أن القران كلام الله منزل غير مخلوق ٠‏ وتكفير من قال : لفظى بالقران مخلوق» أوتوقف 

كما ذكر أبو الحسن الأشعرى : أن القران كلام الله تعالى منزل غير مخلوق » وساق 
الأدلة على ذلك © . ٠‏ 


من توقف فیه ( . 

(۱) سورة الزمر : اية_(1۲). 

(۲) سورة الاحقاف : أية (۲۵). 

(۲) انظر كتاب الرد على الجيمية والزنادتة فا شرا فیه من متشایهالقرآن :م۲ ومابعد ها 


()) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجعاعة: ۲۱۲/۲ - ۰۳۱۸ 
ملحوظة: ذهب الحلولية من الجهمية» وغلاة الصوفية إلى أن كل كلام فى الوجود 
ا تشر و ( انظر منهاج السنة . ۱ )/-. 
وعند الفلاسفة: أن القرآن فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس 
هر شير مر ال اما پم ماه (انظر منهاج السنة النبوية : ۲۲۱/۱ 
وشرح العقيدة الطحاوية . ص 6 ۲). 

ره ) انظر الابانة : ص ۸۷ - ه١٠١‏ . 

(+) انظر الشرح والابانة : ص ۱۸6 - ۰۱۸۷ 
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والی جانب الایسان بالقران یجب علینا الإيمان بالكتب الأخرى المنزلة 
من السا. 
والحق : أن القران كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه بدا والیه یعود » وآن الکنلام 
ينسب إلى من قاله مبتدثًا لا الى من قاله ملع فتبليغ جبريل للرسول صلى الله عليه وسلسم؛ 
وتبلية الرسول للناس بذ لك لایخرجه عن کونه کلام الله حقيقة » کما آن قراءة الناس له لاتخرجسه 
عن ذلك؟والأدلة متظافرة على أنه منزل غير مخلوق قال تعالى :ثانا أنزلناه فى ليلة القدر" 3 . 


قال ابن تيمية : ( بالج أهل السنة والجماعة أهل الحديث ومن انتسب,الى أهفل 
السنة والجماعة ..... يقولون : ان الكلام غير مخلوق وهذا هو المتواتر عن السلف) (. 
ولايخفى أن الأقوال الأخرى عارية عن الأدلة » أو شبهات لاتصمد أمام الحق . 


)۱( ومن تلك الكتب :- _ 

الزبور» وقد انزل علی داود قال تعالی : "وایتنا د اود زیوط " سورة النساء :اية 
(11) ء وسورة الإسراء : اية ۳ ۱ 

د محف باهي “وموسى قال تعالى : ن هذا لفى الصحف الاولى “صحف ,ابراهيم 
وموسى” ( سورة الأعلى : آيتا ( ۱۸ ال تعالى :" أم لم ينبأ بما فى صحف 
موسی » ۱ براهیم الذی وفي" ( سورة النجم : یت (1م, ۰))۳۷ 
وأما الكتب الا خری التى أنزلت على الرسل 7 لم يخبرنا الله عن أسمائها ‏ وأخبرنا أنه 
أنزل على رسله كتب فنوءمن بها إجمالاً » ولايجوز لنا على الاطلاق أن ننسب الى الله 
كتاباً لم ينسبه إلى نفسهءقال تعالى :" كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ؛ 
وضذرين » وأنزل معهم الكاب بالحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه" (سورة البقرة : 
اية ۲۲۱۳ ) 
كا يجب علينا الايمان بهذه الکتب وأنها نزلت بالحق » وأن مانسب اليها مما يخالف 
ماجاءت به الرسل انما هو من صنع البشر ‏ وتحريفهم . 

(۲) سورة القدر : ایية (۰)۱ 

(۳) منهاج السنة النبوية : ۰۲۲۱/۱ 


میاطن الاتحراف فیما یتعلق بالقران 
وجوه اعجاز القران 


قيل : نظمه العجیب فى البلاغة والفصاحة الخارجة عن العادة(). 


الكري من حیت اعجازه ۰ ومصد ره : 





وقال النظام من المعتزلة : الاية»والاعجوية فی القران مافیه من الاخبار عن الغيوب فاا 
ال أنه ٠‏ لاوجه لمن قال : بأن ,اعجازه بالصرفة ") , وذلك باطل من عدة وجوه نپا : 


أ - أن د وأعى المعارضة قاعمة 3 وقد حصل آن حاول بعص المتنبئین معارضته ولكتبسم 


' يلحوا . 
مثله" 0 ۱ 


والاستفزاز (1) . 





(۱) انظر اصول الدین : للبغدادی ص ۱۸۲ والمواقف : ص وع"م. 
(؟) انظر مقالات الاسلاميين : ص ۰۲۲۵ وأصول الدین : للبفدادی» ص یر .۰ 


والموا قف : ص ۰۲۵۰ 
(۲( اي صرف العرب عن الاتهان بمثله م ( انظر المواقف . ص ۰۳۵۰ ۳۵۲ 
ولوامع الا نوار ر : ۰۱۷/۱ ناهل العرفان : ۰)۳۱۰/۱ 


()) سورة هود : اية (۱۲). 
(ه) سورة يونس : أية (۳۸). 


(1) انظر التفسیر الکییر : ۱۱۵/۲ ۰ ۱ ومناهل العرفان : ۰۳۱۱/۱ 


- ۲۷۸ - 


د - كونهم يرمون القران مرة بأنه كهانة » ومرة بأنه قول ساحر » ومرة بكونه أساطير الأوليسن 
یدل علی عجزهم»وتخبطهم مما جعلهم یسلکون هذا الأسلوب بالشتائم؛ والتهم . 
والابجي : يرجح کونه معجدًا ببلاغته حيث قال : (واتا نختار آنه معجز ببلاغته) () . 


ثم رد على شبه تن 
قلت : والصحيح : ن القران معجر من جميع النواحي » أذ لادليل على التخصيص عل 
على ماذكر من ا سار من ناحية نظمه » وبلاغته . وفسا حته ۱ 


شبهة من قال بيشرية القران ۷ :- 





وماتلك العلوم التى فى القران الا منهءأو من ورقة بن نوقل (۴. 
وهذه الشبپة باطلة من وجوه منها : 
ر ۔ آنها دعوی بلا دلیل » وکل دعوی خلت من الدلیل فهي باطلة » والا فعا الذی 


سمعه محمدا من بحیرا الراهسب ؟ . 


(۱) المواقف : ص ۰۳۵۳ 

(۲) انظر الصدر نفسه : ص ۰.۳۵۲ 

(۲) وهذه الشبهة تتعلق بصدر القران ٠‏ والمفهوم الصحيح أن القران وحي ن ا 
كما يدل على ذلك قوله تعالى :" إنا أنزلناه فى ليلة القدر' وغيرها من الأدلةء 
لا أنه من كلام البشر كما يزعمه الستشرتون * وغیرهم من الملاحدة . 

()) راهب نصراني له صومعة فى بصرا من أعمال الشام على طريق القوافل وقد عرف الرسول 
صلى اله عليه وسلم ببعض ملامحه ( انظر السيرة ابید لابن هشام ۱ ۱-۱۱ ۱۹۹۰) ۰ 

(ه) هو این عم خديجة بنت خویلد . تنصر » ولم بالتوراة » ولانجیل » بشر 
ببنوة الرسول صلی الله علیه وسلم » توفی فی السنة الثالثة للبعثة ( انظر السيرة 
النبوية : لابن هشام ۰۱۱/۱ ۰۱۱۵ ۰)۲۰۳ 


ا ولام - 


۽ - أن التاريخ لايذكر أنه صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام فى تجارة مرتين › 
وكل ماهنالك أن بحيرا رأى سحابة تظله صلى الله عليه وسلم فذكر لقومه أن هذا 
الغلام سيكون له شأن . 

۲ - آن طبيعة الدین الذی ینتمی لیه بحیرا الراهب » وورقة بن نوفل تابی أن تكقون 
مصد را للقران»ومعجزاته خصوصا بعد ما آصاب ذلك الدین م‌تحریف , وتبديل . 

) - آن الدلیل قائم » وثابت بأن خديجة ذهبت بالتبى صلى الله عليه وسلم حين بدأه 
الوحی الی ورقة » ولما قص عليه قصته قال : هذا هو الناموس الذى أنزل على موسى () 

ه - أن الشريعة الاسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة فلو كان محمد أخذ ذلك منبحيرا 


۰۳۲ - ۳۱۷/۱ : انظر مناهل العرفان‎ )١( 


المیحث الرایع : الاتحراف فی مفپوم الایمان بالاتبیا* » والرسل () , ولاجه فی الاسلام: 





المفبوم الصحيح للإيمان بالأنبياء » والرسل - 

هو الاعتقاد الجازم بان لله أنبياء 2 ورسلا أرسلهم مبشرين 2 ومنذ رین 6 وهادين 
زيادة علي ما اقتضته العقول من واجباتپا ؛ لأنبا لاتستقل بععرفة ذلك فان الناس بنظرهم 
لایدرکون کل مصالحهم بأنفسهم . 


والمنحرفون عن ذلك المقهوم الصحيح يمكن تقسيمهم إلى الفرق التالية : 
الفرقة الأولى : المنكرون للنيوات أملا وهم ئلاثة أصناف:- 


١‏ - محدة دهرية : یقولون : : بقدم العالم» وتدبیر الطبائع فهوللا* منکرون للرسل من 


باب أولى ( 
goo‏ بسر 2 ۱ ع 
(1) اا : مشتق من نبا المهموز وهو ماخوذ من النبا وهو الخير. 
قيل : أعظم من الخبر . 


غير المبعوز يحتمل وجهين لاول :التخقیف باسقاط همزته؛ والثانى :أن يكون من الدبو وهي 
الرفعة وهي ماآرتفع من الأرض(انظر, لسار ن العرب: ۱9۱/۱۵ -16 1 مادة "نبأ") . 
وأما الرسول لغة,فهو الذی یتابع آخبار الذی بعثه أخذاً من قولهم:جاءت الإبل رسلا 
أى متتابعة(انظر لسان العرب A‏ - ۲۸۲ " مادة رسل" ) . 
معني النبی شوت :هو |نسان » ذكرء حر أوحى الله إليه بشرع سابق يبلغه من بعث فيم 
من أهل ذلك الدين . , 

ومعنى الرسول 037 : پانسان » نی “حر أوحي إليه بشرعء وأمر بتبليفه إلى المخالفين 
لأوامره من خلقهءوالفرق بينهما : ن الرسول أخص من النبى فكل رسول نبي » وليس 
كل نبى رسول . 
(انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص ۰٩۲‏ والتعریفات :ص 2١١٠5‏ مه؟» وشرح الفقه 
الاكبر : ص ۰۲۰ ولوا مع الأنوا رالبهية : .)1691/١‏ 

(۲) انظر اعلام النبوة : للماوردی » ص ۰۲۱ 


- ۳۸۱ - 


۲ - براهمة موشدة : یقولون : بحدوث العالم» ویجحدون بعثة الرسل ۰ ویبطلون النبوات 
وهم المنسوبون إلى " بهرن " صاحب مقالتهم ۰ وشذ فریق نهم فأدهى أنه 
ادم أبو البشر » ونیم من قال : هو ایراهیم » ومن قال من هذه الفرقة الشاذه 
أنه آحد هذین فقد أقر بنبوتهما » وأنكر نبوة من سواهما » وجمپورهم على سوی 
ذلك واتكار جميع النبوات(ا 


وهوكلاء أثيتوا التكليف من جبهة العقولء والخواطر ٠‏ وأبطلوا الفرائض | 
وزعموا : أن كل عاقل لايخلو من خاطرين أحدههما من قبل الله , والآخر من جبة 
الشيطان يدعوه إلى معصية الخاطر الأول . 
ووافقت القد رية البراهمة 1 التكليف من جهة الخواطر » وخالفوهم فی اجازة بعنسه 
الرسل »والنظام قال : بان الخاطرین کلاهما من قبل‌الله . 
وهذا القول الذی قالت به البراهمة يوجب أن يكون العوام منعيدة الأصنامء والزناد قة ] 
والد هرية ناجین من عذاب الاخرة . 
كما يلزم من قال بأن التكليف من خاطرين التسلسل ,الى مالا نهایة(ا 
وقد آلحق الايجي ۰ الصائبة » والتناسخية بالبراهمة فى انكار ات0 


كما ذكر ابن القيم: آن المزدکیة ۵ » والخرمية 1) لاتقر بالنبوات0) 

(۱) انظر البسدر نقمه: ص ۰۲۱ ومفاتیح العلوم : للخوارزمي » ص وه. 

(؟) ذکر الخوارزمی | ن الزنادقة هم المانوية» نسبوا الى کتاب مزد ك زند" فقيل لهم: زندی» 
ثم اعریت الكلمة الی زندیق (انظر مفاتیح العلوم :صه ) . 

(۳) انظر آصول الدین :للبغدادی» ص)ه ۱۰۷-۱ والطل والنحل : ۲/ ۰٩۰‏ ۰۲۵۰ وتلبیس 
ابلیس: ص ٦‏ وا بعد ها المواقف فی علم الکلامدص )۲ ومابعد ها . 

()) انظر المواقف :ص )۰۳ 

(ه) هم آصحاب مزدك وهو الذی ظپر فی آیام قباذ والد آنوشروان » وقولپم کالمانویستةء 
الا آن مزدك یقول : النور یفعل ۳۳ الاختبار» والظلمه على الخبط» (انظسر 
الملل والنحل : ۰)۲۹/۱ 

(1) هم أتباع بابك الخري وهم من الإباجية» ظهر بجبل بناحية أذ ربسجان ¢ واستیاح هو 
واتباعه المحرمات» وقتلوا كثيراً من المسلمين, ٠‏ ثم قتل»وصلب بسر من رأى أيام المعتصم 
(انظر الفرق بين الفرق : ص 566 -118). 

(۷) انظر اغائة اللپفان : ۰۲۵۹/۲ ۰۲۲۳ 





- ۳۸۲ - 


الفلاسفة : ییطلوب النبوات ۰ وان کانوا لایتظاهرون بذلك (0اذ آن النبوة عندهم 
كسبية ‏ » ویقولون : ان العلوم الربانية بعد کمال العلوم الرياضية یضعها من کت 
رياضته إذا كان عليہا مطبو ( . 
أ -أن يكون له اطلاع على المغيبات . 
ب - أن تظبر منه الأفعال الخارقة للعادة . 
مايحصل للنائم فى نومه » فمن تحققت فيه قوة الحدس » وقوة التخيل » وقوة 
التصرف فى هيولى 9 العالم فهو نبی . 
من الصنائم() . 





من جنس الکذب لاجل مصلحة الناس » وهم یعظمون محمدا صلي الله عليه وسلمء 
ویقولون : لم یات للعالم ناموس افضل من ناموسه . 


انظر أعلام النبوة : للماوردی » ص ۰۲۱ 

انظر تلبیس [بلیس : ص ۰ والرد على المنطقيين : ص إ>> ومابعدهاء واغائة 
اللپفان : ۲۱۲/۲ ومابعدها . والمواقف : ص ۰۲۳۷ 

انظر اعلام النبوة : للماوردى :ص 0ے 

انظر المواقف : ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ولوامع الانوار : ۰۲۸/۲ 

هيولي کل جسم هو الحامل لصورته کالخشب للسریر, واذا اطلق یعنی طينة العالم. 
وهو جسم الفلك الاعلی ومایحویه ( انظر مفاتیح العلوم : ص مه١).‏ 

انظر اغانة اللهپفان : ۰۲۲۲/۲ 


- AY - 


وتعظمهم للأنبياء لأجل إقامة العدل الذى لاتقوم مصلحة العالم إلا به > 
ولا يوجبون اتباع نبی بعینه » فالنبى عندهم يشبه من بعض الوجوه أتعمة 
المذاهب!0 . 

وكان أرسطو زعيمهم مشركا يعبد الأصنام , وينكر النبوات (. 

وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية مزاعمهم(۳) . 


نقص شبههم »ولایجادلون بالا دلة النقلية لعدم اعترافپم بذلك » وقد تنعت شبههم , ويمكن 
توضيح ذلك فيما يلى :- ۰ 


أ - الشببةالأولى : 


تالوا : ان الله قد أغنى عنما بما دلت عليه العقول » من لوازم ماتأتى به الرسل 
وهذه الشبپة باطلة من وجهین :- 
-١‏ أنه لايمنع مادلت عليه العقول جوازاً أن تأتى بدالرسل وجويًا. ولو كان العقل 
۶ ۶ 0 4 0 
موجبا لما امتنع أن تأتى به الرسل وجوبا » ولو کان العقل موجیا لما امتتع 
أن تأتى به الرسل تأکید! کما تترادف دلائل العقول علی التوحید .ولا یضسم 
من وجود بعضپا وجود غیرما ٩‏ . 
(۱) انظر الرد على المنطقیین : ص ۱ -))). 
(۲) انظر اغاثة اللهفان : ۰۲9۹/۲ ۰۲۱۲ 
(۳) انظر الرد على المنطقيين : ص ع) - ٠)٤4‏ 
()) انظر اعلام التبوة : للماوردی : ص ۲۱ ۰ ۰۲۲ 


- A - 


۲ - آنه لا تستغنی تضایا العقول عن بعثة الرسل من وجپین :- ۰ 
أحدهما : أن قضايا العقول قد تختلف فيما تكافأت فيه أدلتها فا: 
ج نَ بحسم 
ثانيهما : أنه لامدخل للعقول استقلالا فيما يأتى به الرسل من الأمور الغيبية 
من الوعد» والوعید » والجنة » والنار » ومایشرعونه من آوصاف التعید الباعث علطسی 
التأله فلم يغنی عن بعشة الرسل 
الشيبة الثانية :- 
مان بعثة الرسل إلى من يعلم من حالهم أنهم لايقبلون منهم مابلغوه اليم 
وهذه الشببة فاسدة من وجهين : 
أحدهما : أنه ليس بعيث أن يكون منهم من لايقبله كما لم يكن فيما نصبه الله 
من دلائل العقول على توحيده عبثا وان کان منهم من لا يستدل به على توحید ه» 
كذلك بعثة الرسل . ۰ ح 
ثانييما : أن وجود من يقبله فيم على ذلك التعليل یصدق ببعنة الرسل ( . 
الشببة الثالتنة .: 
قالوا : .أن ماجاءت به الرسل مختلف يتقض بعضه بعضاء وينسخ المتأخر ماشرهمه 
المتقدم » وقضايا العقول لاتتناقض لم يرتفع بما يختلف . 


انظر اعلام النبوة : ص ؟؟. 
انظر المصدر نفسه: ص ۰۲۲ 


- Ao - 


الجواب : بطلان هذا من وجپین :- 

أحدهما: أن ماجاءت به الرسل ضربان : 

۱ - مالایجوز آن یکون ولاعلی وجه واحد وهو التوحيدء وصفات الرب؛ونحوهماء فلم 
یختلفوا فيه . 

۲ - مایجوز آن یکون من العبادات علی وجه » ویجوز آن یکون علی خلافه » ويجوز 
أن يكون فی وقت » ولایجوز آن يكون فى غيرهءوهذا النوع هو الذى اختلفئت 
فيه الرسل لاختلاف أوقاتهم اما بحسب الأ صلح » وها بحسب الارادة وه ذا 

ثانييما : أن تضايا العقول قد تختلف فیپا العتلاء » ولايمنع ذلك أن يكون 

العقل دليلاء كذ لك ما اختلف فيه الرسل لايمنع أن يكون حجة. (] 

لہ - القبیه الرابع ةة :ء_ 
أنه لا سبیل پالی العلم بصحة الغیبیات » وآن ظپور مالیس فی الطباع مسن 

معجزاتهم ممتنع الطباع الدافعة لپا. 

والجواب : أن ذلك مردود من وجهين :- 

أحدهما : أن المعجزات من فعل الله فیهم فخرجت عن طباعهم . 

ثانييما : أنهم لما تميزوا بخروجهم عن الطباع من الرسالة » تمیزوا بما یخرج عن 

عرف الطباع منالمعجزات © . 





. ۲۳ ۰ ۲۲ انظر اعلام النبوة : ص‎ )١( 
.۲۳ انظر الصدر نفسه : ص‎ )۲( 
.۲۳ انظر النصدر نفسه : ص‎ (۲) 
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أن مايظهرونه من المعجز الخارج عن العادة قد يوجد مثله فى الأحوال 
والجواب : أن هذه الشبهة باطلة من وجبين :- 
أ آن الا حوال الشیطانیه تظبر لذوي العقول . وتخفی علی الجبال العفرورین 
فخالفت المعجزة التی تحير العقول . 
ب - أن الأحوال الشيطانية » والسحر تستفاد بالتعلیم , فيتعلمها من لايحسنبا 
فيصير مكافثاً لمن يحسنها ٠‏ ويعارضها بعثلها , والمعجزة مبتکرة سالمة من 
المعارضه ( . 


الا دلة على ماتبات التبوات :- من عدة وجوه متها :- 


١‏ - أن الله منعسم على عباده ییا پرشدهم إليه من المصالح » ولما كان فى بعثة 
الرسل مالاتدرکه العقول » كان ,ارسالهم من عموم المصالح التى تكفل بها. 

؟ -أن التعبد لايخلص الا بالدین » والدین لایصلح إلا بالرسل المبلغين عن 
الله مراد ه ۰ . 

؟ ‏ أن العقول ريما تستكبر عن موافقه الأكفاء » ومتابعة النظراء . 

؟ - أن فى غيوب المصالح مالا يعلم إلا من جپة الرسل فاستفید بهم مالا يستفاد 
بالعقل (), لأنه لايدرك الغيبيات باستغلاله عن النقل الصحيح القاطع . 





1) انظر اعلام النيوة : ص ۰۲۲ وتلبيس | بليس: ص ۲-۷ ۰۸ والمواقف فى علم الكلام :ص) ع م 


(۲) انظر أعلام النبوة : ص ۲۳ ۰ )۰۲ 


- ۲۸۷ - 


ه - ثم إن حاجة البشر إلى إرسال الرسل «وانزال الكتب تستدعى ذلك , فان العقول 
لاتستقل بمعرفة صول الدین ۰ وادراکها علی التفصیل فاقتفت رحمة الله آن 
بعث الرسل به معرفین » والیه داعین ( . 
ومن هنا يتضح : أنه لايمكن أن يستغنى العقل عن الوحي أبدا كما صمت 
البراهعةءومن وافقها باستغنائه عنه فهذا قول من أبطل الباطل , فنحن نسری 
مدى مأقاد تهم إليه عقولهم المنحرفة حتى عبدوا البقرة و سوهاء كما عبدوا 
غيرها » فنا اسقطتهم الى الهاوية » وأصبحوا حيارى ضالين عن طريق 
الپداية . والاستقامة . 


۶ 
للمیدانی 2 ص ۳۰۲ - ۳۱۰ والرسل والرسالات :ص 9؟ .ع . 


- ۳۸۸ - 


الفرقة التانية + الذین آقروا بیعض الا نبیا :- 





وهم طواء 

. وأنكروا نبوة غيرهما‎ ٠ طائفة : آقروا بنبوة آدم 0 براهيم عليبما السلام‎ - ١ 

۲ - صايگة واسط : آقروا بنبوة آدم > وشيث » واأنکروا من بعدهما , والصابئة الأولى 
أقروا بإدريس عليه السلام . 

۲ - اليهود : أقروا بتسعة عشر نبياً بعد موسى ٠‏ ويمن قبله من الأنبياء , وأنكروا عيسى 
ومحمد] صلى الله عليه وسلم » إلا العيسوية!) منهم أقروا بنيوة محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى العرب خاصة0 . 

. - السامرط! : أقروا بنيوة موسى ٠‏ وهارون » ویوشع ۰ ومن قبلهم من الأنبياء وأككروا 
من کان مهم بعد ذلك . 

ه - النصارى : أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه ولم © 


شيهاتهم ءوعلاجها فى الا سسلام :- 


إذا تأملنا ی شبه من 3 تس والرسل » ملا ینم نجد أنها مجرد 





)١(‏ ينسبون إلى عیسی الأصفپانی ۰ وقد ادعي النبوة فی یهود آصفپانر انظر الطل 
والتحل : ۲۱۵/۱ - ۰۲۱۷ وفاتیج العلوم : ص ۲ه). 

(؟) انظر أصول الدین : للبفدادی» صع۱1» وتلبیس ایلیس:ص و والمواقف :ص۲۵۷ . 

(؟) هم فرقة من الیپود يتقشفون فى الطهارة أكثر من سائر اليهود وافترقت إلى فرقتين: 
كوستانية › ود وستانية رانظر العطل والتحل : ۲۱۸/۱ ومفاتيح العلوم :ص ۰۳ ). 

(ع) انظر أصول الدين : للبغدادى ص مواء واللل والنحل : ۰۱۸/۱ ۰۲/۲ 


- ۳۸۹ - 


أما نسخ الشرائع السابقة ففيه تفصيل » وبیان ذلك آن أصول الاعتقاد کالایمان 


بالله لم تتسخ بل الرسل متفقة . علی الدعوة إلى اللهءقال تعالى :" ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"(0 . 

فأخبر أن دعوة الرسل متفقة على إخلاص العبادة لله وحدهء والكفر بالشافوت 
أما الشرائع : فقد جعل الله لكل شرعة ونهاجا کنا قال تعالی :" لكل جعلنا منكم شرمة 
با 
وقد ذكر القرطبى : أن هذا فی‌الشرائع » والعبادات » وأصل التوحید لااختلاف فب ته 
ثم بان شريعة محمد ناسخة لجمیع الشرائع السابقة كما قال مجاهد فى تفسير الآية . 
مان الشرعة » والنهاج دین محمد صلى الله عليه وسلم » وقد نسخ به كل ما سواه . 


وقد عالج الإسلام ذلك الانحراف فى التفرقة بين الرسل من حيث الايمان 
بهم فى ضوع الحقائق التالية : 
أاد جعل الإينان بالرسل الركن الرابع من أركان الإيمان الستةءقال تعالى ." آمن الرسول ؛ 
با نزل رالیه من ربه »والمومنون كل آمن باللهوملائكتهوكتبه ورسله؛لانفرق بين أحد 
من رسله" 9 . 
فدل على أن من أنكر النيوات فهو كافر قطعًا ٠‏ قال تعالى :۲ قل آمنا بالله وماأنزل 
علینا » وما أنزل علی پابراهیم » واسماعیل » واسحاق ویعقوب وال سباط وما أوتى 
موسی وعیسی والنبیون من ربهم» لانفرق بین أحد منهم » ونحن له سلمون "6 وير 
ذلك من الايات التی تدل علی وجوب الایمان بالرسل » والأنبياء جمیعهم. 


سورة البقرة : اية (مم8). 


)۱( 
(۲) :ية )۸ 
(۲) انظر الجامع لاحکام القران : ۰۲۱۱/۱ 
)€( 
( 


سورة ال عمران : أية (6م). 


ثانيا : يجب الإيمان بالرسل جمیعپم() من غبر تفريق : بينهم » وأن الكفر برسول واحد 


كفر بجميع الرسلء قال تعالى :"ران الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا 
بین الله ورسله » ویقولون : نوآمن بیعض » ونکفر ببعض » ویریدون آن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا » أولئك هم الکافرون حقا"(). 


۱ - الاستدلال ببشارات ءوأخبار الرسل السابقين بصفاته»وانطباقا عليه تماما قال تعالی : 
١‏ الذين تبعون الرسول البی الى الذى يجدونه كوا عند هم فی فى التوراةء والإنجيل » 


الاية" 0۰ ۰ 
وقال تعالىمخسيرا عن عيسى :'" ومبشرا برسول يأتى من يعدى اسمه أحمد فلما 
جاء‌هم بالبیتات قالوا : هذا سحر مبین"() . 


(۱) وعدد الرسل كنا حكى البفدإدى: إجماع أصحاب التواريخ على أن أعداد الأنبياء عليهم 
السلام مائة وأربعة وعشرون ألما كما وردات به الأخبار الصحيحة أولهم آدم »وآخرهم محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وأجمعوا علي أن الرسل منهم ثلثشائة وثلاثة عشر كعدد الذيين 
جاوزوا مع طالوت النهر » وعدد أهل بدر» خمسة منهم أولي العزم وهم:نوج »و راهيم 
وموسی »وعیسی »ومحمد صلى الله عليه وسلم » وخمسة میم من العرب وهم هودء وصالح 
وأرسماعيل » »ءوشعيب » ومحمد صلى الله عليه وسلم (انظر أصول الدين .ص ۱۵۷ ویابعدها ) 

(1) انظر لوامع الانوار : 18/1 ومابعدهاء والرسل والرسالات :ص)؟, ۲۵ لکسن 
التفاضل بينهم ثابت بنص القران» قال تعالى :" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" 
(سورة البقرة : اية ۲۵۳). 

(۲) سورة النساء : ایتا (۰ه۱» ۱۵۱)- 

() انظر العقائد الاسلامية: للمیدانی .یه ۰۳۳۷-۳۲ والرسل والرسالات: ص۱۱۲ -۱91. 

(ه) سورة الأعراف : آية ( ۰۱۵۷ 

۰)1( سورة الصف : اية‎ )٩( 


- ۳۹۱ - 


وكتبهم وان كان دخلها التحریف» لکن فیپا آشیا* لم ید خلها التحریف منبا 
البشارة بعحمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء فى الباب الثالثءوالثلاثين من سر 
الاستثناء : ( جاء الرب من سيناء » وأشرق لنا من ساعير » واستعلن من جبال فاران 


وبدلائل البشارات امن كثير من اليهود .والتصارى فقد أسلم النجاشي ملك 
الحبشة ‏ وكان نصرانيًا نسطوريًا » وقد أرسل له النبى صلى الله عليه وسلم كاب ً 
یدعوه فیه والی الا سلام > وأسلم عبدالله بن سلام » ومخيريسق وغيرهم كتير . 

۲ - الاستدلال بالسك النوي : وقد استدل به النجاشي,فانه لما استخبر الوفد 
عما يخبر به محمد صلى الله عليه وسلم » واستقرأهم القران فقرؤه عليه قال: بان هذا 
والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » وكذلك استدل به قبله ورقة بن نوفل 
لما أخيره النبى صلى الله عليه وسلم بعا راه قال : هذا هو الناموس الذى كان 
يأتى بوسی ۲ . 

۳ - الاستدلال بالسلك الشخصی :- 

وقد استدل به هرقل مك الروم » روی البخاری بسنده عن عتبة بن مسعود 


ان عبدالله بن عباس أخبره آن ابا سفیان بن حرب آخبره آن هرقل آرسل الیه نی 





(1) نقلاً عن بإغائة اللهفان : ۲۱۳/۲ , 
وجبال فاران هى جبال مكة بدليل أن إسماعيل سكن برية " فاران " (انظر سفر 
التكوين »2 الاصحاح الحادى والعشرين »> فقرة ۰۲۰ ۰۲۱ ص ۳۱ من الكتاب المقدس) 
(۲) انظر العقائد لا سلامية : للميدانى » ص ۳۳۱ - ۰.۳۳۷ 
(۳) انظر شرح العقيدة الاصفپانية : لابن تيمية ص ٩۳‏ وماأبعد ها . 
وفی الحد یث الذی رواه البخاری بسنده عن عائشة " فقال له ورقة : هذا هو الناموس 
الذى أنزل على موسى ۰ الحدیث" ( صحيح البخارى: كتاب بدء الومىء 
0/١‏ ). 


- ۲۹۲ - 


ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام فى المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3 فيها أباسفيان ٠‏ وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم فى مجلسه , وحوله عظماء 
الروم » ثم دعاهم » ودعا بترجمانه() فقال : أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم 
أنه نبى ؟ فقال أبوسفيان : فقلت أنا أقربهم نسياً ءفقال : أدنوه منى » وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره » ثم قال لترجمانه : قل لهم إنى سائل هذا الرجل فان كذ بنى 
فكذ بوه » فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبًا لكذبت عنهء ثم كان أول ماسألنى 
عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسبء قال : فهل قال هذا 
القول منكم أحد قبله؟ قلت : لا » قال : فل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا > 
قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفارءهم؟ قلت : بل ضعفاوئهم , قال : يزيسدون 
أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون > قال : فمل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن يدخل فيه ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ماقال؟ 
قلت : لا » قال : فهل یغدر ؟ قلت : لا ونحن منه فى مدة لاندرى ماهو فاأعل 
فيا » قال : ولم تمكنى كلمة أدخل فيها شيثًا غير هذه الكلمة » قال فپل قاتلتموه ؟ 
قلت : نعم » قال : فکیف قتالکم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال » ينال 
منا » وننال منه » قال : ماذا یأمرکم ؟ قلت : یقول : آعبدوا الله وحده ولاتشرکوا 
به شيا » واتركوا مايقول : آباوكم ویأمرنا بالسلاة » والصدق» والعفاف: والملقةء 
فقال : للترجمان : قل له سألتك عن نسبه » فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل 
تبعث فی نسب قومپا » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لاء فقلت : 
لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل يأتسي بمن قبله, وسألتك هل كان 
.من ابائه من ملك ؟ فذكرت أن لاء قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل 
يطلب ملك أبيه » وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 





(۱) هوالمعبر عن لغة بلغة وهو معرب »› وقيل : عربى ( انظر فتح البارى : .)86/١‏ 


۳۹۲ - 


فذکرت آن لا ء فقد آعرف آنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه » أم ضعفاو#هم ؟ فذكرت أن ضعفاوهم اتبعوه » وهم 

أتباع الرسل » وسأفتك أيزيد ون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك مسر 
الایمان حتى يتم ٠‏ وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه » فذكرت 
أن لا » وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل یغدر؟ فذكرت 
أن لا وكذلك الرسل لاتغدرء وسألتك بماذا يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا 
الله ولاتشركوا به شيئًا وينباكم عن عبادة الاوتان » ويأمركم بالصلاةء والصدق» والعقاف 
فان كان ماتقول حقاً فسيملك موضع قدمى هاتين.... الحديث"(). 


ويستدل أيضًا على ثبوت النبوة : بأن الله أبقى فى العالم الآثار الدالة 
على مافعله بأنبيائه ومن صد قهم من الكرامة ٠‏ ومافعله بمكذ بهم من العقوية 0) . 


والبشارة برسالته صلى الله عليه وسلم فى الكتب السابقة المراد منها: حث 
أتباعها على الإيعان برسالته صلى الله عليه وسلم » ثم ليجعل فى كتبهم حجة علييم 
ماذا آخذتهم العصبية » أو حجبهم حسدهم للأمة التى سيبعث منها ؛ وقبل مبعشه 
صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب ينتظرون ظپور نبي یختم الله به النسوات» 
ويأتى برسالة عامة للناس » وكان اليهود فى الجزيرة العربية يدعون الله أن يققتح 
علیپم بالنبی العنتظر حتی یتبعوه» ویقاتلون العرب الوثنین معه » فحینما جاء هذا 
النبی الموعود به من‌العرب حسدوهم فکفر به کثیر منهم! » وقد بين القران ههذه 


(۱) صحیح البخاری : کتاب بد* الوحی » ۱/ه - ۷ . 

(۲) انظر شرح العقيدة الأصفپانية : ص ٩٩‏ ومابعدها , وكتاب النبوات .ص م+ ومابعدهاء 
وشرح العقید ة الطحاوية : ص مو. 

)۳( انظر کتاب العقا کد الا سلامية : للمید اني »> ص ۳۲۲ ومأبعد ها . 


- ۳۹6 - 


الحقيقة منم قال تعالى :" ولما جاءهم كتاب من عند اللهمصدق لما معهمء وكاتوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله 
علی الکافرین"() . 

وقال تعالى ." الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٠‏ وان يق ًا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون" . 


)١(‏ سورة البقرة : أية (6م). 
(؟) سورة البقرة : أية (١؟١).‏ 





؟ - 


صائبة حران : ادعت نبوة قوم من الفلاسفة . 
الخرمدينية 0 : الذين زعموا : أن الرسل تترى غير منقطعة!) . 


اا ا 0 فته . 
نالف : 


الفرقة الرايعة : المدعون النيوة لأنقسهع - 


وهم كثير » وقد ظهر منهم مسيلمة الكذاب , وسجاح بنت الحارث؛ والأسود العنسبي 


فيرهم[6 , وصاروا يسجعون کلام ليوهموا رعاع الناس أنه وحيًا من الله , وقد تبعهم على 
ذلك الادعاء خلق كثير تعصباً . 





)١( 


(o) 


هم صنف من الإباحية الخرمية » ظهروا فى دولة الإسلام» وهم فريقان : بابك ةة » 

وما زياريه وكلتاهما معروفة بالمحمرة ( انظر الفرق بين الفرق :ص 611 ونايعد ها ) . 

انظر أصول الدین : للبغدادی » ص هإره١.‏ 

وهم السبئية › والبيانيه » والمغيرية » والخطابية » والغرابية (انظر مقالات الإسلاميين 
:صلا - 21١1‏ والفرق بين الفرق : ص ۰۲۵۲-۲۲۲ و التبصير فى الدین ,ص۱۲۲ 

-۱۲۹ وأصول الدين : للبغدادى ,ص مه١).‏ 

هم أتباع يزيد بن بن انيس من الخوارج » قالوا نتولی المحكمة الأولى » ونتولى الإباضية 
(انظر مقالات الإسلاميين :عي م ۰ وأصول الد ين : للبغدادى اس رو 

وقد ادعى القاديانى النبوة أيمًا (انظر القاديانية دراسات » وتحليل : إحسان إإالهي 

ظهیر» ض ۱۹۸-۱۲۰) »كما أدعى الباب نفسه النبوة أيضاً »> واعتقدت ذلك فيه 

البهاعية » وقد آخبر عن نفسه بأنه حجة الله على العالعین ( انظر المذاهب المعاصرة. 

ص ۲۵۱ )۰ 


ف ۳۹۲ - 


تهم؛ وعلاج ا :_ 


ليس لدى من ادعى النبوة إلا الوساوس الشيطانية الموافقة للأهواء الضالةء والشببات 


الفاسدة. 

وتلك الفرقتان ییکن ادماج علاجهعا » لأن هدفهما واحد وهو ادعاء النبوة لغير الأنبياء 
ویتضح ذلك فيما ياتى :- 

۱ - أن النبوة» والرسالة منحة,البية ٠‏ واصطفاء من الله لاتتال بالتشپي » ولا بالمجاهدة, 


والمعاناة » وقد کذب الفلاسفة الذین زعموا : آن النبوة تنال بعجرد الکسب, والدأب 
فى تهذيب النقوس(!) . 

وليست واجبة على الله خلافا للمعتزلة » ومن وافقبء ( . 

وسا يدل على أن النبوة اصطفاء من الله قوله تعالى :" أولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين من ذ رية أدم » وممن حملنا مع توح » ومن ذرية ,أبراهيم ٤‏ واسرائیل » 
ون هدینا واجتبینا"( . 

وقال تعالی لموسی علیه السلام: "مانی اصطفيتك علي الناس برسالاتی » وبكلامي"(© . 


ولايلتفت إلى قول اليزيدية من الخوارج ۰ ولامن زعم أن الرسالات تترى لاتنقطع ؛ 
لأن هذا مجرد دعوى خالية من الأدلة في باطله » فان الأدلة تنص على أن محمداً 
خاتم النبيين فلا نبى بعده » وقد أكمل الله به دينه» وجعل رسالته عامة لجميع 
الثقلين »والد ليل على أنه خاتم النبیین؛ قوله تعالی :" ماکان محمد آبا آحد من رجالکم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم" 60 


سس ا سب سس ہس 
انظر الرسل والرسالات + ل الاشقر ۶ ص ٩‏ ۰۵ 


انظر المواقف فى علم الكلام:ص؟ م2 ولوامع الانوار البهية: 5/+5؟ ومابعدها , 
سورة مریم : ایة (۸). 


سورة الاعراف : اية (۱6) ۰ 
سورة الاحزاب : اية (.؟). 


- ۲۹۷ - 


روى البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ران مثلى ٠‏ ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيًا فأحسنه وأجملهء يالا موضع 
لبنه من‌زاویه » فجعل الناس یطوفون به » ویعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة , وأنا خاتم النبیین"() 
والد ليل على عموم رسالته وشمولها للجميعءقوله تعالى : " وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرًا ونذ يا ۳ » وغير ذلك من النصوص الدالة على عموم رسالته 4 . 
وقد أكمل الله برسالته الدين كله قال تعالى :" اليوم أكملت لکم دینکم وأتست علیکسم 
نعمتیء ورضيت لكم الاسلام ديئا" 0 . 
وقد نسخ الله برسالته جميع الشرائع السابقة»وقد سبق بيانه © . 
أن المتبنىء الکذاب لابد آن یظپر علی حقيقة آمره من الکذب فی نض مايأمر به » 
ویخبر عنه » ومایفعله , فان الصدق ستلزم للبر » بخلاف الکذب ‏ فانه مستلزم 
للفجور » روی البخاری بسنده عن عبدالله بن‌مسعود عنالنبى صلى الله عليه وسلم 
تال :"مان الصدق يبدى ,الى البروان البر يهدى إلى الجنة + وان الرجل ليصدق 
حتى يكون صديقا , وإن الكذب يبدى إلى الفجور. و ون ن الفجور يبدى ,الى الفارء 

ن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا" 80 . 


صحیح البخاری :کتاب المناقب , باب خاتم النبیین )/ ۰۱۲ 


سورة سبا : اية (۲۸). 

ومن ذلك قوله تعالی : قل ياأيبا الناس إنى رسول الله إليكم جميعا" ( سورة ااعراف: 
اية (۱۰۸)). 

سورة المائدة : آية (؟). 

عند الکلام علی الایمان ع بالکتب . ا البحث . 

انظر شرح العقيدة الأصفهانية : ۹۰ 

صحيح البخارى: كتاب الأدبء 5 قوله تعالى :" ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصاد قين " ۰۹0/۷ ش 


- ۹۸4 - 


قال تعالی :" هل آنبتکم علی من تنزل الشیاطین > تنزل على كل أفاك أثيم يلقون 
لسع وأكثرهم كاذ بون , 00 يتبعهم الغا وون ألم تر ترأنهم فى كل واد يبيمون 
وأنهم يقولون : مالا يفعلون " 
ثم إن الناس يميزون بين الصادق» والکاذ ب بانواع من الادلة حتى فى المدعين للصناعات 
ثم لوقدر أن رجلا جاء فی زمان امکان البعث ؛ وأمر بالشرك . واباحة الفواحش؛ 
للم ۰ وا الكذب فبل كان مثل هذا يطالب بمعجزة فى كذيه أنه نبي حتى ولو أي 
اس الكذاب ليدوم إل مدة قصيرة » وقد رأى بعض ملوك النصارى رجلا يسب 
النبی صلى الله عليه وسلم » ویرمیه بالکذب فجمع علماء النصارى “وسألهم عن المتتبيء 
الكذاب كم تبقى مدته؟ فأخبروه أنه لايبقى إلا مدة کذاءوکذا سنة اما ثلاثين سنة 
ونحوها » فقال لهم : : هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنةء أوستمائة سنة وهو 
ظاهر مقبول .متبوع فکیف یکون هذا کذابا ؟ ثم ضرب عنق الرجل . (] 
ما الرسل فقد آیدهم الله بالمعجزات) الدالة علی صدقهم » وأما من ادعي النبوة 
من‌الکذابین » فانهم يأتون بهذيان من الكلام سرعان ماينكشف كما حصل من مسيلمة 





سورة الشعرا" : الایات (۲۲۱ - ۰۲۲ 

انظر شرح العقيدة الاصفپانية : ص ١و.‏ 

¢“ 2 ¢“ ¢ ۱ : ص 956 ۰ ۰۹۲ واه 

هى أمر خارق لعادة غير الا نبياء » یظبره الله على يد مدعى النبوة تاييدا له 
فى دعواأه . 


الفرقة الخاسة 





الا فراط خصل من اليبود 0 والنصارى : 


وأما التفريط ٠‏ فإن اليهود قد نسبوا ,الى لوط عليه السلام أنه سكر حتى لم يعرف 
ابنتیه » تم وطتیعا ۰ وأحبلهعا » وأن يهوذا بن يعقوب زوج ولده الأكبر من امرأة يقال 
لها :' تامار" فكان یأتیپا ستدبرا» ففضب تعالى عليه من فعله فأماته » فزوجها یپ ذا 
من ولده الاخرء ونسبوا ,الى يوسف عليه السلام أنه حل تكة سرواله » وتكة سروال سيدته » 
وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته » وأن الحائط انشق له فرأى أباه يعقوب عاضا على 
أنامله » وقالوا : ران سليمان کان ساحرا 10 , وان موسى كان آدرًا 9 . 


ال سلاج :- 

الدین الاسلامي بین الغالی » والجافی » والادلة الشرعية تنص على الاعتقاد الجازم بأن 
الأنبياء » والرسل بشر كغيرهم يجرى.عليهم مايجرى على غيرهم من العوارض إلا أن الله 
خصیم بامور تفردوا بها عن سائر البشر منپا :- 


أ الوح واليهم من الله :_ قال تعالى :" قل رانما أنا بشر مثلكم يوحى الي أنما إإلبكم 





(۱) سورة التوبة : اية (۳۰). 

(۲) انظر لغانة اللهفان : ۲۳۸/۲ - ۰۲۱۷ وکتاب الدین الخالص :۰۷۸/۲ 
ملحوظه : وکانوا يجمعون إلى جريمة التكذيب بالا نبياء» والطعن فیهم» جريمة کبری 
وهی قتلهم . 


(۳) الادرة بالضم نفخة فی الخصية ( انظر لسان العرب : ١0/6‏ مادة " أدر "). 


اله واحد "۰۱۱ فیوساطته یطلعهم الله علی المفییات الماضية والستقبلة» وفير ذلك 
من الامور التی تخصهم دون غيرهم من البشر . 
ب - العصمة1ا في التحمل والتبلیغ : باتفاق الامة7] » ولا لارتفع الوتوق بالأداء » قال 


اين تيمية : ( اتفق السلمون على أنهم معصومون فيما يبلغون عن اللهءويهذا يحصل 
المقصود من البعثه) 0 . 


وهناك تفصیلات آخری فی حق عصمة الأنبیاء » وماوقع منهم مما يتوهم قدحه 
فى حق عصمتهم تركنا ,ايراد ها هنا طلبا للاختصارء والاشارة تکفی عن العیارة 0 . 


قلت وقلاصة الکلام في عصمة الانبیاع آن العصمة العطلقه فی کل شي لم تثبت لأحد من البشر 
عن كل ذنب فيه خسة ودناءة وفعل مايزرى ؛ لأنهم قدوة قال تعالی : " لقد كان لكم فی رسول 
الله أسوة حسنة"1) , أما فى مجال الفتياءوالاجتباد فيجوز عليهم الخطأ فى الجمله 


.)١١١( سورة الكبف : أية‎ )١( 

(؟) لغة : المنع , والوقاية, والإباء » واللزوم رانظر لسان العرب : ۰۳/۲ - ۲۰۸ 
مادة " عصم ") ويمكن تعريفها اصطلاحاً : بأنها حفظ الله لأنبیاته,ورسله من تغيير 
الفطرة قبل النيوة» وبعدهاء ومن تعمد المعاصى» أو البقاء علیها 

) انظر التفسیر الکبیر : ۰۷/۳ والمواقف : ص به ۰۲ ولوامع الا نوار ۶ ۰۳۰۲/۲ 

6 ) منهاج السنة النبوية : ۰۲۲۱/۱ ۱ 

ه) انظر اصول الدین : للبغدادی» ص ۱۸ وکتاب عصمة الانبیاء : للرازی بکاملسه » 
وکتاب المواقف : ص ۳۵۸ - ۰۲۱۷ ومنهاج السنة النبوية : 181/١‏ ومابعدهها 
ولوامع الانوار : ۲ - ۰۲۰۵ 

() سورة الا حزاب : اية (۲۱)-. 


لأنهم بشر لکن لایقرون علیه مطلقا | » ووقوع الذنب‌مان لم يحصل منه تنفیر » فان التوهة 
النصوح تكفره مهما بلغ بمشيئة الله » ثم ان کثرة حسناتهم تذوب بمقابلها تلك الذنسوب 
اليسيرة) . 


وفى هذا رد على من فرط بوطعن فی حق الانبیاء طییم السلام ؛ فان الأمور 
الخسيسة التى راهم اليبود بها فنزهون عنبا لايمكن أن تصد ر منهم بحال » مع مکانتهسسم 


قال تعالى :" كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين"0) 
د - اقامة الحجة»والبرهان علی البشر : 
2 
ويو'يد ذلك قوله تعالی : " رسلا مبشرین»ومنذرین لثلا یکون للناس علي الله حجة بعد 
الرسل ( . ح 


(۱) ا حمل للرسول فى أسرى بدروتإنه عوتب فى ذلك قال تعالى ." ماکان لثبى أن يك 
له آسری حتى يثخن فى الأرض" الأنفال اي" +") وكذلك عوتب فى أعراضه عن ابن 1 
مکتوم» قال تعالى "عبس وتولى أن جاء الاعمى' " ويدل على عدم العصمة فى مجال القضاء 
ماروى البخارى بسنده عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال :" نکم تختصون 
الي » ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فين قشيت له بحق أخيه شيا پانا أقلع 
له قطعة من النار" (صحيح البخاری : كتاب الشهادات » باب من آقام البينة بعد 
الیمین :۲ ۱۲۲ »صحیح سلم کتا ب الأقضية »باب الحكم بالظاهر .واللحن بالحجة-ه /۱۲۸) ۰ 

(؟) هذا فی الامور الدينية, وأما ا الد نيوية فيجوز عليهم الخطأ فى الجملة ويدل على 
ذلك ماروى مسلم بسنده عن آنس أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم یلقحون فقال : 
لولم تفعلوا لصلح قال فن ف فمر بهم فقال مالتخلكم؟ قالوا :قلت كذ اوكذا قال : 

نتم أعلم بأمور د نياك" (صحيح مسلم :كتاب الفضائل » باب وجوب امتثال ماقاله شرع 

دون ماذكره صلى اله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي :۰/۷ )0 

(۲) انظر کتاب النبوات ت : ص ۲۰۷ » ولوامع الاتوار :۰۲۹۱/۲ 

(6) سورة البقرة : اية (۲۱۲)- 

(ه) سورة النساء : اية (۱1۵). 





وذلك يكون بتحكيم ما أنزل الله فى جميع الأمور » قال تعالى :" فاحكم بينهيم 
بها أنزل الله"( , وقال تعالی :" یاداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكخم 
بين الناس بالحق "(] . 


(۱) سورة المائد ة : اية (42؟). 


(۲) سورة ص : أية (11). 


الفرقة السادسة : المنكرون للمعجزات أصلاً ‏ والمدعين أن محمد! صلى الله عليه وسلم 


- 


عبقريا کفیره من العباقرة() , أو مصلحا ٠‏ أوزعيما سیاسیاً ونحو ذلك من السخافات الباردة 

وهوثلاء ليس لهم شبهة سوى أن المعجزات لاتتصورها عقولهم الفاسدة الأمر الذى أدى بهم 

والى نفيها أصلاً . 

العلاج 

وهذه الفرقة يمكن أن تعالج بما يلى :- 

و - أن المعجزات منحة من الله لأنبيائه»ورسله للدلالة على صد قهم وتأييدهم» والله قسادر 
على كل شى4فان أمره بإذا أراد شيف فإنما يقول له : كن فيكون ۰ فانكار المعجزات 
يو'دي .الى انكار النيوات أملاً وبهذا يلحقون البراهمة ومن وأفقهم فى هذا الادعاء 
الباطل » كما أن ,انكارها يو“دى الى بإنكار قدرة الله وقد فند مصطفى ص برى 
هذه الفرية » ورد علی من اعتقدها بالتفصيل ( 

؟ - آن المعجزات الدالة علی صدق الرسل من خصوصیاتهم التى انفردوا بها عن سار 
الیشر » وقد سماها الله فى كتابه ايأت , وبراهين 7 , لأن هذا الاسم يختص بها » 
ويدل على مقصود ها » ولفظ المعجزة لم یکن موجودا فى الكتاب.والسنة, وإنما أحدثئه 
المتكلمون 9 


فيه الأهلية لتلك الا مور اس ی بت . 


بخلاف المعجزة ففيها تحدى للبشر فبي مختصه بالرسل دون غيرهم . 
[۱) ومیل رالی هذا الانحراف کثیر من الکتاب العصريين ‏ وقد کنب العقاد" عبقرية محمد" 
وکتاب " حیاة محمد " لهیکل ملي* بهذا الافتراء الباطل . 
ر۲) انظر موقف العقل » والعلم» والعالم من رب العالمین وعباده العرسلین :) /ع-۲۸۰. 
(م؟) كما قال تعالى :"أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضا* من غير سوء » واضممم اليك جناحك 
من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملاعه إنهم كانوا قوم فأسقين" . 
سورة القصص : أية ۲ 
)<( انظ کات النبوات: ص۰۷ ۲ لوا الا : ۰۲۹۱/۲ 


شروط المعجزة :- 

للمعجزة شروط منها :- 

. أن تكون مما لايقدر عليه إلا الله‎ - ١ 

۲ - أن تظهر على يد مدعي النبوة » وتكون مستلزمة لصدقه لاتنفك عنه() . 
- تخرق العادة على وجه يدل على صدق مدعى النبوة . 


ُ 


» - أن تكون مقارنة للدعوى حقيقة , أو حكنا (. 


قسمها البغدادى الى قسمين :- 

-١‏ تعجیز بفعل غبر معتاد متله : بأّن لایدخل تحت قدرة من هو معجزة له»ولاتحت قدرة 
غيره من الخلق » ولايقدر عليه الا اللهتعالی مثل : ,احیاء العوتی » وابراء الاک 
والا بری » ونحو ذلك معا لایدخل تحت قدرة البشر . ۱ 

۲ - تعجيز الفاعل بشىء معتاد عن فعل مثله : کنع زكريا الكلام ثلاث ليال سوبا . يعد 
أن كان معتادا له للدلالة على صحة مابشر به من الولد © . 
والمعجزات کلپا من فعل الله تعالى خلا لمن زعم غير ذلك © . 


(۱) انكر كلاب الات دص ۰۱۰ ۰۱۰۹ ۰۲۰۰ والمواقف: ص۲۲۹ . 
(۲) انظر المواقف :ص 
(۳) انظر آصول الدين : ص ۱۷۱ ومایعدها . 
)<( خلا لمر شيع القدرية حيث زعم أن المعجزات لیس شی* منها من فعل الله لزعمه 
ن الله خلق الأجسامء والاأجسام خلقت الأعراض فى أنفسها > وليست المعجزة حدوث 
جسم » وإنما وجه الاعجاز کون الجسم على وجه لم تجر العادة بهرانظر أصول الدين : 
ص۰۱۷۷ والفرق بين الفرق : ص ۲ه إ٠‏ والتبصیر فی الدین :ص ۰)۷ 


ذکر معجزات الأتبیاء اجمالا :- 


منه » ومعجزة هود الریح وماکان شانها مع قومه من اهلاکهم . 


ومعجزة صالح الناقق. والصيحة التی دمرت القوم » ومن معجزات ابراهیمکون الله تعالسی 
جعل النار تنقلب إلى ضدها يردا وسلاماً . 
ومن معجزات موسى » اليد. البیضاء » وقلب العصاحة » وسائر الايات التسعء 
ومعجزة عيسى إحياء العوتى » وايراء الأكمه , والا برصء ومعجزات محمد صلى الله عليه وسلم 
كثيرة جد » حتی قال بعضهم : نه أعطي ثلائة آلاف معجزة غیر القرآن ۰۲ وس معجزاته 
صلى الله عليه وسلم :- _ 
- التسرون- / 
المعجزة الخالدة الذى لايأتيه الباطل من بين يديهءولا من خلفه» وهو آفضل المعجزات 
من وجبين :- 
أ -بقاوكه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم » وأما معجزات غيره فلم تبق » ومابقى 
منها دخله التحريف والتبديل . 
ب استنباط جميع أحكام الشريعة منه!! . 


0 - كلام الجا د ات ¢ الحيوانات :- 
وذلك كتسبيح الحصی ۰ وحنین الجذع ۰ وتسلیم الحجر ونحو ذلك ( . 





)١(‏ انظر أصول الدين للبغدادى : ص .م ء والمعجزات وكرامات الأولياء : لابن تيمية, 
تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء ص ۰۳۹-۲۱ ولوامع الانوار :۲۹۰/۲ - ۲۹۸ والعقيدة 
الاسلاميه وأسسها : ص ۳۲ - ۰۳۷۲ 

(۲) انظر آمول الدین : للبفدادی » ص ۱۸۲ ١‏ 

(۲) انظر اصول الدین : للبفدادی » ی ۲و» والمواقف : صوو۲ » والرسلء 

والرسالات : ص ۰۱۳۹ ۰.۱٩‏ 





؟ - 





واشباع الخلق الکثیر من الطعام القلیل ( . 
پاخباره بالمفييات : 


من آحوال البرزخ » ومایکون فی الا خرة وغیر ذلك ۳۱ . 
لاسرا* ؛ والععراج . 

القول الصحيح المعتمد فيه هو آن الاسرا» والمعراج كانا فى ليلة واحدةء 
يقظة بالروحوالجسد معا من ككة إلى السجد الا قصى إلى السموات العلى إلى 
سدرة المنتهى ,الى حيث شاء الله تعالى )٩‏ » قال تعالى:" سبحان الذى أسرى 
بعبده لیلا من‌السجد الحرام الی السجد الاقصی (" » والعبد يطلق على الروح 


وفى هذا رد على النظام فى إنكاره انشقاق القعر . وتأويله لذلك ( انظر الفرق 
بين الفرق : ص ٠)4‏ _ ۱ 

وقد ورد ثبوته قطعا فى القران قال تعالى :" اقتربت الساعة » وانشق القمرءوأن يروا 
اية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر " ( سورة القمر : ایتا ۰۱۳ ۲" ) . 

انظر أصول الدين للبغدادى :صم ؟ ( ءوالمواقف: ص ۰۲٠‏ ولوامع الانوار : ۲۹۱/۲ - 
۲ والرسل » والرسالات : ص ه8١‏ ومابعدها. 

انظر المواقف : ص ۲۵1 والرسل»والرسالات : ص ۱6۷ - ۰۱۹ 

انظر الجامع لاحکام القران : ۲۰۵/۱۰ - ۲۱۰ ۰ زاد المعاد : ۷/۲). 
ولوامع الانوار : ۰۲۸۸/۲ والرسل» والرسالات : )۰۱۳ 

اول سورة الاسرا" : اية (۱). 





الفرقة السابعة : الذين أنكروا الوحي إلى الأنبياء , والرسل » وهولا* صنفان :- 
ا - الذين قالوا :وان الرسل ٠‏ والأنبياء صاروا كذلك بالالهام فقط. 


قالوا : لايمكن أن تكون نبوتهم عن خطابءأو نزول ملك منالملائكة لانتفاء المخاطبة 
الجسمانية عنه تعالى » والملائكه من العالم العلوى بسيط لاتببط كما أن العالم السفلى 
كنيف لايعلو فلم ببق إلا الإلهام!) . 
وقد أبطل الماوردى هذه الشبهة من وجهين : 
- آن مابطل به الهام المعارف فى التوحيد كان إبطال المعارف به فى النبوة أحق . 
۲ - آن الالهام خفي غامض یدعیه المحق » والمبطلء قان ميزوا بينهما طلبت أمارةء 
وان عدلوا عن الالهام فذلك دلیل علی بطلانه 0 . 
ب - الذين قالوا : انما صاروا أنبياء ۽ لأن الله خصهم بكمال العقول لكي يتوصلوا ببا 
,الى حفائق الأمور , فلا يشتبه عليهم منها مايشتبه على غيرهم فصاروا أنبياء من هذه 


والجواب عن ذلك : 


يتضح بابطال تلك الشبهة من وجپین :- 

9 آن هذا یقتضی فضل العلم فی حقه » ولا يقتضيه فى غيره . 

؟- أن أخبر عن نفسه لم يكن رسولاً » وان أخبر عن ریه کان کاذبا 0 فالحق آن الرسل 
موحى ,اليهم إما بخطاب مسموع » أو بوساطة ملك منزل . 

)١(‏ أنظر اعلام النبوة : ص ۰۲ ۲۵» وتلبيس إبليس : ص ۷۷ ومابعدها. 

(۲) انظر أعلا ا او : ص ۰۲۵ 








شروط صحة التيوة : 

١‏ - آن یکون مدعی النبوة متصف بصفات تواهله لها : كالصدق » والامانة,والفطانست» 
والذكورة » وغير ذلك . ۰ 

1 - أظهار معجز يدل على صدقه . ويعجز البشر عن مثلهءيصح بذلك دعوى رسالته. 

؟ - أن يقرن بالمعجزة دعوى النبوة ؛ لأن المعجز يدل على صدق الدعوى فكان صفة لها 
فالصفة تكون بعد الموصوف » فان تقدم كان إرهاصا وتأسيا للنبوة ككلام عيسى فى المهد (!! 

والجواب عما قالوه : من امتناع مخاطبة الأجسام عدم التسليم بذلك ٠‏ فان الله بعقتضی حکنته 

يودع خطابه فى الأسماع حتی تعیه الا ذان " وتفهعه القلوب بقدرته التى أخفاها عن خلقه 0 . 


والجواب ععا ذ کروه من أن جرم الملائكة علوى لايببط 39 آسفل من وجهین : 

أ- أنه لايمتنع أن ينتقل جرم سماوى لطيف إلى جرم أرضي کثیف ما بزيادة و انقسلاب 
كما يقولون : فی العقل ۰ والنفس انپعا جرمان علویان مبطا إلى الجسم فلا ی . 

ب - أنهم يقولون : بانقلاب الاجرام الطبيعية , فالهواء العركب من حرارة » ورطويمة 
إذا ارتفعت حرارته ببرودة صار ماء » فإذا جاز ذلك فی انقلاب الطبائع كان فى 
فعل الله أولى 9 . 


. ۲۷ انظر أعلام النبوة : ص‎ )١( 

(1) انظر المصدر نفسه: ص 1. 

(۲) وهذا کلام الفلاسفة > ومن نحانحوهم وهذا باطل هلان ن الروح من آمر الله . 
)€( انظر لام التبوة : س ٠۲٠‏ 


والأدلة الشرعية تدل على أن ماجاوء! به وحيا من الله () قال تعالى :" إنا أوحينا 

,اليك كما أوحينا ,الى نوح ءوالنبيين من بعده » وأوحينا إلى ,ابراهيم؛ وإساعيلء 

ویسحاق + ويعقوبءوالاسباط » وعيسى » وایوب » ويونس ٠‏ وهارون » وسلیمان » واتینا 
ج 

داود زبورا , 

آنواع الوحصی ثلاشة( :_ 


جمعتها هذه الاية قال تعالى :" وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحياء أومن وراء حجاب 
أويرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء رانه على حكيم "0) 
وقد فسر قوله :" الا وحيًا" بالروءيا التى يراها تاکز فى منامه 9 ٠‏ أوالباما وهو مايقذف فى 
القلب ولايلتفت ,الى شبهات من أنكر الوحى بتاتا زاعما أنه یتنافی مع العقل » والواقع» فتلك 


الشبه صادرة منملاحدة لايوئمنون بشی* غیر هذا العالم المادی المحسوس. ) 


(1) لغة: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهامء والكلام الخفى (انظر لسان العرب: ۲۷۹/۱۵ 
- ۳۸۲" مادة وحی )۰ 
وشرتاً : التعلیم السری الصادر من الله الی البشر بوساطة» آومباشرة رانظر مناعسل 


العرفان : 01/1(‘ 
(۲) سورة النساء : اية (۱۲). 
(۳) هي :- 


١‏ - الق فی روعالبی الموحی یه 
7 - تیم ال ارسله من ورا حجاب؛ وقد حمل لمومی» وانبی ملی اه عم وم 
ليلة الاسرا 
7 لوحي 7 الرسول بوساطة الملك كما كان جبريل يأتى النبى صلى الله ليه وسلم؛ 
ويلحق بذ لك الروءیا الصاد قة للأنبياء »لماروی البخاری بسنده عن عاکشة قالت:" 3 
مابدى به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الروتیا الصالحة فی النوت صحی 
البخاری : کتاب بد* الوحي ۰ ۳/۱) ۰ وکنا حصل لا راهيم من روئياه فى اشام 
من ذبح ابنه اسماعیل . 
()) سورة الشوری : أية ززه). 
(ه) انظر الجامع لأحكام القران : ۰۵۳/۱۲ 
)1( انظر تلك الشبه مفصلة فى كتاب متاهل العرفان : ۵1/۱ - ۰۸ 





وقد روى البخارى بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصارى قال : وهو يحدث عن 
فترة الوحي فقال فى حديثه :" بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا 
الملك الذى جاءنى بحراء جالس علی‌کرسي بین السما* » ولا رش فرعبت منه فرجعت فقست: 
زملونى » فأنزل الله تعالی :" یا آیپا العدثر قم فأنذر - الی قوله : والرجز فاهجر"(افحمي 


الوحی » وتتابع ( . 


تم بحمد الله الجزء الأول 
£ م 
ويليه الجزء الثانس وأوله المبحث الخامس: الانحراف فى مفهوم الإيعان باليوم الاخر 


وعلا جه فى الا سلام ۲ 





(۱) سورة المد ثر : الایات ( ۵-۱) ۰ 
(۲) صحیح البخاری : کتاب بد* الوحي ‏ باب (۳) ۰۲۷/۱ 





